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دياب قديد عمى كل ما أتقدّم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى أستاذي المشرف 

أسداه إليّ من توجيهات ثمينة وتصويبات دقيقة ونصائح قيمة كان لها الدور 

 .الأكبر في إنجاز هذه الأطروحة

كما لا أنسى كل من مدّ لي يد العون من أساتذة وأصدقاء وزملاء فمهم مني أسمى 
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 اوحروبالجاهلیة وصدر الإسلام حتى العصر الأموي ملاحم  كانت أیام العرب في     

في صدر وأحداث الفتنة الكبرى فمن معارك الجاهلیة بین القبائل إلى الغزوات والفتوح ، كبیرة

رحى المعارك فیه دارت  و الذي تعددت فیه جبهات الصراعالإسلام إلى عهد بني أمیة 

  .من بلدانفكانت لهوتها جیوش القبائل وجیوش الفاتحین، وثفالها جزیرة العرب وما جاورها 

ل بالنصر وتزدري المغلوب، وقد سجل الشعراء أحداثها، وتفاعلوا مع نتائجها بقصائد تهلّ      

الراقیة تعترف للمهزوم  كانت حافلة بالمشاعر الإنسانیة -تهاعلى قلّ -وقصائد أخرى 

في النصر ، فینصفونه من أنفسهم وینصفون أنفسهم منه بالشجاعة، وللمنتصر بالإقدام

 كانت والمعبرة عن مواقف سامیة، ولعل هذه الصورة المشرقة في الإنسانیة الهزیمةوالتعادل و 

بعلو  المحاربین من أن یتحلوایمنع لم یا، الخفي أن الصراع وإن كان دمو تعكس في جانبها 

   .والمغلوب منتصر، فالحرب في الأخیر هي هزیمة للأخلاق ونبل سرائر

ى فیها الشعراء موقف الحیاد في هي ضرب من ضروب الشعر العربي توخّ فالمنصفات     

یحمل أو بینهم وبین خصومهم، یصفون فیها الوقائع وصفا  مالحكم بین قبائلهم وبین أعدائه

الشاعر هذا مشاعر الإعجاب بالخصم وشجاعته والأسف والأسى لمقتله، وقد یورد 

أو مادحا معجبا بشجاعة خصومه، أو  -فقوته من قوة أنداده - الإنصاف مفتخرا بنفسه

فإذا حمل الشعر إحدى هذه المعاني جاز تصنیفه في خانة ، فرار في الحربالمعتذرا عن 

  .قصیدة ممقطعة أ مبیتا مفردا أ كانأالأشعار المنصفة، سواء 

من العصر الجاهلي إلى  زا تاریخیا یمتدّ تناول هذا البحث حیّ ة شعر الإنصاف نظرا لقلّ و     

في محاولة لإثراء المدونة وجمع أكبر عدد من القصائد المنصفة دون  أواخر العصر الأموي

المنصفات من العصر بـ"ة  هذه الأطروحة الموسوم فجاءتهمل المقطعات والأبیات، یأن 

  "-دراسة موضوعاتیة فنیة -حتى نهایة العصر الأموي الجاهلي

یعدّ هذا البحث محاولة لإضافة دراسة موضوعاتیة إلى المكتبة العربیة اتخذت من     

فهذه المحاولة   ،دها في تطبیق المنهج الموضوعاتي على النص التراثي سبیلا إلى التمیزتفرّ 
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بحث عن ترجمة جدیدة لشعر  اإنهبل  ،اسة للسطح المعجمي للنصمجرد در  تلیسالبحثیة 

استهداف للمضمون حیث تتولد المشاهد و تیماته الواعیة واللاواعیة، ل استقراء إنهاالإنصاف، 

  .والصور

في القصائد عن لحظة التشكل  للبحث تستند هذه الدراسة على المنهج الموضوعاتي     

الإنصاف من مقابلة بین صورتین لمتحاربین، أو إعلاء من عن ولادة و  للموضوعات، الأولى

شأن الخصم، أو تبریر الفشل في معركة من المعارك، فیكتسب معنى إنصاف الخصم هیكله 

وظروف  ،من خلال الروابط بین الموضوعات المختلفة التي تحدّدها الخیارات الموضوعاتیة

  . والمواقف المختلفة للشعراء تجاههالحرب 

مقاربة هو و  ،لأحمد فرحات مجالا للدراسة" دیوان المنصفات"من هذا البحث اتخذ  وقد    

موضوعاتیة تبحث عن ترجمة جدیدة لشعر الإنصاف وتحاول أن تتجاوز ما سقطت فیه 

ز به الإنصاف إلى الجانب الخلقي الذي تمیّ  أرجعت الدراسات السابقة من انطباعیة مفرطة

ي موضوعاتیة الدافع هو جوهر المقاربة مع السعي إلى فكان البحث ف ،الشعراء الفرسان

مصالحة الموضوعاتي مع الجمالي الذي أهملته دراسات أخرى اختارت الموضوعاتیة البنیویة 

  . لها منهجا

  :وتتمحور إشكالیة البحث حول مجموعة من الأسئلة    

وما الدوافع  ؟شعراء المنصفاتعند مفهوم الإنصاف؟ وكیف تشكل هذا المعنى  ما    

  ؟ لهالظاهرة والمستترة 

  ؟بربین الاختیار والج دلالاتهقصد الشاعر إلى الإنصاف وإنتاج  ىیتجلّ  فوكی   

الظروف الخارجیة وعامل الزمن في معنى الإنصاف وفي الموضوعات  كیف أثّرتو    

  المولدة له؟ 

  ؟بإنتاج معنى الإنصاف االنص أو تیماته وعلاقته اتالتجسید الأدبي لموضوع تمّ كیف و    



  مــقدّمــــة

 

 ج 

 

شعر الحماسة من إلى قصائد تنتمي المنصفات  وباعتبار التصورانطلاقا من هذا      

حرب لل برفضهاخاصیة الكبح  نظرا لامتلاكها وذلكمن جهة أخرى؛ عنه  وابتعادها جهة،

فنیة  ئصالمنصفات بخصا تمیزتفقد  ،شأن الخصم من إعلائهاو الذاتي  للفخر مجانبتهاو 

  .كل ووفق هذا الأداء الفنيالش اجاءت القصائد بهفوموضوعاتیة معینة 

 ؛المنصفاتولا یخفى دور المنهج الموضوعاتي في الكشف عن المعاني المضمرة في     

وجهات نقدیة وفلسفیة مساعدة كالبنیویة والتأویلیة والوجودیة والظاهراتیة وذلك باعتماده ت

الاتجاهات المختلفة للموضوعاتیة إمكانیة الأخذ من إیجابیات كل تتیح كما ، والتحلیل النفسي

إمكانات إجرائیة تساعد في الإحاطة  على المنهج الموضوعاتي إضافة إلى توفر اتجاه،

  . وإعطائه المكانة التي یستحقها في الشعر العربي ،بموضوع الإنصاف وتقصّي جمیع أبعاده

وأربعة فصول مع نت الخطة مدخلا لمركزیة تضمّ الإجابة على هذه الأسئلة ا أجل ومن    

؛ وتجلیة مفاهیمه في الشعر العربي المدخل للتعریف بالإنصاف فقد خصص ،مقدمة وخاتمة

التطرق للمنهج الموضوعاتي في المدخل لأن المكتبة الآن تتوفر على كم لا بأس  ناد جانبوق

المفاهیمي للمنهج وأسسه المنجزات النقدیة التي تطرقت بشكل مستفیض للإطار من به 

  .وإجراءاته

" الإنصاف في الشعر العربي حتى نهایة العصر الأموي" بعنوان جاءف أما الفصل الأول     

ات معنى الإنصاف في الشعر العربي في فترة زمنیة تمتدّ من تجلیّ  فیهالبحث  تتبعوقد 

دواوین الشعراء العصر الجاهلي حتى نهایة العصر الأموي، من خلال التنقیب في 

السیاق الذي قیلت فیه  همل التطرق إلىیولم  .ات الشعریة وكتب الأدب والتاریخوالمختار 

لاقتصادیة والاجتماعیة للإحاطة بتأثیرات الأحداث ا -إن أمكن -وإدراج المناسبة المنصفات 

 على أثر الدین والأحداث مع التركیزومنظومة القیم السائدة في كل عصر،  والسیاسیة

الإشارة إلى الثابت الذي عن  فضلا ،السیاسیة والتغییرات التي أحدثاها في الأشعار المنصفة

الغوص في نفسیة الشعراء لرصد الاستعدادات  ناصمد أمام الظروف الجدیدة، كما حاول
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، وقد اقتفى زون عن غیرهم في هذه المواقفمیّ والدوافع التي جعلت شعراء المنصفات یت

  .المعین الملّوحي الذي یرتكز على الموضوعات العامة لشعر الإنصافتقسیم عبد البحث 

فیه  عالجت ،"موضوعاتیة الدافع في القصائد المنصفةب"فجاء موسوما وأما الفصل الثاني     

كالهزیمة والخذلان الدوافع المضمرة  عن كشفلبالتحلیل الموضوعاتي مجموعة من القصائد ل

بعض التیمات  تقد أبرز ؛ فمعنى الإنصاف ولیدفي ت أسهمتالتي و ... ة والاستنجادوالقوّ 

   .التحلیل النفسي آلیاتعلى  اعتماداالجذور الموضوعاتیة عن  توكشف ،المهیمنة

لرصد التیمات الجدیدة وتأثیرها في تولید معنى فقد خصصته الفصل الثالث  أما    

الإنصاف وتأثیر "عنونته  لذلكالدین والسیاسة بموضوع على علاقتها الإنصاف مع التركیز 

  ".دیولوجيیالصراع السیاسي والإ

"  الخیارات الفنیة وموضوعاتیة الصورة والإیقاعب"  وسمتهوأنهیت الدراسة بفصل رابع     

الوقوف عند قصیدتین  لمن خلاتحدثت فیه عن تجلیّات الصورة الفنیة في شعر الإنصاف 

في الثانیة ركزت أما في النص الشعري، و  بالموضوعرصدت في الأولى الصورة وعلاقتها 

تحلیل لا إلى تطرقتكما  ،التقنیات التصویریة التي استخدمها الشعراءو أنماط الصور على 

  .للقصائد المنصفة الإیقاعي

  .إلیها في هذا البحث ناتوصلتي النتائج ال فتضمنت أهمخاتمة ال أما    

المنهج التطبیقیة على المدوّنة العربیة القدیمة وفق الدراسات قلّة ونظرا للانتقائیة و    

النصوص القدیمة من خلال نماذج سعت دراستنا إلى تطبیق هذا المنهج على الموضوعاتي 

تطبیقیة وظفنا فیها آلیاته الإجرائیة المختلفة، مستفیدین من تعدد أشكال المقاربات لدى رواد 

دیم الذي یفرض على الناقد الموضوعاتي المنهج الغربیین، ومراعین لخصوصیة النص الق

الالتزام بحدود تفرضها خصوصیة هذه النصوص، والمحاولة في هذا الشأن تفتح المجال 

لتجاوز الآراء المثبّطة التي تركن إلى الاستسلام للصعوبات المنهجیة التي نحاول الإشارة 

  .إلیها وتذلیل عقباتها
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وأبعادها النفسیة ات شعر الإنصاف ومن أجل إنجاز هذه الدراسة وكشف تیم    

كاء على مراجع كان لا بدّ من الاتّ  ،الشعريوالاجتماعیة والسیاسیة التي شكلت هذا اللون 

ومصادر كان لها فضل السبق في تناول هذا الموضوع، وقد أمدتني هذه المراجع بمادة 

كان لها أثر بعض المعاني التي  توكشفعلمیة وببعض الإشارات التي أنارت لي الطریق 

الذي فتح الباب  المنصفات لعبد المعین الملّوحي: الدراسة، وأذكر على سبیل المثالفي كبیر 

النافذة الأولى للولوج إلى مبحث شعر للباحثین في هذا المضمار حیث شكّل عمله 

لأحمد ، ودیوان المنصفات في الشعر العربي من الجاهلیة إلى نهایة العصر صافالإن

على  خلال جمعه للأشعار المنصفةز عمله بجهد علمي متمیز ومتفرد من تمیّ فرحات، وقد 

   .ل من خلاله الطریق للباحثین من بعدهمضنیا ذلّ جهدا زمني طویل استدعى امتداد 

بین قم جسر تواصل لم تُ إنّ الدراسات التي اعتمدته فالموضوعاتي أما من حیث المنهج    

دراسة عبد الكریم  اللهمّ  ،الموضوعاتیة وبین الدراسة التطبیقیةالإجراء المنهجي والآلیات 

وهي دراسة  ،كر السیابالبنیویة دراسة في شعر بدر شا الموضوعیةـب :حسن الموسومة

هو إهمالها للبنى الفنیة الدراسة ؤاخذ علیه تموضوعاتیة ذات معالم منهجیة واضحة لكن ما 

 .للنصوص وخصوصیتها الأدبیة

ثوابت ، وهي بحث في "حلیل الموضوعاتي للخطاب الشعريالت" یوسف وغلیسيودراسة    

أن التطبیقات كانت على ، ورغم لأهم التجارب العربیة في هذا الحقل المنهجيالمنهج ونقد 

وبما أشارت  ،بما أضافت من إجراءات تطبیقیةأفادتنا الدراسة فقد نصوص شعریة معاصرة 

  .ن تلكمفأحجمنا عن هذه وأخذنا  ،لعربیةإلیه من نقص وخلل في الدراسات ا

آلیاته وعینا بالمنهج و في زیادة وحري بنا أن نذكر مراجع أخرى كان لها الدور الفعّال     

، الموضوعاتي لسعید علوش والنقد ،سحر الموضوع لحمید لحمدانيك: العربیة الإجرائیة منها

المنهج و  حسین السعید تروش،ل مفهوم الشعر وتجلیاته الموضوعاتیة عند محمود درویشو 

  .محمد السعید عبدلّيل منهج الموضوعاتي أسسه وإجراءاتهالو  ،عبد الكریم حسنل الموضوعي
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عند مالارمي كمیادین الموضوعاتیة لجون بول ویبر، وكتاب الفضاء التخیلي وكتب أجنبیة 

    .لجون بیار ریشار وغیرها

الشكر والامتنان إلى أستاذي المشرف دیاب  وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بجزیل    

في إخراج هذه الأطروحة على هذا الشكل منذ كان الموضوع مجرّد قدید الذي كان له الفضل 

، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة على تجشمهم عناء القراءة ومشقة السفر، فكرة

 سآخذ جمیع ملاحظاتهم وتصویباتهمي ت الاحترام والتقدیر، وأعدهم بأنّ عبارافلهم مني أسمى 

   .بعین الاعتبار

  



  

 "والمفهوم المصطلح في مقاربة" الإنصاف :مــدخـــل
  المصطلح حول النقاد وآراء الإنصاف -
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  : تمهید  

ولم ینج من الانقیاد " ، إن التعصب الأعمى للقبیلة حاد بالشعراء عن طریق الإنصاف    

بل إن هؤلاء لم یبرَؤُوا تماما من أثر العصبیة، وإنَّما ، لنزعة العصبیة إلاَّ قلة من الشعراء 

كان ولاء الفارس للقبیلة  في الجاهلیةف ،1."كانت أصواتهم خافتة بالقیاس إلى شعراء آخرین

فیقف دونها یرد  ،فوق كل ولاء، وتعصبه لها أقوى من كل تعصب في مواقف الغيِّ والرشاد

كره نفسه على اقتحام عنها كید الأعداء ویبذل حیاته في سبیلها مخافة أن یلحقه العار، ویُ 

  .أن تُحْمَدَ أو تستریح في الوغى طمعا 

نهج أسلافهم فوقف كل على شعراء عصر صدر الإسلام والعصر الأموي  سار وقد    

على خصومها ویعبر عن مساندته یرد شاعر مع عصبته الدینیة أو السیاسیة ینافح عنها و 

هؤلاء الشعراء اختاروا نهج سبیل قلّة من  لكن، ادئه وتوجهه الإیدیولوجياقتناعا بمبلها 

 من الطرافةو ، روا عن إعجابهم بشجاعة الخصوم وصدقوا في وصف المعاركفعبّ الإنصاف 

أن نجد في هذا الجو المشحون بمشاعر الحقد والتعصب شعراء حفل شعرهم بالمشاعر 

روب، ویعترفون بهزیمة الإنسانیة الراقیة، فیعترفون للعدو بالشجاعة وحسن البلاء في الح

جماعة من الشعراء لم یندفعوا في تیار المبالغة " وبفرارهم من وجه الأعداء، إنهم أقوامهم 

ویر حال الأعداء، بل كانوا معتدلین منصفین، فوصفوا في قصائدهم ما والمغالاة في تص

وقد اشتهرت هذه القصائد، وكان لها تقدیر خاص حتى  ،حدث للفریقین دون تحیز لأحدهما

وأظهر شيء أن الشاعر كان یحكي فیها ما حدث لقومه في "  المنصفات " سمیت باسم 

بما یصف الحقیقة والواقع، وقد یمدح فیها مقابل ما حدث للأعداء، ویتحدث عن الجانبین 

   2."العدو بالقوة والشجاعة

                                                           
 .373ص دت، ،1ط بیروت، العربیة، الیقظة دار الأموي، الشعر في وأثرها القبلیة العصبیة النص، إحسان - 1

 .200-199ص ،م1966 ،3ط العربیة، الجامعة مكتبة الجاهلي، العصر في الحرب شعر الجندي، علي  -  2
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شعر الإنصاف یتسم بالقلَّة ومواضیعه محدودة في الأدب العربي، وترجع هذه الندرة ف     

إلى صعوبة التحلِّي بهذا الخلق الكریم وسط النتائج الوخیمة للحروب التي لا تبقي ولا تذر، 

الذي یحجب عن  ،لاد وتزرع الضغائن والأحقاد والتعصب الأعمىفتثكل النساء وییتم الأو 

الشعراء صور البلاء والشجاعة التي یتمیز بها العدو، فینصرف إلى الظلم والبغي ومحاولة 

  .الانتقاص من شأن الخصم فیفخر بنفسه وقومه ویغیب الإنصاف

، والمدح، كالفخر شتّىإن معنى الإنصاف قد یرد في قصائد تنتمي إلى أغراض شعریة     

ویتجسد هذا المعنى في الموازنة بین الفریقین المتحاربین من حیث الشجاعة والعدّة  والرثاء،

والشرف والحفاظ، وهذه میزة تفردت بها القصائد المنصفة المشهورة التي أشارت إلیها كتب 

د والأبیات ضیف إلى هذه القائمة كل القصائأأن  تآثر  يالأدب والمختارات الشعریة، لكنّن

   .د في الحكم بین قبیلتهم وأعدائهاوالمقطعات التي توخى فیها الشعراء موقف الحیا

تمهیدا لدراسة وتحلیل الأشعار  ،بشعر الإنصافف أن نعرّ  في هذا المدخلسنحاول    

العصر نهایة العصر الجاهلي حتى  المنصفة حسب التسلسل الزمني للأحداث التاریخیة من

  .الأموي

  :المفهوم اللغوي -1

ل قیمة خلقیة وقد اتفقت المعاجم العربیة على أنها تدور حو ) نصف(المنصفات من مادة    

 النَصَفَ والنَصَفَةَ  فقد جاء في لسان العرب  أنّ  ،وإعطاء الحقّ  أصیلة هي الإنصاف

أَنْصَفَ إذا : ابن الأعرابيعن  ورويَ . قِّ  وأَنْصَفَ الرجل، أي عَدَلإعطاء الحَ : والإِنْصَافَ 

  :الإِنْصَافُ، قال الفرزدق: والنَّصَفُ . أخذ الحقُّ وأعطى الحقَّ 

  وَلَكِنَّ نِصْفًا لَوْ سَبَبْتُ وسَبَّــنِي       بنو عبد شَمْسٍ من مَنَافٍ وهَاشِمِ 

  . أنْصَفَهُ من نفسه، وانْتَصَفْتُ أنا منه وتَنَاصَفُوا، أي أنْصَفَ بعضهم بعضا من نفسه: ویقال
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  1.الانْتِصَافُ، وقد أَنْصَفَهُ من خصمه إِنْصَافًا: والنِّصِفُ بالكسر

 ما نَفْسِك من تُعطي أي النِّصْف نفِسكَ  من تَعطِیَه أن وتفسیرُه الإِنصافِ  اسْمُ :  والنَّصَفَةُ 

   .تأخُذُه كما الحَقِّ  من یَسْتَحِقُّ 

    2.سَواء النِّصْفِ  على وهو صِرتُ  حتى كَملاً  حَقّي أخَذْتُ :  منه وتنَصَفْتُ 

 أنصف القوم تَنَاصَفَ  و منه هو انْتَصَفَ  و نفسه من أنصفه یقال عدل الرجل وأَنْصَفَ 

    3.نفسه من بعضا بعضهم

 ،أن الاشتقاق من الجذر نَصَفَ في جل المعاجم یأخذ معنى الحق والعدل والإنصاف بماو    

ألاَّ تجعل الحكم حكمین فتحكم لنفسك بحكم وللناس بآخر حتى یكون  العدلعلامة  "فإن

، ولعل المفهوم 4"الحكم في نفسك وفي غیرها حكما واحدا وإنصاف الناس من نفسك

  .حول المصطلحیوضح معنى الإنصاف ویجلّیه من خلال آراء النقاد الاصطلاحي 

  :المفهوم الاصطلاحي -2

عن المعنى اللغوي فقد ورد في خزانة كثیرا صطلاحي للمنصفات المعنى الا لا یختلف   

طبرسي الذي قال بعد أن شرح أبیاتا للعبّاس بن إلى ال تعریفا للمنصفات نسبالأدب 

وصدقوا ، وللعرب قصائد قد أنصف قائلوها فیها أعداءهم، وهو من باب التناصف" :مرداس

                                                           
عبد االله علي الكبیر وآخرون ، دار المعارف : قیقلسان العرب، تحجمال الدین محمد بن مكرم،  ،)هـ711( ابن منظور -  1

 .444، ص6ج ،َ"نصف" ، مادةا، دت1طهرة، القا

إبراهیم السامرائي،  -مهدي المخزومي: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد، كتاب العین، تحقیق  ،)هـ170( الفراهیدي -  2

 132، ص 7ج  دتا، ،1، طدار ومكتبة الهلال
محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، : القادر، مختار الصحاح، تحقیق  محمد بن أبي بكر بن عبد ،)هـ666( الرازي -  3

 .688، ص 1995 ،1ط بیروت،
 قادر أحمد عطا، دار الجیل، بیروت،آداب النفوس، ، تحقیق عبد الأبو عبد االله حارث بن أسد ، ، )ه243(المحاسبي -  4

 .152م، ص 1984، 1، طلبنان
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وفیما وصفوه من أحوالهم في إمحاض ، لقاءفیما اصْطَلَوهُ مِنْ حَرِّ ال، عنهم وعن أنفسهم

 1."قد سمّوها المنصفات ، الإخاء

وإنما نراه  ،یه فیكون جامعا مانعاد معالم هذا الشعر ویجلّ ونجد أن هذا التعریف لا یحدّ      

را على بعض الجوانب؛ حیث أشار إلى القصائد التي أنصف قائلوها أعداءهم وأهمل تصمق

لكان  ،2ولو قال الأشعار المنصفة كما جاء في مقولة الجاحظ ،المفردةالمقطعات والأبیات 

ولا شك أن  ،التعریف أشمل وأعم، كما انفرد الطبرسي بذكر الإنصاف في إمحاض الإخاء

ة لا یحتاج من الشاعر إنصاف الأحبّ  لأنّ  ،ز والطرافة في شيءهذا النوع لیس من التمیّ 

النماذج التي وردت في كتاب ب، وإذا استثنینا كالإنصاف في الحر  مجهودا نفسیا كبیرا

  نجد أن أغلب الباحثین لم یلتفتوا إلى النوع الثاني من أنواع  لعبد المعین الملوحي "المنصفات"

وا بالنوع الأول الذي ته، واهتمّ وهو إمحاض الإخاء الذي ینصف الشاعر فیه أحبّ  ،الإنصاف

ولتنوعه بتنوع الدوافع  ،ومخالفته للمتوقع المألوفینصف الشاعر فیه عدوَّه لطرافة هذا الشعر 

  . والمواقف التي قیل فیها

وعلى كثرة ، وقد أغفل الخالدیان أیضا ذكر القصائد التي قیلت في إمحاض الإخاء    

القصائد المنصفة في الشعر العربي فإنهما اقتصرا على ذكر ثلاث قصائد فقط لشهرتها إذ 

لها قصیدة عامر بنِ ذكر الرواة أن منصف: " قالا  مَعْشَر ات أشعار العرب ثلاثة أشعار، فأوَّ

                                                           
عبد السلام محمد هارون، : قیقالعرب، تحخزانة الأدب ولب لباب لسان  بن عمر، عبد القادر ،)هـ1093( البغدادي -  1

    .327-326 ص، 8، ج1997، 4مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

المنصفة، فإنهم كانوا لا یعدُّونه من  الأشعارو ...وقد أدركت رواة المسجدیین والمِربدیین من لم یرو أشعار المجانین "  -  2

 مكتبة هارون، محمد السلام عبد :قیقتح والتبیین، البیان ،بحر بن عمرو عثمان أبو ،)ه255(  الجاحظ: ینظر"  .الرواة

 .23ص ،4ج م،1998 ،7ط القاهرة، الخانجي،
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، والمنصفة الثانیة لعبد الشارق بن عبد العزَّى الجُهني، والمنصفة الثالثة بنِ أسحم  بن عديِّ

  ".     1للعبَّاس بن مرداس السُلَّمي 

ینسجون على  بل نجدهم ،الباحثین فلم یحیدوا عنه إن تعریف الطبرسي كان مرجعا لجلّ      

منواله في أغلب التعریفات التي تناولت شعر الإنصاف فنجد في معجم المصطلحات العربیة 

المنصفات هو لقب للقصائد الجاهلیة التي لم یبدِّل قائلوها الحقائق فیها، فیعترفون  "أنّ 

ف بهزیمة أقوامهم إن هُزموا، وبفرارهم إن ولوُّا الأدبار، ولا یبخلون على أعدائهم بوص

  2."شجاعتهم وبلائهم في الحروب

أهم ركائز من الحقائق والاعتراف بالهزیمة ووصف شجاعة الخصوم وبلائهم  وصف إن     

توفرت في قصائد ومقطعات فإنها تلقب بالمنصفات بغض النظر عن  ، التي إنالإنصاف

من حصر  معجم المصطلحات العربیة اخلافا لما أورد صاحب ،العصر الذي قیلت فیه

  . في قصائد العصر الجاهليالإنصاف 

وإنما هي وصف أقرب ما  ،كما یرى محمود شاكر أن المنصفات لیست مدحا خالصا      

القصیدة التي یمدح فیها الشاعر أعداءه، ویذكر "هي ف لاَهُ الفریقان،یكون إلى الواقع لما اصْطَ 

    3."ما أوقعوه بقومه، وما أوقع قومه بهم إنصافا وعدلا

ل علي الجندي في هذا الرأي موافقا        فإذا ذكر ما أوقعه : " فیقول" محمود شاكر"ویفصِّ

قومه بالأعداء، ذكر ما حدث لقومه من الأعداء، وإن وصف بأس قومه وقوتهم وبطولتهم، 

                                                           
لمتقدمین والجاهلیة الأشباه والنظائر من أشعار ا، )ه391(وأبو عثمان سعید )ه380( أبو بكر محمد: ناخالدیِّ ال: ینظر -1

 .153 -149، ص 1، ج1952والترجمة والنشر، القاهرة، محمد یوسف، مطبعة لجنة التألیف : قیقتح، والمخضرمین

، 1984، 2مكتبة لبنان، بیروت، ط دبیة في اللغة والأدب،معجم المصطلحات الأ ،كامل المهندسو  مجدي وهبة -2

 .391،392ص

 ،1952محمود شاكر، دار المعارف، القاهرة،  :قیقتحطبقات فحول الشعراء، ابن سلام ،  ،)هـ332( الجمحي - 3

 .121ص
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وصبرهم وثباتهم وأسلحتهم وما قاموا به من أعمال وأمجاد، وصف الأعداء كذلك من هذه 

الإنصاف، ولذلك سمیت هذه و  فكان الشاعر یتحدث في ذلك بما یقتضیه الحقّ النواحي، 

    1."لأن الشاعر فیها ینصف الأعداء ویعطیهم ما یستحقون "المنصفات" القصائد

وقد رأى شوقي ضیف أنَّ الشاعر إذا اعترف بهزیمة قومه وشجاعة أعدائه ووصف     

بهزیمة قومه إذا هُزموا، وبفراره إن ولَّى الأدبار " وذلك بالاعتراف الحرب بواقعیة فقد أنصف

ونكص على أعقابه، وفي أثناء ذلك لا یبخل على أعدائه بوصف شجاعتهم وبلائهم في 

وجاءهم ذلك من أنهم لا یبدِّلون في ... الحروب، ولهم في ذلك قصائد تلقب بالمنصفات، 

لها ویضبطون خیالاتهم وانفعالاتهم الحقائق ولا یعدِّلون في علاقاتها ومعانیها، بل یخضعون 

فإن  ،لكن الشاعر المنصف وإن ضبط انفعالاته تجاه عدوِّه وكظم غیظه وحقده، 2"إزاءها

سى الأحزن و العجاب بالخصم، و الإك ،انفعالات أقوى كفیلة بأن تجعله یسلك سبیل الإنصاف

  .علیهم من مآس هجرَّ تلما الحرب أو رفض  ،لمقتله

فهي تتناسب  ،وقد أشار غازي طلیمات وعرفان الأشقر إلى المنصفات في باب الفخر    

لأن الشاعر حینئذ یخرج من  ،صوت الإنصاف یعلو متى خَفَتَ صوت الفخرف ؛معه عكسیا

ت وربَّما كان"دائرة الذات لیعبر عن أحاسیس ومكنونات عدوِّه فیصوغ شعرا ینضح بالحكمة 

اقیة، وأبعده عن الحقد وأحفله بمشاعر إنسانیة ر  ذا الشعر،المنصفات أروع ما في ه

في هذا النمط من الشعر تخفت أصوات الفخر، وتنسرب قصة الأخذ بالثأر في  .والكراهیة

منسرب إنساني وتضعف العصبیة القبلیة، وتمازج العداوة الصداقة، والاحتقار الإكبار، 

ر العدو اللَّدود بصورة الصدیق الودود ویضع الشاعر نفسه موضع خصمه، فیعبر  ،ویصوِّ

                                                           
 .433ص ،1991، 1تاریخ الأدب العربي، دار التراث للنشر والتوزیع، المدینة المنورة، طعلي الجندي،  -  1

 . 220ص ، 2003 ،24 ط المعارف، دار ،العربي الأدب تاریخ ، ضیف شوقي  -  2
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عمَّا في نفس الخصم، فإذا الذي یحسُّه الفریقان واحد وإذا العداوة التي تلمع في الظَّبا والأسنة 

  1."برق خلّب، یومض ثم ینطفئ

 ،وقد ركز الباحثان في هذا التعریف على الجانب النفسي لتفسیر معنى الإنصاف     

ر عن معاناته مبرزا فالشاعر المنصف عندهما هو الذي یضع نفسه موضع خصمه، فیعبّ 

عن الحقد والكراهیة وتحول الاحتقار إلى  كالابتعاد ،القیم الجمیلة التي یخفیها قبح الحرب

  . أحاسیسهتعبیر عن مشاعر الخصم ومشاركته الو  إكبار،

ل الحرب من العوامف ،هذا الرأيولا یحید هلال جهاد في تعریفه للمنصفات عن      

المنصفات هي تجلّ للجانب الإنساني وانتصار على قبح الأساسیة للتواصل بین الذوات، و 

الحرب التي تترك آثارها النفسیة المدمرة لدى طرفي الصراع، فیتفهم معاناة الخصم ویعبر 

الشعراء أن القصائد التي حاول فیها بعض "فالمنصفات عنده هي  ،عنها لأنها معاناته

یتفهموا المأزق الوجودي الرهیب الذي تعاني منه أطراف الصراع، وأن یعیروا العدو الذي 

  .2"ر فیه عن ذاتیته وألمه ومعاناتهعادة ما یخضع للبطش الدموي لسانا یعب

أن الأشعار المنصفة  نستنتجلنا هذه التعریفات والآراء  تهشفكالذي  فهوممن خلال الم    

وبین أعدائها أو بینهم وبین  موقف الحیاد في الحكم بین قبائلهمتوخى فیها الشعراء یهي التي 

خصومهم، یصفون فیها الوقائع وصفا یحمل مشاعر الإعجاب بالخصم وشجاعته والأسف 

 والأسى لمقتله، وقد یورد الشاعر هذا الإنصاف مفتخرا بنفسه، فقوته من قوة أنداده، أو مادحا

فإذا حمل الشعر إحدى هذه ، في الحربن فرار ، أو معتذرا عمعجبا بشجاعة خصومه

  . أو مقطعة أو قصیدة ، سواء كان بیتا مفرداالمعاني جاز تصنیفه في خانة الأشعار المنصفة

                                                           
 .205، 204ص، 1992، 1، قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه، دار الإرشاد، حمص، سوریا، طالأدب الجاهلي -  1

جمالیات الشعر العربي، دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  -  2

 .371، 370، ص2008لبنان، 
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      :نصاف في العصر الجاهليشعر الإ : أوّلا

قد كان و  ،كانت أیام العرب في الجاهلیة ملاحم حربیة متصلة، وكرّ وفر في ربوع الجزیرة 

یة ، والعصبوالكلألنمط حیاتهم الدور الكبیر في تسعیر نار الحروب، فالخلاف على الماء 

جعلتهم في توثب دائم وتأهب یجعلهم یریقون الدماء لأتفه  یونسم بها الجاهلالمفرطة التي یتّ 

قبائل واترة موتورة لا تهدأ رحى الحرب بینها في مكان حتى  عنى الأمر ویتجلّ  ،الأسباب

  .تثور في مكان آخر

تهم ویحثهم على الأخذ دورا خطیرا في هذه الحروب، فهو یمجد بطولاویلعب الشعر    

ون یسألون الداعي إلیها برهانا، ویكرُّ لا  القتال ة فیقبلون علىیبعث فیهم روح الحمیَّ بالثأر، و 

  .حتفهم فیها أم في سواهاكان على الكتائب غیر مبالین أ

في مصلحة القبیلة،  یجعل روافد المصلحة الشخصیة تتجمع وتصبُّ التعصب للقبیلة  إنّ     

بطه ضهذا الكیان الذي لا یدین الجاهلي لغیره بالولاء ویبذل مهجته في سبیله قریر العین، ت

ویزداد عدد أفرادها وتكثر  ،صلة القرابة بین أفراد القبیلة الواحدة التي تكبر مع مرور الزمن

س یتذكر الناس وشائج وبعد أن تهدأ النفو  ،قتتالالا فتكون بینها خلافات تصل حدَّ  ،هافروع

الجاهلي نفسه محصورا  یجد القربى التي تقطعت ویفجعهم فقد الأحبة وكثرة الأرامل والیتامى

والتراجع الذي یورِّث العار، لكن الجاهلي الذي جبل على  ،الذي یورِّث الفناء الاندفاعبین 

مة هذا الموقف ص لنا وقد لخّ  و موتورا،أواترا  أن یكونالأنفة والكبریاء یأبى إلاَّ  درید بن الصِّ

  :1فقال

  اؤُنَا        لَدى وَاتِرٍ یَسْعَى بها آخِرَ الدَّهْرِ ـــــزالُ دِمَ ــــــرَیْنَا لا تَ ــــــا تَ ــفإمَّ       

  كرــــــذي نُ ـــــــــــحمهُ حینًا ولیسَ بـونل       یرةٍ ــفإنَّا لَلَحْمُ السَیفِ غیرَ نك      

المشحون بمشاعر الحقد والتعصب شعراء حفل  نجد في هذا الجوّ  الطرافة أنومن     

بالشجاعة وحسن البلاء في الحروب،  شعرهم بالمشاعر الإنسانیة الراقیة، فیعترفون للعدوّ 

                              

 .96، دتا، ص 1عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، ط: درید بن الصمّة القشیري، الدیوان، تحقیق -  1
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جماعة من الشعراء لم " همویعترفون بهزیمة أقوامهم إن هزموا، وبفرارهم من وجه الأعداء، إنّ 

الغة والمغالاة في تصویر حال الأعداء، بل كانوا معتدلین منصفین، ار المبیندفعوا في تیّ 

ز لأحدهما وقد اشتهرت هذه القصائد، وكان فوصفوا في قصائدهم ما حدث للفریقین دون تحیّ 

وأظهر شيء أن الشاعر كان یحكي فیها "  المنصفات " لها تقدیر خاص حتى سمیت باسم 

ویتحدث عن الجانبین بما یصف الحقیقة  ما حدث لقومه في مقابل ما حدث للأعداء،

  1."والواقع، وقد یمدح فیها العدو بالقوة والشجاعة

ده ومخالفته لأغراض الشعر ة هذا النوع من الشعر فإن أهمیته تكمن في تفرّ ورغم قلّ      

المعروفة كالمدح والفخر في الاتجاه، حیث یكون الخصم هو الممدوح وتكون صفاته الخلقیة 

  .شعراء الخصوم إعجاب محطّ والحربیة 

نال من بكر لقتلها  وقد  2ل من أنصف في شعره هو المهلهل بن ربیعةیروى أن أوّ  و   

   3:فقال وكان یوم عنیزة یوم تكافؤ بین الفریقین ،كلیب

  ر ــدیـا مُ ی َـحْ ة رَ ز َـنیـب عـنْ  ـَا    بجن َـني أبیـا وبَ نَ ــنَّ أــك اةَ دَ ــــغَ 

وكثرة القتلى  وشدَّة بأسهم، ،الرحى للدلالة على تكافؤ الفریقین في القتالویورد الشعراء     

  .ز ولا حاقد، وقد ینصف المهزوم هازمه ویصفه بما یلیق من الصفات غیر متحیّ من الفریقین

وتجدر الإشارة إلى الجهد الرائد لعبد المعین الملّوحي في جمع بعض القصائد      

الإنصاف في إمحاض الإخاء  ؛م الإنصاف إلى خمسة أقساموقد قسّ  ،والمقطّعات في كتابه

   4.وإمحاض العداوة، وفي النصر والتعادل والهزیمة

                              

 .200- 199علي الجندي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص -  1

إمیل بدیع یعقوب، دار  -محمد نبیل طریفي: قیق، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحعبد القادر بن عمر ،البغدادي -  2

 .328، ص 8، ج 1998الكتب العلمیة، بیروت، 
 .42الدار العالمیة، دط، دت، ص طلال حرب،: قیقدیوان ، تحالالمهلهل بن ربیعة   -  3
  .المقدمة، 1967، 1عبد المعین الملّوحي، المنصفات، مطابع وزارة الثقافة والسیاحة والإرشاد القومي، دمشق، ط: ینظر - 4

أحمد فرحات، دیوان المنصفات في الشعر العربي من الجاهلیة إلى نهایة : وقد سار على نهجه صاحب دیوان المنصفات، ینظر

 .20، ص 2010العصر الأموي، مكتبة الآداب،  القاهرة، 
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 ،ونظرا لقلّة النوعین الأولین وارتباط الأنواع الثلاثة الأخرى بشعر الحرب والحماسة    

إنّ " نوع، بشيء من التفصیل وحاولنا إیراد ما أمكن من النماذج التي تخص كل إلیها  تطرقنا

دراسة هذا الجانب الخلقي في شعر الحرب، یوضّح خطا عریضا في الأدب العربي، یحمل 

المثل العلیا التي تفتقر إلیها آداب كثیر من الأمم، وبالتالي فهو جانب رفیع یستحق 

بالأشعار ستقصاء الا اهذونبدأ  ،1"بتناء هیكله العاماالاستقصاء والتتبع لاستكمال لوازمه و 

  . المنصفة التي قیلت في حال الهزیمة

  :الإنصاف في الهزیمة -1

ة یوم وفي        على و كان وقع الهزیمة شدیدا ،انتصفت بكر من تغلب أو یوم التحالق قضَّ

لأنه لم  ؛إلى قومه صاغرا ذلیلا معترفا لبكر بالتفوق ومعتذرا للنساء والولدان فعاد المهلهل

ألجأته إلى الاعتراف بشجاعة أعدائه وشدّة بأسهم و قوة الخصم كسرت شوكته  یقصر لكنّ 

  2:فقال

  لاَ قتاَ ـــــى السَ ــــوا وینْ ــــــتّلُ قُ  ائهمْ بَ  عن آ       اسَ النَّ  رُ مثلي یخبِّ  لیسَ 

  اء نعالا ــــــتیبة حتّى       انتعل الورد من دمــــة الكــم أرم عرصــــل

   3ذالاــــــقــــه والـــــانــــــذن إلاّ لبــــــخأ       ــــما یـــــكر فــــــرماح برفته ـــــــــع

 یقلّب الدّهر ذاك حالا فحالا وما        ـــــــة یــــــــحالـــــبونا ولا مــــــغل

 علىفجرَّ  ،ربغى وتجبَّ  ونال ثأره منهم لكنه أسرف الشاعر في قتل بني عمومته، لقد     

    4:الثأر وقد قال في إدراك لمَّا أثار قبائل بكر بظلمه وإسرافه في الدماء، قومه الشر

                              

السادس، السنة الأولى، رمضان، قلام العراقیة، الجزء حمودي نوري القیسي، المنصفات في العصر الجاهلي، مجلة الأ - 1

 .163م، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد، العراق، ص1965ه، 1384
 .64دیوان ، صال ،المهلهل بن ربیعة -  2

 صدر الحصان، والقذال مؤخر الرأسلبانه اللبان  -3
علي محمد البجاوي  :قیقالحسن بن عبد االله بن سهل ، الصناعتین الكتابة والشعر، تح ،)هـ395( أبو هلال العسكري - 4

  .208، ص 1986ومحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة ، بیروت، 
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  دُ ـم أحَ ــحتى بكَیْتُ وما یَبْكِي له       م ــــــرَبِّهــــــــرٍ بــــــد قَتَلْتُ بني بكْ ــــــلق 

ة، وكسرت شوكته عاد إلى رشده       و بعد أن تحالفت بطون بكر وأوقعت به یوم قضَّ

، وقد أرجع سبب الهزیمة إلى الدَّهر لخصومه منصفا ة الأعداء و، مقرا بقوّ من الهزیمة معتذرا

  .وتقلب أحواله

یلته لام قببن معد یكرب  ا، فإن عمر في الحرب  وإن لم یشتك المهلهل من تقصیر قبیلته     

وقد صار كالدریئة  ،فقد تركوه وحیدا تنهل منه رماح الأعداء ،وحلفائها من جُرْمْ على تخاذلهم

فأخرست لسانه عن الإشادة بقومه وحلفائهم ، بل ألجأته إلى  ،رماح القوم صوبت إلیهاالتي 

  1 :إنصافهم فقال هجائهم والإشادة بأعدائه و

  ت رَّ ـــلت فاسبطــــــــــداول زرع أرْسج     ا    ـــــــهواً كأنَّ ــــــولمَّا رأیتُ الخیلَ رَه

تِ ـــــــرُوهِها فاســــــوَرُدَّتْ علَى مك    ةٍ    ــفسُ أولَ وهلــــالن يَّ وجاشت إِل   تقرَّ

  ت فازبأرت ــــــلاب هارشــــــوه كــــــــوُجُ    ارق     ـــــــا كلما ذَر شملَحَا اللُه جر 

تِ ــــرْمٍ وفـــــاءِ جَ ـنـــــــنْ أبـــــلُ عَ ــــــاتِ ــأُق      ة  ــــرماح دریئــــــي للــــــكَأَنِّ  تــلـــــظل   رَّ

  رت ــــعذَّ ــقَاء ابــي اللِّ ــــن جرما فِ ــوَلَكِ    تا     ــــدها إِذْ تلاقـــــفلمْ تُغنِ جرم نه

   2 ترَّ ـــــــاح أجــــــــنَّ الرم ـــِكــــتُ ولـــــقــنط   مْ     ـفلوْ أنَّ قومِي أنطقتِني رمَاحُهُ 

فإنه ینصف أعداءه ویشید  ،الخیبة والحسرة التي میزت عاطفة الشاعر من وعلى الرغم     

 یفاجألكنَّه  ،ارة علیها القلانس تتلألأ مع أشعة الشمسفقد جاء الشاعر في كتیبة جرّ  ،بقوتهم

نها فجاشت نفسه أول مرَّة ثم  وطَّ  ،بجیش الأعداء مقبلا في صفوف متفرقة كسواقي الزرع

ة الأعداء فلم على المكروه فاستقرَّت، وحاول الصمود لكن شجاعته ومناوراته لم تغن أمام قوّ 

  .یجد بدًا من الاعتراف

                              

       عبد السلام محمد  -أحمد محمد شاكر : قیق، الأصمعیات، تحأبو سعید عبد الملك بن قریب ،)هـ216(صمعيالأ - 1          

 .122ص، 1993، 7هارون، دار المعارف، مصر، ط
ابذعرت تفرقت، انتفش شعرها واستعدت للقتال، ازبأرت اسبطرت سالت بسرعة، ة المتتابعة، عرهوا الخیل السری - 2

     .أجرّت من الإجرار وهو شق لسان الفصیل
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  :ة وهيفي القصید الواردةالمعاني من خلال ى الإنصاف في هذه القصیدة ویتجلّ   

 الإشارة إلى كثرة الأعداء وتنظیمهم. 

  ّل وهلةالاعتراف بالخوف الذي اعتراه لأو. 

 بني الحارث أعدائه أمام نهد حلیفة لها لهروبها ئهوهجا ،دعاء على حلیفته جرمال. 

 وصف قوة الأعداء وكثافة رمیهم علیه حتى صار كالحلقة التي یتعلم علیها الرماة. 

فیلوذون بالصمت في معظم الأحوال، أو یقولون  ،الهزیمة تخرس ألسنة الشعراء أمام موقف

أو معتذرین عن  الشعر على مضض منصفین خصومهم لائمین قبائلهم أو حلفاءهم،

  .التقصیر

فإن مالك بن حطّان كان أسوأ  من وقعته مع بني الحارث، عمرو بن معد یكرب وإن نجا    

  2:یحتضرفقال وهو  1"قشاوة"فقد أصیب یوم  ،حظا

  اتلُ ــ ــَقمَ  الظهورِ  رانَ ــــنَّ أقـــــــــــــــــولك    اردٍ    ــــلعمري لقد أقدمت مقدم ح

  نازلُ أُ  حیثُ  ماة لخاضوا الموتَ كُ     ولو شهدتني من عبید عصابة   

  إذا وكــــــلت فرســــــانها لا نـــــواكـــل       ةــــــلــــنا قبیـــــا لقیـــــــنا أنـــــــا ذنبـــــوم

  ل ـــرَّد عنا المقــــــرفون الحــــناكــــــــوعة        ر ّـوننا كأسا من الموت میساق

  3ــلــــــلائـــا إلا لیــــــال قـــــــبـــــیـــنـــــن ماو بین من هاب المنیة منكم         فما

د أسماء یعدِّ  و ،أسلموه لحتفه ولم یحموا ظهره فقد ،وتخاذلهم ومهق فرار الشاعر ینكر   

تحمل هذه القصیدة اعترافا كما  .لا سبیل للنجاة من الموت بالفرار والتخاذل أنهب ،المتخاذلین

 یبلونعبید هذه الواقعة، ف یشهد فرسانى الشاعر أن حتى تمنّ  ،هموحزم صریحا بقوة الأعداء

                              

 .یوم لشیبان من بكر على یربوع من تمیم -  1
المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكُناهم وألقابهم وأنسابِهم وبَعضِ  بن بشر،و القاسم الحسن أب ،)هـ370( الآمدي - 2

 .114، 113، ص م1991كرنكو، دار الجیل، لبنان،. ف: قیقتحشِعْرِهم، 
 عرد انحرف وابتعدد غضبان، الحناكل الجفاة الغلاظ، حار  -  3
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ویشید بقوة الأعداء الشاعر یعتذر عن الهزیمة ویلوم أصحابه فخیرا من أصحابه المتخاذلین، 

     .وحزمهم وفاعلیتهم

 على یثنهم لم التقصیر على لأقوامهم ولومهم الشعراء یعتري الذي بالأسى الشعور إن   

 لونویحلِّ  المعركة أحداث یذكرونف ،والحزم بالتفوق عترافوالا ،الخصم بشجاعة الاعتراف

سع الشاعر أن یُماري فیما أصاب قومه من أذى ولم یكن في و ."والإخفاق الفشل أسباب

ن ینكر ما حاق بهم من موت وهلاك، بل كان یعترف ببطولة أعدائهم، ویقُرُّ أومكروه، ولا 

إن هذا الموقف یعكس نبل سریرة الإنسان في تلك المرحلة وعلى الرغم من  1".بما أوقعوا بهم

صورة الآخر ه في اعتراف صریح بأن مزایا عدوّ ها لم تمنعه البتّة من إظهار یمة إلا أنّ الهز 

فیذكر بطولة الأعداء ، النصیر في قصائد أخرىنالت عنده من الاهتمام ما تناله صورة 

صورة المرأة العاذلة  ، وتشیعوحسن تسلیحهم وكثرة العدّة والعتاد لكي یخفف عنه لوم اللائمین

ة جون بأنهم استبسلوا لكن قوّ ویتحجّ  ،التي یعتذر فیها الشعراء من الهزیمة والفرار في القصائد

  .تدور لهم الدوائرالأعداء قهرتهم فتقهقروا یستبقون الحیاة عسى أن یكون لهم یوم 

 كنانة أمام الثاني الفجار أیام من الرابع الیوم في قومه بهزیمة زهیر بن خداش ویعترف    

 باللائمة یلقي لا الشاعر أن الطریف لكنّ  ، واستبسالها كنانة من بكر ببلاء ویشید ،وقریش

 بحسن الفشل روبرّ  ،وعامر سلیم قوتفرّ  ،هوازن تخاذل إلى أشاربل  حلفائه أو قومه على

  :2من الوافر فقال ،المجید وماضیها قریش طالع

   رُ ـــــاصِ ـــن االله نَ ـــدما مـــــــهَا قــــانَ لَ ـــــوَكَ     هِمْ     ـــــعِ ـــــمْ ــــــرَیْش حافلین بِجَ ــــ ــــُنا قــــــأتت  

   رُ ـــــــة سامیّ ــــــــــــ ـَفرَ ــــــــــــــمْ بالمشــــــــ ـُهــــــــــــــــــكَأَنَّ    م     ـــعهطِ ـــــــلم نستـــــم بكر فَ دونهُ  تْ بَ حَ   

   رُ ــــــــــــون وَآخــــــم أولــــــــهُ ــــــــــــق مِنْ ـــــــلْحـــــوَی    ي    ـــــــــــــعِ وتدَّ وب ــــــوَمَا بَرحت بكر تث  

                              

 .150، 149، ص 1992، 1الجیل، بیروت، طحسین عطوان، بیئات الشعر الجاهلي، دار  -1    
سمیر جابر، دار الفكر، : ، أبو الفرج، الأغاني، تحقیق )ه356(، الأصفهاني217الأصمعي، الأصمعیات، ص -2

خداش بن زهیر العامري، : ، نسبها الأصفهاني إلى خداش بن زهیر، ینظر74،75، ص22، ج 1995، 2بیروت، ط

 .70، 69، ص1986مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، یحیى الجبوري، : قیقالدیوان ، تح
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   اهرُ ـــظـــــمت هُ رّ ـــــــــــــوْم شَ ــــــــــــامة یَ ـــــــــــــــــ ـــَغم        ن غدْوَة حَتَّى أَتَى اللَّیْل وانجلتْ لدُ   

   رُ ــــــامِ یم وعَ ـــــــــلت سُ ــــــضّ ــــــــوَازن وارفــــــه    وَمَا زَالَ ذَاك الدأب حَتَّى تخاذلت      

  واثرَ ـــــــ ـَود العدُ ـــــــن النَّاس الجـــــــــ ـَهإِذا أوْ    ا     هَ دّ وَكَانَت قُرَیْش یفلق الصخر جَ   

 أورد وإنما علیهم باللائمة یلق ولم ،قومه تخاذل من المرادي مسیك بن فروة یجزع ولم       

 له یوم سِجال الشاعر عند فالدهر والنصر، الهزیمة بین العلاقة عمیق وبتحلیل قصیدته في

 رویسَّ  المسرور اءُ سَ ویُ  ،المهزوم وینتصر المنتصر فینهزم الدوائر تدور وقد علیه، ویوم

  1:قال من الوافرففلا دوام لحال،  قبلهم والملوكِ  الأمم فناءِ  في والعبرة ،المُساء

  یناـــلَّبـــــرُ مُغــــلبْ فغیــــغــوإنْ نُ       دماً ـــــون قــــهزَّامـــــهزمْ فـــــنَ إنْ ــــف     

  اـــــرینـــــــةٌ آخَ ـــــانا ودولـــــایــــــنــمَ      نْ ـــكــــــنٌ ولـــــــا إنْ طِبُّنا جُبـــــوم     

  ؤوناــدْ ریبَ الزَّمان له خَ ـــیج     ومَن یُغررْ بریب الدَّهر یوماً      

لیـــك     ومي ـــــاداتِ قـــــرَّةً ســــنَى مـــــــفأف        ناــــــــما أفنَى القرون الأوَّ

العثرات  لازمة لقومه، وإنّما هي عثرة منمفالشاعر مقرٌّ بالهزیمة جازم أنها لیست صفة      

ن یُماري فیما أصاب أـولم یكن في وُسْع الشاعر  "،حلَّت بعد أیام عزٍّ ومنعة وسرور ورضى

قومه من أذىً ومكروهٍ ، ولا أن ینكر ما حاق بهم من موتٍ وهلاكٍ ، بل كان یعترف ببطولة 

  2."بما أوقعوا بهم ، وإن تغلب قومه علیهم أعدائهم ، ویقرُّ 

  3:المنصفات الأصمعي من عدّهاالتي  قصیدته فياق وقال عمرو بن البرّ 

  ولاــحُوا حرباً شمُ ــــقــــكِ ألــــومــــــوق    ومِي ــــــــدانِي أنْ أزورَكِ أنَّ قــــــع

  حیار عذرْتِ بالشغُلِ الخلیلاـــال   ومَ ــنّاسَ یـــــتِ الـــــــو رأیــــــكِ لـــــــوأنّ 

  ولاـــــفــــرْنا جـــــأدبــــــــا فــنــــــیـــــواشـــغ    قاعَ ردُّوا ـــــــبطنا الــــــمّا أنْ هــــــلـــــف

                              

 .133 ،134، ص 1الأشباه والنظائر ، جالخالدیان،  -  1
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  لیلاـراً تــــــنعفِ ـــــرُ مـــطّیـلــهِ اـــــلیـــــع    رفاً ـــــرتَ طـــــظــــــأیّاً ما رأیتَ نـــــف

  لاـــیـتــــــتُ ولا فــــــداً قبضـلا زنـــــف     وا ــــــــومَ فلّ ــــــتُ القـــــــلمّا أنْ رأیــــــف

  یّاً هزیلاـــــــطامــها قــــــتُ بــــــبكـــــح    ي ـــــیا كأنّ ـــــــحبكتُ ملاءتِي العلْ 

  1ویلاـــالطّ مَ ــوغـــــدةَ الـــیـــاعِ أبـــقــــب     ا ـــانـــیـــــــولــــادرَ مــــا وغــــــادرْنـــوغ

وا الذین صمدوا وناوروا فردّ  ئهأعدا مأماه لم یستطع الصمود البدایة أنّ  ذالشاعر من یقرّ    

 محبوبته وشغلته عن لقائها،ف لحال الحرب التي أبعدته عن ویتأسّ قومه على أعقابهم 

بأسلوب فیه  وجاء الاعتراففاعتذر لها وروى أحداث الحرب بصدق وجانب الفخر الكاذب، 

ة الأعداء والنجاة بعد في وصف الحروب وقوّ ارین وهذه عادة الشعراء الفرّ وفكاهة طرافة 

  .المعاناة

تفوق علیهم یسوء الطالع فرسان العرب الذین اشتهروا بالشجاعة والقوة، ف بیصی قدو    

وهذا حال عامر بن  ،بكثرة عدّوهم نجو تحجّ یو  ،بقوة الخصم وشجاعته یعترفونف همؤ أعدا

في جمع عظیم  سارواالحصین قبائل مذحج، وسعد العشیرة، و خثعم، و له جمع  لماالطفیل 

یریدون بني عامر وقد أسرع القتل في الفریقین جمیعا، وأصیب عامر بن الطفیل بعشرین 

   3:فقال الشاعر 2ووجأه مُسهر بن یزید الحارثي في وجنته وأصاب عینه ،طعنة

  لِ  ـِنِ وائـرِ بــــكــــــــــــــلادِ بَ ـــها میــلُبِ ـــــوَأَك  ا      ـریضَةِ كُلَّهــــــــــوا بِشَهرانِ العَ جاؤ          

نا     ـــــــــــم یَبُ ــو كانَ جَمعٌ مِثلُنا لَ ـــفَلَ             لِ ـــــنٍّ وَخابِ ــــلُّ جِ ـــــــــا كُ ـانــــن أَتـــــــــــكِ ـوَلَ    زَّ

   غافلَ  رــیــافِهِ غَ ــــرى أَضیـــن قِ ـت عَ  ـــِب ـــَی فـنِا   ــزِل بِهِ مِثلُ ضَیــیَن بِتنا وَمَنــفَ          

                              

وقوله على . قوله غواشینا أي من غشیتهم منا، والهجف الظلیم أحس ریحاً بلیلاً فهو یبادر إلى بیضه لئلا یبتل - 1

  .حت البرایة أي على ظلیم حت البرایة أي سریع والبرایة العدو، وزمخري طویل، والرتك عدو النعامة، ینتحي یعتمد

محمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي، أیام العرب في الجاهلیة، المكتبة العصریة، بیروت لبنان،  -  2 
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بالهزیمة ووصف أحداث المعركة بواقعیة، و أرجع  الشاعر فااعتر  تعكس هذه الأبیات 

ه حارب أنّ  سبب الهزیمة إلى كثرة الأعداء فقد نسلوا إلیهم من كل حدب، فتمنى الشاعر لو

  .الغلبة كانت للفئة الكثیرة لكنّ ، جمعا یساویهم في العدد

  :الهزیمة وموت الأحبّة

اف الخصوم وخصوصا في وفي قصائد أخرى كان موت الإخوان والأحبّة دافعا لإنص  

في الدفاع عن إخوانه  ر عن الشاعر، وتتحدث عن الاستماتةالمواقف التي تنفي التقصی

فیفرض حضور الأعداء في القصیدة وذكر قوّتهم نفسه على الشاعر رغم مشاعر الألم 

مة درید هذاف والحسرة،  وبني غطفان مع وبهمر ح في تباعا قتلوا الذین إخوانه یرثي بن الصِّ

مة آل من أخذت أن إلاَّ  أبىفالموت ت كلاب، بن بكر أبي وبني ،مرَّة  الحرب أهل فهم ،الصِّ

 ارُ غَ ویُ  یغیرون فمرَّة ،مأعدائه وبین بین قوم الشاعر شطرین مقسوم الدهر و ها،ؤ ونجبا

 وتأخذ ،منهم نصیبها السیوف تأخذ الأدوار تبادل ومع ،منهم ىفَ تَ شْ ویُ  ونَ فُ تَ ویشْ  علیهم،

 آخر إلى طلبها في فیشقون ثاراتهم أبناءهم یورثون قتلوا فإذا أعدائهم، لحم من سیوفهم

  . الدهر

   1:درید قال

  لَدى واتِرٍ یَسعى بِها آخِرَ الدَهرِ  اؤُنا       ـــزالُ دِمـــــــــــــــــــــــــــرَینا لا تَ ــــإِمّا تَ ـــفَ 

  ذي نُكرِ ــــسَ بِ ــی ـــَهُ حیناً وَلــلحَمُ ــوَنَ   رَةٍ      ـــــــــــــــــــــفَإِنّا لَلَحمُ السَیفِ غَیرَ نَكی

  غیرُ عَلى وِترِ ــنا إِن أُصِبنا أَو نُ ـــفى       بِ ــــتَ ـــشــیُ ــــنَ فَ ــــریـــنا واتِ ــی ــَلـــغارُ عَ ـــیُ 

  إِلاّ وَنَحنُ عَلى شَطرِ بِذاكَ قَسَمنا الدَهرَ شَطرَینِ قِسمَةً       فَما یَنقَضي 

 ،الشاعر یخشى الذي وقع فقد ،االله عبد لأخیه درید رثاء في أیضا الإنصاف ىویتجلَّ      

عنه  یغن فلم عنه یذبُّ  فأقبل أخیه نداء وسمع ،دتهمفبدَّ  وفزارة وأشجع عبس علیهم أقبلتو 

 تُ رْ ودِ غُ ( بواقعیة علیها تركوه التي الهیئة وصفف ، جانب كل من ماحالرِّ  أخذته و ،شیئا

                              

 . 96،97ص  ه، دیواندرید بن الصمّة،  -  1
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 ،الحال هذا على أندادهم بترك الفرسان الشعراء افتخر طالما وانكسار ذلَّة موقف وهو) وبُ أكْ 

تهم وصف في منصفا صادقا كان وقد من عددهم وعدَّتهم  قومه حذَّرو  وأكبرهم هابهمف  قوَّ

  1:فقال

  وَالقَومُ شُهَّدي وَقُلتُ لِعارِضٍ وَأَصحابِ عارِضٍ       وَرَهطِ بَني السَوداءِ 

دِ ــــمُسَ ـــفارِسيِّ الـــي الــمُ فــــهُ ـــراتُ ــسَ  جٍ       ـــدَجَّ ـــي مُ ــــفَ ـــأَلـــنّوا بِ ـــةً ظُ ـــیَ ـــلانِ ــعَ    رَّ

   2:فقال أمره مخالفتهم على تحسر ثم

  النُصحَ إِلاّ ضُحى الغَدِ وى       فَلَم یَستَبینوا ــل ِـرَجِ الـــري بِمُنعَ ـــمُ أَمـــرتُهُ ــأَمَ 

جسده  في وفعلت أخاه رماحهم تناولت و وقومه الشاعر على وخیمة العاقبة وكانت           

مصرع أخیه واستماتته في الدفاع عنه، فلم یغن شیئا ، ووصف النسیج في الحائك شوك فعل

   3:فأنصفهم قائلا

  كَوَقْعِ الصّیَاصي في النّسِیجِ المُمَدَّدِ        هُ ـــنَـــــیَنُـــــشْ رّمَاحُ ــــــیهِ، والـــــــجِئْتُ إلـــــــفَ       

  وَدِيـــوْنِ أَسْ ــــتّى عَلاَنِي حَالِكُ اللّ ـوَحَ        فَطَاعَنْتُ عَنْهُ الخَیْلَ، حَتَى تَنَفّسَتْ       

   دِ صِّ قَ ــ ـــَتنا المُ قَ ـفي الو بُ ـــــأكْ  رتُ ودِ ــُـــــوغ      م ــــهُ  ـــُتني رماحـــــقرَّ ى خَ حتَّ  تُ مْ فما رِ       

مة بن درید جعلت التي الدوافع في تأملنا إذا         أن نستنتج أن یمكن أعداءه ینصف الصِّ

 من بدًا یجد فلم أخیه نجدة في التقصیر عن نفسه هوینزّ  لنفسه، الأعذار یلتمس الشاعر

   .بواقعیة الأحداث ووصف ،الخصم بقوة الاعتراف

 بني الصریخ فأتى حنظلة، بن مالك بن ربیعة على عبس بنو أغار الصرائم یوم وفي  

 وهب، ابني وجابرا شریحا فقتلوا ،الجرف بذات فأدركوهم عبس بني طلب في فركبوا یربوع،

                              

 .60-59ص،  هدیواندرید بن الصمّة،  - -  1
 . 61، صالمصدر نفسه -  2
 .65- 63، ص المصدر نفسه -  3
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 من سبعین الریَّاحي عصمة وقتل ،العبسي زنباع بن مروان بن الحكم حِنَّاءة بن أسید وأَسر

  .عبس بني

  1:فهرب الجیش في كان وقد الحطیئة قال الیوم هذا وفي      

  حاحُ ـــــــــــــروٍ أم صِ مْ عَ  أكلبى آلُ        راً ـتُ عَمْ ـــــ ــــْإذا لاقَیا أَدْرِي ــــــمَ       

  احُ تِّــــــــلُنَا رِیَــــــــــبِقَتْلَى مَــــــــنْ تقُـــــــــ ــــَ أخْــــــــبِرُونَـــا      لَقَدْ بَلغَ الوَفَــــــــــــاءُ ف      

  احُ ــــــزِها رِمــــــــــاحٌ في مَرَاكِ ــــــــــرِم        بِلا قتـــــــلَى تقَُـــــــــتِّلُنَا رِیـــــــــــــــــاحُ       

  ف كلَّمها السِّلاحُ رْ ـــالطّ  افُ فَ خِ         اتٌ  ـَو جُرْدٌ في الأعِنَّةِ مُلْجَم      

  احُ رِ السِّرَ دَ كما خَرَجَتْ من الغَ        هُ ــنـــــم جنَ إذا ثار الغبار خرَ       

  وا ـــاحُ تى أرَ ــــــــــح همْ مائِ بفضل دِ        یْناــــــــــــــــوما باؤُوا كما باؤُوا عَل      

 السیوف فیهم وأعمل ،عبس مقاتلي اكتسح الذي یربوع بني جیش الحطیئة أنصف وقد    

 فقد ،"؟صحاح أم عمرو آل أكلبى" منهم عاین الذي بعد حیرة في یتساءل وهو ،والرماح

 ،تصویبهم ةدقّ  الشاعر وصف وقد، أجسادهم من تنهل الرماح وأخذت، القتل في أسرفوا

  . الأرطى شجر من الذئابخروج ك النقع من خرجت التي خیولهم ةوخفّ  ،رمیهم وكثافة

   :الإنصاف في التعادل -2

الفریقان فلا یكون قد یتعادل هیمنة الهزیمة والنصر على الوقائع والحروب رغم     

 ،د مناقبهماویعدّ ، فیذكر الشاعر بلاء الفریقین بإنصاف وعدل غالب أو مغلوب

  2:البحتري یصدق فیه قول وهذا النوع من الإنصاف

  لدــةٌ عَ ــــمْ قِسْمَ ــــموتِ فیما بینهــــولل    إذا ما التَقَوْا یومَ الهَیَاج تحاجَزُوا 

  لُ ــــــفهُ مِثْ ـــــوام زَاحَ ــــــن الأقـــلٌ مـــــومِثْ     یاء لاَقَى كَفیَّهُ ــــــن الأحــــــــــــكَفيٌ م

                              

 .35، ص 2005 ،2ط ،لبنان ،حمدو طمّاس، دار المعرفة، بیروت: قیق، تح هدیوان ،الحطیئة  -  1
یوسف  : قیقتحدار الكتب العلمیة، ، زهر الآداب وثمر الألباب،  أبو إسحاق إبراهیم بن علي القیرواني ،) هـ453( الحصري -2

  .75، ص1ج، 1ط، م1997هـ ،  1417على طویل، بیروت، لبنان، 
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  لُ ـــــعان ولا وَغـــــلا بلیدٌ في الطِّ  خٌ أ    ماحَ انتهى لهُ رِّ ـــــال إذا ما أخ جَرَّ 

  تاق ، وأنسابٌ بها یُدْرَكُ التَّبْلُ ـــــــعِ    ر قَاقُ ، وضُمَّ م البِیضُ الرِ تحوطُهُ 

  ما تَرْغو المُخَزَمةُ البُزْلُ ــوضَرْبٍ ك    هُ ــــذَارِعین دِرَاكُ ــــــب الــــــنٍ یَكُ ــــــبطَعْ 

  1:من الوافر ة بن أبي الصلت التي قال فیهادل قصیدة أمیّ ومن صور الإنصاف في التعا

  ناـــــــوَارِدی ،ُ نَعــــــناً       كَمِثلِ السَیلِ یَمـــــــــــــــفَجاؤُوا عَارِضاً بَرِداً وَحی

  یناــــــلــــقابِ ــــا مُتــقَنـــــــزّوا الـــــوَشَیبُ الرأَسِ أَهوَنُ مِن لِقاهُم       إِذا هَ 

  اــنـــورِدیـــــــــدي مُ ــــــاكٌ بَأَیــــلٌّ       وأَمســـــــــــــــــــــــرِماحَهُم سَیلٌ مُطِ  كأَنَّ 

  وا إِلینا ـــَلاً       مَشَینا النِصفَ ثمُ مَشـــــــــــــــــــــــــقَوساً وَنب دعْ نَ فَلَمّا لَم 

  یناـــتتتّى اِستَقَ ــــــاتٍ       وَذُدناهُم بِها حَ ـــــــــــــــــــــــــــفَذادُونا بِبیضٍ مُرهَف

حاب نجد أن الشاعر یصف حالة الجیشین وتأهبهما للقتال، فقد جاء أعداء الشاعر كالسّ     

الذي یحمل البرد، وجاء قوم الشاعر كالسیل الذي یكتسح كل شيء في طریقه، واستعدَّ الرماة 

واندفع  صلا كالحبال،یل متّ ه الولدان، وبدأ الرمي سریعا كالسّ من الفریقین في مشهد تشیب ل

ى في صفه الشاعر بإنصاف كبیر حتّ قد و بدأ القتال المتلاحم، و و  كل فریق نحو غریمه

 بعد أن، و د والجبنلینفي عنهما صفة التردِّ  اقتسام المسافة الفاصلة بین الفریقین المتحاربین

  .دین بالثأردین ومتوعّ مهدِّ  نهلت السیوف المرهفة من كلا الفریقین تفرقوا

عن قتلى من  تسفر أما ربّ  و ،كل وسبيعلى أهلها نتائج وخیمة من ثُ  الحرب تجرّ  إنّ     

ظهم والمصیر الذي صف بأسهم وشدة حفایفینصفهم الشاعر و  بطل مقدام،الجانبین وكلهم 

  .آلوا إلیه

العظیمة في العصر الجاهلي یوم شعب جبّلة الذي قال فیه معقر بن حمار ومن الأیام     

  1:البارقي

                              

ة بن دیوان أمیّ ؛ وشرح 145، ص1998- 1بیروت، طسجیع الجبلي، دار صادر، : قیقدیوان ، تح، الأمیة بن أبي الصلت -1   

 .84، 83ص، دت، 1طبیروت،  ،اتب وأحمد عصام كاتب، دار الحیاةأبي الصلت، سیف الدین ك
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  قِیفُ ـــــــــنَا ضُحىً حَدَجٌ نَ ــتَلاَقِیْ الِ لمَّا      ـــــأنَّ جَمَاجِم الأَبْطَ ــك

  وحامَى كلّ قَوْمٍ عن أبیهمْ      وصارتْ كالمخَارِیقِ السُّیُوفُ 

 في وصبرا شدیدا حفاظا  منهم فلقوا ،تمیم و ةضبَّ  بني على وقبیلته عنترة أغار وقد   

 وقد العارم ، بالسیل حركتهم هوشبّ  ،القتال في زهمتمیّ  على وأثنى الشاعر فأنصفهم ،النزال

مشیدا بحفاظ قبیلته  عنترة فقال قطبها على الرحى دوران بطالالأ بهامات السیوف دارت

  2:فقال من الطویل ومعجبا بكفاح أعدائه

  افحُ ـــــــنَ نُكـــــــــثلَ الذیـــــــوا مـــــولا كافح        برنا ـــــــــثل صــــــــــفلم أرَ حیاً صابروا م      

  حُ ــــــــشي الجمالُ الدوالـــدیدُ كما تمح         ال وسارتْ رجالٌ نحو أخرى علیهم      

  حُ ـــــــــن الأباطـــــسیولاً وقد جاشتْ به        مْ  ــــُإذا ما مَشوا في السَّابغاتِ حَسبتُه      

فائ        رَّحى ــــودُرْنا كما دارَتْ على قطبها ال        حُ ـــودَارَتْ على هام الرِّجال الصَّ

التعادل أیضا أنصف فروة بن مسیك المرادي أعداءه من قبیلة السكون الیمنیة، باب وفي     

خضبت  ثیابهم وقد أسرع الطعن في كلا الفریقین فكأن ،مراسهم ووصف إقدام فرسانهم وشدة

بالأرجوان وآبت خیولهم كلمى من وقع الأسنة، فهذه الأبیات لا تشي بالفوز أو نیل الوطر 

ي الأثر المتبادل بدرجة فاعلیة من الفریق المنافس وإنما كان وصف الشاعر واقعیا یجلّ 

  3:من الوافر متساویة فقال

  وَزُرْنَا فِي مَسَاكِنَهَا السُّكُونَا ــــفَ بِمُوشِكَاتٍ      لَّفِیالتَجَاوزْنَا 

دِینَاـــــــیْرَ مِــــیلٍ      ولاقَینَا فَوَارِسَ غَ    عِجَالَ الطَّعْنِ غَیْرَ مُعرَّ

  خُضِبْنَ بِأُرْجُوَانٍ أو طُلـــــــینَاــــا ومِنْهـُــــــمْ      كأنَّ ثیابـــــنا منّـــــ

  نَوافِـــــــذُ مِنْ أَسِنَّتـــــــنَِا وفِــــــــینَاقُطُــــــفًا وفِیهمْ       فآبتْ خَیْلنَا  

                                                                                      

  .113، ص 1988، 2یحي الجبوري،  قصائد جاهلیة نادرة، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط -1
 .301- 299ص، دتا، 1ط محمد سعید مولوي، المكتب الإسلامي، :قیقدیوان ، تحال بن شداد العبسي، عنترة -2
، دار المعارف، عبد العزیز المیمني -شاكر محمود محمد: قیقحبیب بن أوس الطائي، الحماسة الصغرى، تح ،أبو تمام - 3

 .94، ص2، طالقاهرة
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  :الإعجاب بالخصم -3

 الذاتي الفخر إلى سبیلا یكون قد مِرَاسِهم وشدة الأعداء قوة تصویر إلى الشاعر لجوء إنّ     

 الإعجاب تثیر القِرن هذا صمود حقیقة أن ورغم الحروب، في وإقدامها القبیلة بمآثر الفخر أو

 لیس الانتصار هذا أن یثبتوا أن الشعراء محاولة لكن ومیتا، حیًا احترامه على عدُّوه وتجبر

 الفخر إلىمن خلاله  الشاعر یهدف مغمور، قِرن حساب على یأت ولم الصدفة محض

   .بنفسه

 حریصا كان الذي عدّوه فهو كبیر إنصاف في حدّ ذاته بخصمه الشاعر إعجاب إن    

ح الحظ لكنّ  قتله على  لمكانه وإكباره علیه ثناءه لأن"  علیه أثنى ثم فقتله الشاعر كفَّة رجَّ

 به وینال ،مكانته من -للأبطال بقتله -الشاعر فخر وقد یعلي. 1"قتیله صار إذ إلیه راجع

 زاهر" منصفة في یتجلَّى ما وهذا ،الناس بین ذكره ویعلو القبائل جانبه فترهب والرفعة الثناء

 في شأنه أعظم ثم فقتله البراز إلى یَشْكُرْ  بني فارس تیمٌ   دعاه لمَّا"  التّیميُّ  كرام يأب

   2:، فقالقصیدته

  جلادِ  ونصلِ  به الحِمَامُ  لاقى      ـرادِ ــــــــــــطِـ رُمْـــحِ  أيُّ  تیـــــمٌ  للّه 

دٍ  غــــیر وتـــــــــــــللم      مُتعرِّضٍ  مقدمٍ  حرْبٍ  ومِحَشِّ    حیَّادِ  معــــرَّ

   الإیـعاد عِ ـــــوقعاق الرَّدى خوفَ        إقـــــدامهِ  عَنْ  لایثنِیهِ  كالَّلیثِ 

   الأَنْــــجَادِ  دةُ ــــــنج المنیَّة خوف       كــذِّبتْ  ما إذا بمهـــجته مَذِلٌّ 

 التهدید یثنیه لا الذي كاللیث فهو، مامهأ ینهزم ولا قرنه عن یحید لا حرب مسعِّرُ  فتیم     

  .الشجعان أحجم إذا مُ دِ قْ ویُ  سبیلها، في النفس ویهین الموت یستطیب وكأنه الإقدام، عن

                              

غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، : قیقأبو علي أحمد بن محمد، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، تح )هـ421( المرزوقي - 1

 .477، ص2003، 1بیروت، لبنان، ط
 .477، 476، ص  شرح دیوان الحماسة لأبي تمامالمرزوقي،  -  2
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 طرفي الصراع،لدى  م الموقفعن تأزّ تكشف الأبیات التي تطرقت لوصف المبارزة 

 من وتماسكها المجموعة وقوة ،جهة من وإقدامه بسالته علىفي المعركة  یعتمد محاربالف

 تقبل لا هالأنّ  ،الفرسان على صعوبة المواقف أشدِّ  من تبقى الفردیة المبارزة لكن أخرى، جهة

 قتل على واحد كل حرص ومع ،مقتولا أو قاتلا الفارس یكون أن إما احتمالین، من أكثر

 ویقتله یكره ما ندِّه من الفارس فیرى ،الحیاة عن الدفاع في یستمیتان نجدهما صاحبه

 الاستهانة إلى والكرم الشجاعة من مناقبه دویعدِّ  ،له أهل هو بما علیه یثنيف ،بالغة بصعوبة

 الشعراء بعض یمعن وقد ،الموت لحظة الفاصلة اللحظة یصف ثم ،السلاح ووصف بالموت

   .حظ ضربة دمجرّ  خصومهم على الفوز فیعتبرون الإنصاف في

  1:قال حباب بن أفعى العجلي

  يــــــ ــــِبَلَ إِذْ رَآنــــــ ــــْرْ وأَقــــدْبِ ــــــــ ــُفلَمْ ی     دَى مَــــــــكَــــرٍّ ــــتُ لــ ــــْوقِرْنٍ، قد رَأَی       

  عانِ ـــــــطِّ ــــــلانا وارِدانِ إِلى الــــــــــــكِ      ا ـنـــــهْ ـتَّى اتَّجَ ـــــحسِنَانَـــــــهُ رُّ ــــــیَجُ        

  الَ ولا أَلانِيـــــتـــــــــيَّ القِ ــــــا عَ ـــــوم     حِي ــفأَخْطَأَ رُمْحُهُ، وأَصابَ رُمْ        

  إِلى أَنْ شِبْتُ، أَو ضَلَّتْ مَكانِي     نِي ــــسَأَتْ ــــدْ أَنْ ــــــــــتِي قَ ـــــــیَّ  ــــِوإِنَّ مَن       

دت رمحه فأصاب غریمه إن خصم الشاعر لا تعوزه الشجاعة والإقدام وإنما الأقدار سدَّ     

  . في مقتل، وقد أثنى علیه الشاعر و وصف إقدامه ولم یفخر علیه أو یبخسه حقه من الثناء

أذهله ما رأى منه فعفا عنه  و ، مكدم بن ربیعة بفروسیة مَّةدرید بن الصِ وقد أعجب     

إنصافا  بادلوه بن غنم أنصفه بالفعل والقول، وحین وقع في أسر بني فراس ه ووأعطاه رمح

 3:یقول درید 2،بإنصاف

  لــم یُقتـــظّعینة فارساً لــــامِي الــــح    تُ بمثله ـــتُ ولا سَمِعــــا إن رأیــــم

                              

  .143، ص 1، و الحماسة البصریة، ج117المؤتلف والمختلف، ص الآمدي،  - 1 

 . 76 - 73، ص16ج الأغاني،ینظر ملخص القصة في  - 2 

مفید قمحیة وآخرین، دار  :قیقتح، نهایة الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب  ،)هـ733( النویري - 3 
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  لـــــــــعــــفْ ـــــم یَ ــــــه لأنّ ــــرّ كـــم استمــــث      وا نُهْزةـــــم یكونـــــوارسَ لـــــأردَى ف

  كفُّ الصَیْقلل الْحسام جَلَتْه ــــــمث     ه ـــــهـــرَّة وجـــــــدو أَسِ ـــــــلِّلاً تَبــــــــمُته

  زلــــنـــو المَ ــــنَاه نحـــمـــهاً یـــــــوجـــمُت     ب رُمْحه ــــزْجِي ظَعینَته ویَسْحــــیُ 

  مثلَ البُغاث خَشِین وَقْع الأجْدل     وتَرى الفوارسَ من مَهابة رُمحه 

  ن یَكُ مثلَه لا یجهلــــیا صاح مَ      وه وأمّه ــــري مَن أبـــــتَ شعْ ـــــیا لی

فلم یلبث بنو مالك بن كنانة رهط ربیعة بن مكدم أن أغاروا على بني جشم رهط درید فقتلوا   

زوج ربیعة بن مكدم  ریطة بنت جذل الطعانعرفته  افلمة بن الصمّ وغنموا وأسروا درید 

   1:ثابته على حسن صنیعه وقالتأأطلقت إساره و 

  دِّما ـــــــــــان قَ ـــزَى بما كــــــوكل فتى یُج     یعة نعمة ـــــدا عن ربــــــــسنجزي دری 

  وّما ـــــــرمح السدید المقـــــــــبإعطائه ال      رة ــــــسنجزیه نُعمى لم تكن بصغی 

  عما ـوأهلٌ بأن یجزَى الذي كان أن       زاءه ــــــــــــــــینا جـاه ففقد أدركتْ كفّ   

  ما ــفــــــملأ الـي تــلك التتولا تركبوا        كمُ ــــــــاه فیــعمــــــــفلا تكفروه حق نُ   

ها لم تكفر وقد صرخت ریطة بنت جذل الطعان هذه الصرخة المنصفة، بل المنقذة لأنّ      

ط نعمة درید لما أنقذها من عار السبي، ومنَّ على زوجها فأخلى سبیله، وأعطاه رمحه وثبّ 

الحیَّان عن غزو بعضهما  عنه أصحابه، فكان من نتیجة هذا الإنصاف المتبادل أن كفّ 

  . البعض

 لبنا فاستسقوه له، إبل في" نضلة" له یقال مزینة من رجل على سلیم بني من قوم مرّ  وقد    

 قتل حتَّى فجالدَهم یسْتَاقوها، أن فأرادوا ازدَرَوْه، غیره الإبل في لیس انه رأوا فلّما فسقاهم،

  2:سُلیم من رجل ذلك في فقال، الإبل عن الباقین وأجلى رجلا منهم

                              

  .285، ص15، ج نهایة الأرب في فنون الأدب، النویري -  1
القاهرة، دتا،  عبد السلام محمد هارون، دار المعارف،: قیقأبو العباس أحمد بن یحي ، مجالس ثعلب، تح ،)هـ291( ثعلب -  2
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  حُ ــــــــــمُشی ورٌ ـــــــوْتُ ـــــمَ  وــــوه بنضْلةَ       یمٍ ــــــــسُل من فوارسَ  تَسألْ  مـــأل

  یحـــــــــالقب لــــــــالرَّج هُ ــــــأهلَ  عــــفـــــوین      رْقٌ ــــــــــخِ  وــــــــوه ازدَرَوْهــــــف رأوه

  الجموحُ  الفرسُ  الشَّبا عضّ  كما       اــــتـــــصَلْ  فِ ـبالسَّی علیهمُ  فشدَّ 

  حُ ـــــــریـــــــــجَ  جاـــــــون مُ ـــــهـــــــمن قتیلا       وأردى بِهـــصاح لَّ ـــغُ  وأطلقَ 

  الصَّریحُ  بنُ ـــــــــــــــالل الرُّغوةِ  وتحت       مْ ــــــعلیه مَصَالَتَهُ  یخشَوْا ولم

 الشاعر له فانبرى الكُماة هابه بأسه ولشدة العدَّة كامل مدجَّج لفارس بقتله  عنترة ویفتخر    

 الحربیة الصفات بمدح یكتفِ  لم الشاعر أن ونجد درعه، هتكت عاجلة بطعنة كفه وجادت

 حلیل وبالفحل الماجد، بالكریم فیصفه ،المعنویة الصفات بعضشادة بأ بلفحسب  للفارس،

   1:فقال – بادن أبیض -النعماء ذوي من أو الغانیة

  سْتَسْلِمِ ـمُ  ولا ربًـــاــــه نٍ ـــمعــم لا      نــــزالهُ  الكُماةُ  كره جـــــــــــومدَجَّ 

مِ ــــمُ  الكعُوب صدْقِ  بمُثقفٍ      طعْنةٍ  بعاجلِ  كفِّي لهُ  جادتْ    قـوَّ

مِ  القنا على الكریمُ  لیْسَ      ثیابهُ  الأصمِّ  بالرمْحِ  فشككتُ    بِمُحرَّ

شیدون بقوته وشجاعته ویثنون فی شعر الإنصاف فيمن الحضور وهكذا یأخذ الخصم نصیبه 

صوم كما سنرى في أشعارهم الندم على مقتل الخ ى فيیتجلّ قد و  ،ووجاهتهكرم نسبه  على

   .العنصر الموالي

   :الندم على مقتل الأقران -4

تسري  ،وما تتركه من أحقاد في نفوس المتحاربینالرغم من اشتداد هول المعارك  على    

فتموت  في نفسیة المنصفوتبرز صلة القرابة كعامل مؤثر ، مشاعر الندم إلى نفوس أخرى

فیكون إنصاف الخصم وتقدیره شكل من أشكال الأحقاد وتبرز الإنسانیة في أسمى معانیها 

هذا حلحلة بن قیس المتحاربین، ف التكفیر عن خطایاهم، ومحاولة لجبر الصدع بین الفریقین

                              

  .173، ص 2005 ،1ط دار الإرشاد والنشر، سوریا، ،شرح المعلقات السبع ،حسین بن أحمد بن حسین ،)هـ486( الزوزني -  1
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ف أعداءه ویأسف على النتائج التي آلت إلیها إحدى الوقائع التي شارك فیها الكناني ینص

  1:فقال

  مــــــــــى السلـم إلــلّ ــــــــــفقلت له لا بل ه     نه ـــــبیني وبی دعاني یشب الحرب      

  زمــــزم ولا عـــــــــع بحــــــــرجــم یــــإلیه فل      وبه ـــــــضلة ثـــــت فــــــفلما أبى أرسل     

  مـــحــلى لــوا عـــــیه وباتــــــــنا فـــــــتــــــــأسن     فبتنا على لحم من القوم غودرت      

  وجوه طیبي الجسم والنسمـــحسان ال      وة ــــــن وإخــــــــوأصبح یبكي من بنی    

  مــــلــــــق على ظـــتل حــقس سواء ـــولی      م ـــــهـــیــــوة وبنـــــــكي إخــــــــن نبـــــونح    

 فقد القتیل، العدوّ  على والحزن الأسى صور من الكثیر تحمل آخرین لشعراء أبیاتا ونجد     

 كحال الحرب، خوض على الظروف أجبرته أن بعد القتل إلى مضطر�ا نفسه الشاعر یجد

    2:عدوَّه قتل إذ یقول الذي" مسعر بن حرب"

مًا الكعُوب لدْن وأوْجرتهُ    وللــــــفمِ  دینِ ـــــــــــــــــللی صریعًا فــــخرَّ        مُقوَّ

  بالدَّم النَّحرِ  على تجري أوْداجُه       لقتلهِ  یجري والدَّمعُ  وغادرتهُ 

 ،حربه في قتلهم الذین الشدید والبأس النجدة أهل الأشدّاء الرجال على الفزاري شبیلر ویتحسّ 

 مضاعفة فیهم خسارته فكانت ،الأخوة أواصر وقطع ،بموتهم عضده وأوهن ،عدده نقصأ فقد

  3:فقال یرثیهم

  دِیدُ ــــــــــدُهُ الشَّ ــــــــفیَكْفیني وَسَاعِ      و ــــكُنْتُ أدْعُ  هْفَى عَلى منْ أیا لَ 

  ودُ ـــكَذاكَ الأُسْدُ تفْرسُها الأُس     نْ ــــــكِ ــوا وَلــــــةٍ غُلِبُ ـــــــنْ ذِلــــــــمفما 

  دُ ـــیــــــــمُ بعـــــــنا وهُ ــوابقُ نَبْلــــــــــسَ      مْ ــــــــهــــــتْ إلیْ ـــــمْ سَبقَ ـــــــلوْلا أنهُ ــــــف     

  رید ـــــبنَا شَ ــــــــوانِ ــرَ منْ جَ ــتَطایَ       لحاسَوْنا حِیاضَ الْمَوْتِ حتَّى 

                              

 .72ص ، الحماسة،البحتري  -  1
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ا إمّ  ینجلي أن بدَّ  لا الأبطال لقاء ماوإنّ  تخاذل أو ضعف من یهزموا لم همأنّ  الشاعر ویرى        

 ههمفشبّ  الجبن صفة عنهم ینفي لكي لهم العذر إعطاء في أمعن وقد ،بنصر أو هزیمة

 والنجدة والشجاعة القوة درجات أعلى في وضعهم قد الشاعر یكون التشبیه وبهذا بالأسود،

  .الصفات هذه في یماثلهم من إلا علیهم یقدر فلا

المعركة بینهم  لتحاكي صورة فهاووظّ  دو الأسالصراع بین  صورة الشاعر استحضر وقد        

 والشدَّة بطشال في الشاعر وأعداء الأسود بین المشتركة الصفات عن فضلاو  ،وبین أعدائهم

 عن بالنبال الرشق فكان ،الفوز من نتهممكّ  التي الطریقة أیضا یصور الشاعر فإن ،أسوالب

 قدم، و الموت المحتّ  فیه بأمثالهم الالتحام لأن ؛أعدائهم على للقضاء طریقة وأسلم أجدى بعد

  1:لحرب فقالل الحتمیة نتیجةالإلى  بلعاء بن قیس الكناني أشار

كْتَ الوَغَى وشَهِدْتَهَا       وأَفْلَتْتَّ مِنْ قَتْلٍ،         فلا بُدَّ مِنْ كَلْمِ إذا أَنْتَ حَرَّ

علاقات الودِّ التي تقطعت فحلَّت محلَّها العداوة  ر الشعراء علىأخرى یتحسّ  ئدوفي قصا         

  2:ن النهشليباأنیف بن ز  قال ولم یغنهم الإقدام والبأس عن إدراك فداحة نتائج الحرب

فَّانِ واشْتَجَرَ القَنا         هاـــنایا نِهالُ ـــابُ المَ ـبــــنِهالاً، وأَسْ        ولمَّا التَقَى الصَّ

  دامُها ونِزالُهاـــدِ الشَّرَى إِقْ ــــــــكأُسْ         ا لِطِّيءٍ، ـــمَیْنـــنِزارٍ، وانْتَ ــــــــوْا لِ ــــدَعَ      

  هاــــــــؤالُ ـــيٍّ سُ ــــــا حَفِ ـــــئِلَةٍ عَنَّ اــــــلِس        نَا ــــفُ بَیْنَ ــ ــــْیَّنَ السَّیـــمَّا الْتَقَیْنا بَ ـــول     

  وسائِلُ كانتْ قَبْلُ سِلْماً حِبالُها        ینا بالسُّیُوفِ تَقَطَّعَتْ صِ مَّا عَ ـــــول     

 بن لَ مْ حَ  زهیر بن قیس لَ تَ قَ  لما "الهباءة"یوم فيعت حبال السلم والودِّ والقرابة وقد تقطّ     

یرثیه زهیر  فقال ،وخیمة ظلمه عاقبة فكانت ،عبس رهائن ولقتله ،بینهم الدائرة للحرب بدر

  3:وینصفه

                              

عادل سلیمان جلال، : قیقعلي بن أبي الفرج بن الحسن صدر الدین أبو الحسن، الحماسة البصریة، تح ،)هـ659( البصري - 1

 .137، ص1ج، 1987، 1القاهرة، ط
 .119، ص  المصدر نفسه -  2
 .224، ص1، ج المصدر نفسه -  3
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  ریمُ ــا یَ ـم فْر الهَباءةِ ـــــــعلى جَ       یْتٌ ـتعلّم أنّ خیْر الناسِ مَ  

  دهرَ ما طلع النجوم ـــعلیه ال      ي ــكــلولا ظُلْمُه ما زلتُ أبْ و  

  م ــــــوالبَغْيُ مَرْتَعُه وَخِی ،بَغَى       درٍ ــولكنَّ الفتى حمَلَ بن ب 

ه رغم تدفع الشاعر إلى إنصاف عدوّ إن الشعور بالحزن والإحساس بمرارة فقد الأحبة     

 على الفریقین أحد ونصر عمومة أبناء هملأنّ  ،الناس بخیر صفهیو  قتلهم على أسففیظلمه 

ندم على قتلهم وأخذ  وقد ،المتربصین الأعداء أمام ویضعفها غطفان عضد في یفتُّ  الآخر

بعد أن أقام فیهم زمنا نصح للنمر بن قاسط  رهم وهو طرید شرید یتنقل بین القبائل، وقد یذكّ 

   1"العار ههل الهباءة أورثلأ لأن قتلهرف في الدماء السَّ عن "ونهاهم 

 اءبنجزاؤه لأ كان حینأخرى و  ،خصمه مدح حین ةمرَّ  مرتینالحصین  أنصفوقد     

  2:قال إذ لخم من رجل رأيعلى  ،العمل جنس من ومتهعم

  سَقَى المعادینَ بالكأسِ الذي شربا    وأنصفُ الناسِ في كلِّ المواطنِ من  

  مْ ضُرباـــــــــله ــــْه من قَبـبحدِّ سیفٍ ب    مْ ــــــــــــن راحَ یضربُهـــولیس یظلمهمْ م 

  3:المُرِّي في حربه مع بني عمومتهالحصین بن الحمام  قالف   

  وأَنْ كان یوماً ذَا كَواكِبَ مُظْلِمَا      عي ـــوُدَّ لیسَ بنافِ ـــــــمَّا رَأَیتُ الـــــول  

بْرُ فینا سَجِیَّةً      صَمَاــــــفا� ومِعْ ـــبأَسیافِنا یَقْطَعْنَ كَ       صَبَرْنا وكان الصَّ

  قَّ وأَظْلَمَاــــــوا أَعَ ـــــــینا وهم كانُ ـــعل      زَّةٍ ـــــــالٍ أَعِ ــــــن رِج ــــِم اً ــیُفَلِّقْنَ هَام  

، ورغم تمنعه من أن یكون مستبدا برأیه معجبا بقتل أعدائهإن سریرة الإنسان وفطرته     

     فإنهم الناس إلى القتل دفاعا عن الحیاة أو لدفع الظلم ن واضطرار الكثیر م هول الحروب

                              

  .128، ص1ج المكتبة العلمیة، بیروت، ، جمهرة خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة، أحمد زكي صفوت -  1
، 6ج، نهایة الأرب في فنون الأدبالنویري، : ؛ ونسبها بعضهم إلى الشاعر أبي أذینة، ینظر284، ص1جالمرجع نفسه،  - 2

، 1، ج1996- 1دار الكتب العلمیة، بیروت، طابن الوردي، ، زین الدین عمر بن مظفر، تاریخ ) هـ749( ابن الورديو ؛ 63ص
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 الحرب مع سبوهكذا یكون السعي إلى ك ،وینصفون أعداءهمیندمون على ما اقترفوا 

 نصرمن  ولا بدّ الحِلم یغري الجهّال فیحسبونه ضعفا  لأنّ  ؛سبیلا إلى السلم الدائم أعدائهم

شعراء من المواقف التي یصدق فیها  أیضا والانتصارة الصواب، هم ویرجعهم إلى جادّ یؤدب

سنورد أمثلة من و  ،درون المنهزمویز بنصرهم جور فیها غیرهم فیفتخرون ویالمنصفات 

  .زها لما یبذله الشاعر من جهد لیكون منصفاتمیّ الإنصاف في حال النصر ونكتشف 

  :الإنصاف في حال النصر -5

 جهة من وهوازن ،جهة من وكنانة قریش بین الثاني ارالفجّ  أیام من الثاني الیوم في     

 وهشام جدعان، بن االله عبد منهم وذكر ،قریش سادات على زهیر بن خداش أثنى ،أخرى

، وقد حق للشاعر أن یفرح لأنه انتصر على والجود الحسب أهل فهم ،المغیرة ابني والولید

، یستحقون التي المكانة أنزلهم حین أنصفهمأمثالهم، و قد خبر بلاءهم في حروب سابقة، ف

 عابسة ضامرة خیول على هوازن جاءت فقد الفریقین، إقبالنصف أیضا في وصف أو 

 العلامات فوضعوا ،الفاصلة للمعركة ریحضّ  فریق كل وبات النقع، تثیر القیاد سلسة متوثبة،

 على وبَرَدِهِ  بِبَردِه ألقى السماء من كعارض قریش جاءت وقد ،الصبح إلى الهجوم نیَّة وبیَّتوا

 كأنهم والثبات الاستماتة على فریق كل وعزم الغاب، وقود اضطرام المضطرمة هوازن نار

  . الأسود واجهت وقد النمور

ف الشاعر هذه الصور المألوفة في القصائد المنصفة كصورة الماء الذي یقاوم وقد وظّ     

الشاعر أنه لم یر مثلهم في الإقدام  ار، وصورة النمور وهي تعارك الأسود، ویقرّ النّ 

ر سیر المعركة من هذا التعجب هو تغیّ  سببوالشجاعة قد حاقت بهم مثل هذه الهزیمة و 

   النهار آخر كان فلمَّا ، لكنانة النهار أول في الدائرة وكانت"ر، قة إلى نصر مؤزّ هزیمة محقّ 
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   1"ناسال وانهزم قریش، في القتل واستحرَّ  وصبروا هوازن تداعت

 2 :وفي ذلك یقول الشاعر

  دا  ــــیــــــوَلـــــــــــــغْ والـــــدَ االله أبلـــــــــــبــــوع ا هِشاما     ــــــــتَ بنـفأبلغ إن عرضْ    

  ودا  ــــــــــجُ  باً وــــــــــــمُ حَسَ ــــهــــفإن لدی رٌ    ـاس خیـــــــأولئك إن یكن في الن  

  ودا  ــــــت زنـــــدِحـــــــــا إذا قُ ــــــــــــوأَوْرَاه ریشٍ     ــــــرِ من قــــــــهمُ خیر المعاش  

  أضرمتَ في الغاب الوقودا  ا كم ا     ـئنــــــــرِداً وجـــــــاؤوا عارضاً بَ ــــــــفج  

  دُودَا  ـــــرارَ ولا صُ ـــــــــــــــنا لا فِ ـــــلـــــفق رّوا     ــــــــ ــــِروٍ لا تفـــــعمـــادوا یا لـــــــــــــون  

  ودا ـــــــــــــتِ الأســعِراكَ النُّمْر عارك ونا    ــــاةَ وعاركــــــــــمـــــــا الكُ ـــــــاركْنــــــفَع  

  ذودا ـــــــاً مــــــقــــــادِنَا عَنَ ــــــــــذِیـــــــــــولا ك    وا ــــلُّ ـــــزِموا وفُ ـــــــــــلَهم هُ ـــــــم أرَ مثــــــول 

 له وحقَّ  ،شمطة یوم في وكنانة قریش على قومه بانتصار الفخر إلى الشاعر انصرف ثم   

 الشجاعة في مثلهم قوما یرَ  فلم ،الشاعر باعتراف عظیم إنجاز أمثالهم على فالنصر الفخر

  .الهزیمة هذه مثل بهم حاقت

كان من حدیث بني سهم بن معاویة أن معقل بن خویلد غزا بهم خزاعة، فأصاب منهم و   

وثبوا ، فأدركتهم خزاعة وهم على ماء غارّون فدارا عظیمة بلفت، وأصابوا نعما وسبیا كثیرا

الهذلي  هم بطل، فقال معقلعلى معقل وهو یغتسل، فواثبهم معقل فقتل منهم ثلاثة إخوة، وكلّ 

  3:بلائهمیذكر حسن 

  امِ ــــذِفُ بِالجَهـــــرِ یَقـــــوجِ البَحــــــنا       كَمَ ــــــــرِداً وَجِئـــــاءوا عارِضاً بَ ــــوَج

  ونا       بِسَجلٍ مِن سِجالِ المَوتِ حاميــــــــــن واجَهــــــــوا وَلكِ ــــا جَبُنــفَم

                              

 .63، ص22الأغاني، جالأصفهاني،  -  1
، 1ج، تا، د1مد شاكر، دار المدني، جدة، طمحمود مح: قیقطبقات فحول الشعراء، تح ،محمد بن سلام، الجمحي - 2

 . 69، ص22جالأغاني، الأصفهاني، ؛ و 146ص
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لم یفخر الشاعر بشجاعته وقتله للخزاعیین بل أنصفهم وأشاد بهم وشبّههم بالسحاب الذي    

  . یحمل القرّ والبرد، ووصف فاعلیتهم وإقدامهم وإیقاعهم بأعدائهم

العباس بن مرداس بطون بني سلیم وأغار بهم على مراد وساروا إلیهم تسعا جمع     

لیمن واقتتلوا قتالا شدیدا، فقُتل ستَّة من مراد واثنان وعشرین لیلة، فالتقوا بتثلیث من أرض ا

  1:منصفا ومادحاقَالَ الْعَبَّاس ف من قبیلة سلیم،

  اـردون الأنافســـــــباتِ یحــــــــــلَى الرُكـعَ        وا ـــــــــدیدِ وأصبحُ ــــــي الحـــــــعُوداً فِ ـــبتنَا قُ ــــف

  وارساـــــــــــا فــــــــما الْتَقَیْنَ ـــــــــا لــــنَ ـــــــوَلاَ مثل       بِّحاً ــــــ ــــَاً مُصــــــ ــــّالحيِّ حی ثلَ ــــــمْ أرَ مـــــــلَ ـــف

  قوانساـــوفِ الـــــــــا بِالسُّیُ ـــــــــوأضرب من        م ـــــــهُ ـــــــة مِنْ ــــــــــیقَ ـــــــقِ ــــــــــمى للْحَ ـــــــر وأحـــــأك

  حابساـــــبسون المــــــــنا یحـــــوارس مــــــــف       نا ـــــونـــــــــلغـــــــمَا یبـــــــم فَ ـــــــهُ ـــنا مِنْ ـــــــصنـــــوأح

  سَاــــالمذَاكِي والرِماحَ المَداعِ صُدُورَ        هَا ـــــــوا لـــ ــــُبـ ــــَدَّةً نصــــــــــدَدْنَا شــــــــا شـــــــإذَا مَ 

  ساـــوِابِ ــــــــعنَ إِلاَّ عَ ــــــــمَا یَرْجِ ـــــــعلیهِمْ ف       رها ــــــــریع نكــــــــــإذَا الخیلُ جالَتْ عَن ص

د أسباب الإخفاق، نتیجة المعركة فأخذ یعدّ ب تكشف هذه الأبیات عن عدم رضا الشاعر   

شادة حمل معاني الإالمقاوم في قالب من الإنصاف  ز المستعدّ و المتحفِّ فأظهر صورة العدّ 

 مكنتالتي  المؤهلاتوقد عدّد جملة من بالخصم، والإعجاب بجاهزیته وحسن استعداده 

  :نصر منهامن ال مهعدوّ 

 جاهزیة مراد وحسن استعدادها وثباتها للهجوم المفاجئ فلم یر مُغارا علیهم كالذین صبَّحهم.  

 الإشادة بمحاماتهم وشدَّة كرِّهم و حفاظهم.  

  ماح، وصدور الجیاد بالرِّ الإشادة بثباتهم في المعركة واستماتتهم في الدفاع عن أنفسهم

  .مةالمطهَّ 

  فرسان مراد تحم والدروع المضاعفة التيالإشارة إلى العدّة والسلاح.   

                              

  .205ص ،الأصمعیاتالأصمعي،  -  1
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  ِّرادمقاتلي مبأس لشدة ما تلاقي من  إعراض خیول سلیم عن الكر. 

المنصفات إنصافا وأشار  أقلّ من أن قصیدة العباس بن مرداس  عبد المعین الملّوحيذكر    

السبب یرجع إلى شخصیة الشاعر فهو یمیل إلى  ولعلّ  1أبیات منها بیِّنة الإنصاف ةإلى أربع

الفخر الشدید بنفسه وبقومه، وهو فارس مقدام لا یهاب الموت، وقد أشار النقاد إلى أنه 

  3:حیث قال ؛2صاحب أشجع بیت قالته العرب

  أَحَتفِي كانَ فِیها أَمْ سِواها     یبَةِ لا أُبالِي ــــِالكَتدُّ على ــــــــأَشُ      

ما إذا كان ف الشعراء لخصومهم، ولا سیّ یزید عامل العصبیة من التأثیر في إنصاوقد    

 رت على الإنصاف في هذه القصیدة، عوامل أخرى أثّ  لكن الصراع بین القحطانیة والعدنانیة،

 ،الیمن ضسار إلى تثلیث من أر  بعد أن ،في تحقیق نصر خاطف الشاعر خاب أمل فقد

وقد أعدُّوا العدَّة فقارعوه  ،على حین غرَّة فوجدهم متنبهین له ي النفس بأن یصبحهموهو یمنِّ 

تغن أسلحتهم في دروع أعدائهم، وصار یتمنى موت الضرب بالضرب والإقدام بالإقدام ولم 

  4:فقالجرحى زبید 

  نافِ الأراكِ عَرَاِئساــــــــــاعٌ بأكــــــــضب    ماتَ منهُمْ من جَرَحْنَا لأصبحَتْ  ولوْ   

  5:في قوله ر إخفاقه في هذه الحملة مقرا بفشل حملتهیبرّ ثم 

  مِنَ القومِ إِلاَّ فِي المُضَاعَفِ لابِسا    رى ــــــــلاَ تــــــــــي الفارسيِّ فَ ــــمْ فِ ـــــكنَّهُ ـــــــول 

 ،على الاعتراف بقوة خصمه هإن فشل الشاعر في تحقیق أهداف حملته هو الذي أجبر        

  . وإنصافه بوصف شجاعته وحسن استعداده واستماتته في القتال

                              

 .56ص المنصفات، عبد المعین الملّوحي،  -  1
، 2هـ، ج1418بیروت، –دار الكتب العلمیة ، عیون الأخبار، الدینوريبن مسلم  أبو محمد عبد االله ، )هـ286( بن قتیبةا - 2
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بین قبیلتي لكیز ولجیم وقف المفضّل النكري  ربالذي أجّج الحورغم الحنق والحقد     

داعي  سیر المعركة بحیادیة من لحظة اللقاء إلى التلاحم، ولعلّ موقف الإنصاف ووصف 

فأشار إلى إطلاق سراح الأسرى وعفوهم عن القرابة كان له الأثر الكبیر في نفسیة الشاعر 

  1:أقاربهم فقال

  قـعض حنیــــى بـــمْ علــــــضهـــــعْ ــــوَبَ      ف ــــــــریــــــــبة ذِي طـــــیــــینا بغـــــلاقــــت

   قُ ـــریـكَسَیلِ العرضِ ضاقَ بهِ الط      ئُنَاــــــــــرِداً وجــــــــاؤوا عارِضاً بَ ـــــــــفج

 وقُ ــــق ُــــضِي الحُ ــــالیومَ مَا تَق: لنَاـــوقُ     ینا ـــــــــــــــطرَهُمْ ومشوْا إلْ ـــــــیْنَا شــــــمشَ 

   لُوقُ ــالحُ  و نَاجِرُ ـــــهِ الحَ ــــص بــــغـت      قٍ ـــــــــوهِهِمُ بِرِشْ ـــــــــي وجـــــــفِ  نَاـــــــــرَمیْ 

   قُ ـــــــــــرِیــــــةٌ خَ ـــــــیَ ــــــآمــــــــه شـــــیـــــــفـــكـــــت     رادٌ ــــــــمُ جَ ـــــــهُ ــــــــلَ بینـــــــنَبـــــــــأنَّ الـــــــك

   ریقُ ــكَسَیلِ العرضِ ضاقَ بهِ الط     نَا ــــــــئُ ــــرِداً وجـــــــــــجاؤوا عارِضاً بَ ــــف

  قضِي الحُقُوقُ ــــیومَ مَا تَ ــــــال: وقُلنَا     نا ـــــــوْا إلْیـــــــــمْ ومشــــــرَهُ ــا شطـــمشَیْنَ 

   قُ ــــــــرِیــــــةٌ خَ ـــــیَ ـــــآمـــــــه شـــــیـــــفـــــــــــكــــت     رادٌ ــــــمُ جَ ــــــهُ ـــــنــــــلَ بیــــبـ ــــَنــــــأنَّ الـــــــك

الشاعر أن قومه جاؤوا علانیة في یوم هول تفتر فیه الشفاه عن وضح الفم، وقد  صرّح   

  2:د قول الخنساءوكأن لسان حالهم یردّ  ،الموت والبلاءكانوا ذوي صبر وحفاظ دفع عنهم 

  نهینُ النفوسَ وهوْن النُفوسِ          یــــــــومَ الكــــــریهةِ أبقَى لَهَا 

                              

 .200الأصمعیات، ص الأصمعي،  -  1
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التقى الفریقان في بطن أثال یحملون الضغائن والأحقاد، فجاء أعداؤهم كالعارض لقد     

وتدفقت قبیلته كالسیل وقد ضاقت به الطریق، وبدأ التراشق فكانت النبال بین الفریقین  ،البرد

فكرَّ كل فریق  ،فرسانهمحملته ریح الشمال، فأصابت وقتلت الكثیر من  الذيجراد كأسراب ال

ممزقة، أشلاء هامات الأبطال، فترى في كل موضع یطعن بالرمح، ویضرب بالسیف 

وأصابع مبتورة، وجماجم مفلوقة، وأبطالا یحتضرون صوتهم الشهیق والأنین، وكانت ولیمة 

ونعیق  ،وقد غلبها فُواق البُهر. ، فراحت تعبث بالجثثعظیمةالسباع والكواسر من الفریقین 

  .الشبع

قد خلفت هذه الفاجعة عند الفریقین حزنا عمیقا، فبكت النساء ولم یرقأ لهن دمع، ولم ل    

یسغ لهن ریق، وبحَّت الأصوات من النواح على السادة الكرام الذین ماتوا من قبیلة بني لجیم 

وقد فرَّ ابن ومن قبیلة الشاعر ذكر غلاما كریم النسب  ،بن سیَّار كالحارث الوضّاح، وثعلبة

  .قران جریحا على فرسه الكریمة

روا ما بینهم من صلات القربى والرحم ولما اختبر كل فریق صبر عدّوه وحفاظه، تذكّ    

إذا ربطت فكفوا عن القتال، وعطفوا على بعضهم وتبادلوا الأسرى، وقد یتكرر هذا الموقف 

وفي قول البحتري بیان هذا التحول من حال إلى  ،الفریقین المتحاربینوشائج القربى بین 

  1:حال

  ها ـــــرُوعُ دُ بأحْقَادِها حتى یَضِیقَ        ا ـــتجیشُ صُدُوُرُه وفُرْسَان هَیْجَاء

  یعُهَا ــــــــــــادُ تُطِ ــــــبأَیْدٍ ما تَك هاـــــعلی       ا ـــــهــــــزَّ نفوســـــــــرٍ أعَ ــــتقَُتّل مِنْ وتْ 

  تذكَّرَتِ الْقُرْبَى فغَاضَتْ دموعُها        إذا احتَرَبَتْ یَوْماً ففاظَتْ نُفُوسُها 

  ا طُوعُهـــــومٌ قَ ــــــرُ أَرْحَامٍ مَلُ ــــشواجِ         نها ـــــیْ ــــطَّعُ بَ ــ ــــَقـــرُ أَرْمَاحٍ تُ ـــــــشَوَاجِ 

 بها شعراءهم والقیم الإنسانیة التي تحلى  العصر الجاهلي شواهد الإنصاف في تبرز   

بأن المجتمع الجاهلي هو مجتمع متعطش للدماء یسعى للقتل وسفك الدماء  یبدو أن الحكم
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، رغم أن هذه الصورة قد رسخت في ذهن الدارسین وأصبحت الكثیر من الإجحاف فیه

لم بأشكالها المختلفة وجوانبها المؤلمة الحرب ف "تنصف أهل العصرمنطلقا لأحكام مسبقة لم 

لها الإنسان، وإذا ه كان یجد فیها جنایة كبیرة ومآسي موجعة یتحمّ ، لأنّ بة إلى العربيمحبّ تكن 

م هذا ومن الأسباب التي تدعّ  1".ر إلیها وأجبر على ركوبهاه اضطَّ قدر له خوض الحرب فلأنّ 

  :القول ما یلي

 ي حیاة الجاهلي لم تكن غایة في ذاتها وإنما كانت وسیلة لتحصیل أسباب الرزق الحروب ف

 .من كل جانب بعدما تضافرت علیه جهود الطبیعة والإنسان مومدافعة الموت الذي یحیق به

  ّلا یثبت فیها  وفرّ  المعارك والأیام لم تسفر عن عدد كبیر من القتلى لأنها معارك كرّ  جل

 .الفریقان

 ناصیته أو  یقتل من یستأسر له وحسبه أن یجزّ  عند الفارس العربي فهو لاالمقدرة عفو عند ال

 .یطالب بالفداء

  ّفي  طلب المهزوم وإنما یؤثر الغنم والسلامة المنتصر في هذه الحروب لا یلح. 

  القصاص أیضا یعتبر من عوامل الردع التي یخشاها الجاهلي لأن أهل القتیل لن یهدأ لهم

لى ذلك إبال حتى یثأرون لقتیلهم وبالتالي یدرأ الفرد الجاهلي عنه هذه التبعة ما استطاع 

 .سبیلا

  ّالأشعار التي تحمل طابع الفخر فیها الكثیر من المبالغة، وهي في الحقیقة مجرد حرب  جل

فالتكثر والغلو من خصائص شعر " یة على الخصوم تتوعدهم وتخوفهم وتثبط عزائمهم نفس

الفروسیة فإن الواقعة الصغیرة تبدو ملحمة كبیرة، والعدد القلیل یجرّ جیشا عرمرماً، ونفیرا من 

  2"القتلى یعدُّ بالألوف 

                              

 .5، ص1986، 1الهجري، شبكة النهضة العربیة، طنوري حمودي القیسي، شعر الحرب حتى القرن الأول  -1
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میهم عقلاء كل هذه الأسباب جعلت الفئة الرافضة للوضع السائد أو ما یمكن أن نس    

القوم الذین یرفضون الحرب لما تجرُّه من ویلات وثكل وانقطاع الصلات بین ذوي الأرحام، 

والعداوة المستحكمة بین القبائل یعبرون عن رفضهم مستنكرین ما آلت إلیه الأوضاع، أو 

ناصحین لقبائلهم متأسفین على الصلات التي انصرمت حبالها، فینصفون عن قصد أو غیر 

داءهم، وتخفت عندهم مشاعر الحقد، و یكشفون عن قبح الحرب، فیصفون الحقائق قصد أع

 .بواقعیة كبیرة لتكون أبلغ أثرا في إیصال موقفهم  الرافض للحرب 

  :الإنصاف في عصر صدر الإسلام تجلیات: ثانیا

تحین للفا ،ع مظفَّرة، كتب النصر فیها دائمالقد كانت أیام العرب في صدر الإسلام وقائ      

، فاقتحموا میادین قناعاتهمالتضحیات، وكان للعقیدة أثر عظیم في عظم  رغم المسلمین

الوغى شعارهم النصر أو الشهادة، وكان شعرهم مقطّعات یفرغ فیها الشاعر ما یجیش في 

مآثر كبیرة في حسن  لهمصدره من أشعار فقد أنطقتهم الأهوال التي لاقوها في سبیل الفتح، و 

لخلق الكریم وإشاعة العدل بین الناس فدخل الناس في دین االله أفواجا، واختاروا المعاملة وا

  .أن یكونوا ضمن نسیج المجتمع الإسلامي بلا إكراه رغم تعدد الخیارات أمامهم

هذه القیم تغلغلت في النفوس، ودعَّمت روح الإنصاف في شعر صدر الإسلام على    

نصاف الناس ولو كانوا من ألدِّ الخصوم، لأن فحث العقیدة على إ: وجهین، أما الأول

المجاهدین والفاتحین من المسلمین لم یكن غرضهم إفناء الخصوم وإبادتهم وإنَّما كانت 

كلمة االله، فبعد أن كانت الحروب من لعن حوض الدِّین كي لا یهدم، وإعلاء  احروبهم ذیاد

إلى سبیل الحقِّ  الناسهدایة أصبحت  والسبي، أجل مكاسب دنیویة كحیازة النعم و الشاء

  .بل خیر من الدنیا وما فیها ،خیر من حمر النعم
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هو تجلِّي روح الإنصاف في الصدق الذي یعدُّ من أهم ركائز الإنصاف : أما الوجه الثاني

لأن الكذب والمبالغة من  ؛لأن وصف الحقائق دون تزییف أو تغییر هو الإنصاف بعینه

  1:قال حسان بن ثابت حسب رأیهم فقدالصفات التي تشین الشعر وتعیبه 

  الْكَذُوبِ  فِیهِ         بِصِدْقِ غَیْرِ إخْبَارِ وَخَبّرَ بِاَلّذِي لاَ عَیْبَ  

عنایة الدارسین باعتباره شعرا ممیزا  یحمل معاني حظَّه من شعر الإنصاف  لم ینل   

أخلاقیة سامیة تجعل له مكانة وسط التصنیفات الكثیرة للشعر، ورغم إشادة الجاحظ في كتابه 

وقد أدركت رواة المسجدیِّین والمربدیین، ومن لم یرو أشعار " البیان والتبیین في قوله 

عراب، والأرجاز الأعرابیة القصار ولصوصِ الأعراب ونسیبَ الأ) العشاق(المجانین 

ت حبیسة كتب فإن الأشعار المنصفة ظلّ  2..."كانوا لا یعد�ونه من الروَّاة المنصفةوالأشعار 

  .المختارات الشعریة و كتب الأدب وكتب المغازي  والسیر وفتوح البلدان

راحل التي قیلت في هذا العصر و قسمتها على مالمنصفة وقد جمعت معظم الأشعار     

الأشعار المنصفة التي قیلت في غزوات النبي أما . سب الأحداث التي میزت كل مرحلةح

من منافحة  وما یمیزهشعر الدعوة الإسلامیة  فقد نقبنا عنها في) صلى االله علیه وسلم (

المشركین و المرتدین، ومن القصائد التي ناقض فیها شعراء المشركین والمرتدین خصومهم 

  .من المسلمین

الدواوین والدراسات التي في  الفتوح فقد نقبنا عنها الغزوات وشعرأما منصفات شعر    

اطمئنانا  4أحمد فرحات صاحبهدیوان المنصفات لزادنا الإطلاع على وقد  3شعر الفتوح حوت

                              

 -أبو الربیع سلیمان بن موسى الأندلسي، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء، عالم الكتب  ،الكلاعي -  1

 .28، ص2ج ،1هـ، ط1417 - بیروت 
 .23، ص4، ج، البیان والتبیینالجاحظ : ینظر - 2
 القاضي النعمان عبد المتعال ،  شعر الفتوح الإسلامیة في صدر الإسلام، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة،: ینظر - 3

اة، أطروحة دكتوراه شعر غزوات النبي صلى االله علیه وسلم جمع ودراسة في الرؤیة والأد: و حمید قبایلي ؛1965 1ط

 .2014 -2013، جامعة قسنطینة، )حسن كاتب: إشراف(مخطوطة، 
 .أحمد فرحات، دیوان المنصفات: ینظر  -  4
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 تمیزت به من وما أحداث الفتنة الكبرىعلى المادة التي جمعناها وقد أضفنا لها منصفات 

  ).   رضي االله عنه(بعد مقتل الخلیفة عثمان  اتصراع

  ):مصلى االله علیه و سلّ (الأشعار المنصفة التي قیلت في غزوات النبي  -1

للحرب الدائرة بین المسلمین والمشركین دور في ظهور أشكال أخرى  أن علینا لا یخفى   

أكثر الأحیان  الذي اتخذ في" من الصراع، ونعني الصراع الشعري بین شعراء مكة والمدینة 

وقد تمیزت المناقضات  ،وفي بعض الأحیان صورة المراجزاتصورة المناقضات الشعریة، 

الإسلامیة بسمو الموضوعات التي عالجتها، ونبل الغایة التي قصدت إلیها، فموضوعاتها 

وقد وقف كل فریق   1."هي الإسلام ودعوته، وغایتها إخراج الناس من الظلمات إلى النور

إیلاما وأبعد أثرا في  د مثالب خصومه فكان الشعر أشدّ ن عصبته ودینه ویعدّ ینافح ع

النفوس، ورغم أن أشعار المشركین لا تخرج عن النموذج الجاهلي فإننا نجد فیها نماذج من 

الإنصاف الظاهر فیه إقرار بتفوق المسلمین وإعجاب بشجاعتهم، یقابلهم الأثر الدیني 

صلى (ین القیم المثلى من القرآن الكریم وتوجیهات النبي ستمدِّ الواضح في أشعار المسلمین م

  .)االله علیه وسلم

    :الإنصاف عند شعراء المسلمین  - أ

ز الشعراء المسلمون بالصدق في وصف أحاسیسهم، وبالواقعیة في التعبیر عن تمیّ     

عن أحوالهم في السلم والحرب، وكانوا في ردِّهم على شعراء المشركین منصفین بعیدین 

غرضه المنافحة عن  م، وجاءت أشعارهم في قالب إیمانيالفحش والإقذاع في الكلا

والدعوة إلى الدین الإسلامي ونشر تعالیمه، ونبذ الكذب ) صلى االله علیه وسلم(الرسول

في ف ،هذا من امتثال أوامر الدین الجدید وترك نواهیه ى لهمتسنّ وتقریر الحقائق بصدق، وقد 

كنِّه لهم من نوامر االله تعالى الذي أمر بإنصاف الأقوام رغم ما لأ امتثالإنصافهم لأعدائهم 

                              

 .202، ص1996، 1طسامي مكي العاني، الإسلام والشعر، سلسلة عالم المعرفة،  - 1 
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ  "عداوة وبغضاء، فیقول جلَّ جلاله 

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبِیرٌ بِمَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا 

      ".8سورة المائدة، آیة " ﴾٨﴿ تَعْمَلُونَ 

كم بغض قوم على ترك العدل فیهم، بل لا یحملنّ "   :یقول ابن كثیر في شرح هذه الآیة   

أي  "اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى": استعملوا العدل في كل أحَدٍ صدیقا كان أو عدوَّا، ولهذا قال

   1"عدلكم أقرب للتقوى من تركه 

في سورة النساء بالقسط والإنصاف في أشد المواقف التي تدعو  وجلّ  االله عزّ  وقد أمر     

بِالْقِسْطِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ " إلى الجور في الحكم والتعصب لذوي القربى فقال 

ى بِهِمَا شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ إِن یَكُنْ غَنِیّاً أَوْ فَقَیراً فَاللّهُ أَوْلَ 

سورة  "مَلُونَ خَبِیراً انَ بِمَا تَعْ فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَ 

  .135آیة النساء 

مآثر كبیرة في حسن المعاملة والخلق الكریم  )صلى االله علیه وسلّم( الكریم وللرسول   

لما لم یشمت بهم  المشركینالأذى الذي ناله من  وعلى الرغم من ،وإشاعة العدل بین الناس

فتح االله علیهم في غزوة بدر قال حین لقیه المسلمون یهنئونه بما ، فبل أنصفهمانتصر علیهم 

ما الذي تهنئوننا به؟ فواالله إن لقینا عجائز صلعا كالبدن المعلقة : سلامةلهم سلمة بن 

لو  2".أي ابن أخي أولئك الملأ:" ، ثم قال)صلى االله علیه وسلم(فنحرناها، فتبسم رسول االله 

وبِئس القوم كانوا  الاحتقرتهرأیتهم لهبتهم ولو أمروك لأطعتهم ولو رأیت فعالك مع فعالهم 

  3.على ذلك لنبیهم

                              

سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر : قیقتح أبو الفداء إسماعیل ، تفسیر القرآن الكریم، ،)هـ774(ابن كثیر: ینظر  -  1 

 .62، ص3، ج1999، 2والتوزیع، ط
 .30، ص2الاكتفاء، ج ،الكلاعي -  2
عالم الكتب، بیروت، ، مارسدن جونس :قیقتح، بو عبد االله محمد بن عمر بن واقد، كتاب المغازيأ ،)هـ207( الواقدي -  3

ذوي الرأي والمكانة، والأشراف من القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدموهم الذین علیّة القوم من :"والملأ هم .116، ص1لبنان، ج
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للناس  ه؛ هو حثّ ؤ بفضل القرشیین وهم أعدا) صلى االله علیه وسلم(إن اعتراف الرسول     

               .، والاعتراف للناس بالفضل وإنصافهم بالقول والفعلعلى إحقاق الحقّ 

صلى (را بالدین الجدید وأوامر المصطفى وفاعلیة وتأثّ  الشعر من فنون القول وأكثرها تأثیراف

إنما الشعر كلام مؤلف، فما وافق الحق منه فهو حسن، وما : " وقد قال فیه) االله علیه وسلم

   1."لم یوافق الحق منه فلا خیر فیه

وجل في أمر الشعراء یدل على أن المذموم من  استثناء االله عزّ " ویرى العسكري أن     

نما هو العدول من جهة الصواب إلى الخطأ، والمصروف من وجهة الإنصاف الشعر إ

  2."والعدل إلى الظلم والجور، وإذا ارتفعت هذه الصفات ارتفع الذمّ 

وهذا ما جعل الشعراء المسلمین ینتهون إلى حدود الصدق والعدل والحق في إیراد الحقائق 

ل لهم م، رغم الصراع المحتدم الذي یخوّ ویذكِّرون بها أعداءهم إذا تمادوا في غیِّهم وكذبه

   3:استعمال كافة الأسالیب للنیل من الخصم وقد تجلى هذا في قول  حسان بن ثابت 

  وخَبِّـــر بالــــذي لا عیـــب فیهِ      بصدْقٍ غیرَ إخــبارِ الكــذُوبِ         

الأخبار وسرد الوقائع ي بالصدق في إیراد ففي هذا البیت یدعو الشاعر غریمه إلى التحلّ 

  .بموضوعیة وإنصاف

وقد عبر حسان بن ثابت عن هذا الرأي أیضا مستمداً معانیه من موقف الإسلام من     

  1:الشعر فقال

                                                                                      

م، 2001، 4ط، دار الساقي، تاریخ العرب قبل الإسلام يالمفصّل ف، جواد علي: ینظر ؛".وهم أهل الشورى. یرجع إلى قولهم

  .23، ص9ج
عبد الحمید هنداوي، المكتبة  :أبو الحسن القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق ،)هـ463(بن رشیق ا - 1

 .18، ص1م، ج2012 ،1ط العصریة، صیدا بیروت،

 .138ص ،1ج الصناعتین،أبو هلال العسكري،  -  2

تحقیق محي الدین عبد الحمید، دار ، سیرة النبي صلى االله علیه وسلم، عبد الملك بن أیوب الحمیري، )هـ213( ابن هشام - 3

 .378، 377، ص2ج ،1ط 1973الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،
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  على المجالسِ إِنْ كَیسًا أو حُمْقَاالمَرْءِ یعْرضُهُ       وإنَّما الشِعرُ لُبُّ 

 دتـــهُ صدقَا ـــــتٌ یُقـــالُ إذا أنشـــــــبی ئِلُهُ      أَنْــــتَ قاتٍ ـــــــــوإنَّ أشْعـــــرَ بَیْ 

عاتهم ى لها شعراء صدر الإسلام  في قصائدهم ومقطّ ورغم الانتصارات الكاسحة التي تغنّ    

العدو في المعارك، فقد  قام بهفقد تجلّت في شعرهم الواقعیة والصدق، ولم یهملوا الدور الذي 

  .    لى كرم المحتدّ، والصولة في الوقائع، والثبات في المعاركوصفه الشعراء مع الثناء ع

لكن رغم الإنصاف الظاهر في أشعارهم فإنهم لا یداهنون إذا تعلق الأمر بالعقیدة      

فالمسلمون یحملون لواء الإیمان والمشركون یحملون لواء الكفر، فهیهات أن یعطي كعب بن 

ه للمشركین في غزوة أحد، إذ یقول في آخر مالك السواء في هذا الجانب رغم إنصاف

  2:القصیدة

  حزبُ الإلَهِ وأهلُ الشِركِ والنُصُبِ  اء وشتَّى بین أمرهما        لیسَا سو 

فرغم آلام الحزن على شهداء أحد وفخر  ،لم ینقص من قیمة منصفتیهز التحیّ لكن هذا     

   داث بكل صدق وواقعیة وإنصافزنا راجح العقل، یصف تتابع الأحشعراء المشركین نجده متّ 

  3:قالف

  ربِ ــــــماذا لــــقینا وما لاقُوا من اله ا غداة السفح من أحـــدِ     سائل قریش

  بِ ـــــما إن نــــراقب من إِلٍ ولا نـسكانوا النِّمر إذ زحفوا       كنَّا الأُسود و 

  نَثـْـفِنُهُمْ لـــم نألُ في الطَّلبِ ونحنُ وا       ـما فاءُوا وما رَجَعُ جالُوا وجُلْنَا ف

فأنزل االله تعالى نصره على المسلمین " لمسلمین ا في البدایة كان النصر حلیف     

 1"سوهم بالسیوف حتى كشفوهم عن العسكر وكانت الهزیمة لا شك فیها وصدقهم وعده، فحَ 

                                                                                      

 ،1980البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان،  عبد الرحمن -  1

 .73 -70ص

 .175، ص1966، 1طن ، دراسة وتحقیق سامي مكي العاني، مكتبة النهضة، بغداد،دیواال ،كعب بن مالك الأنصاري  -  2

 . 175، 174المصدر نفسه، ص  -  3
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كوا أماكنهم وانكشف وتر ) ص(المشركین خالفوا وصیة النبي جیش وبعد أن رأى الرماة تقهقر 

فكانت الدائرة للعدو ووضع فیهم السیف واستشهد عدد كبیر من المسلمین في هذا  ،المسلمون

  .الیوم

ونجد أن الشعراء المسلمین أنصفوا المشركین في أشعارهم التي قیلت في هذه الغزوة وقد    

  :تجلى وجه الإنصاف في ما یلي

  .تهعدده وعدّ وصف كثرة جیش المشركین وزحفه وكثرة  .1

  . ل الأمر للمسلمین ثم عادت للمشركینالإشارة إلى تكافؤ الفریقین فكانت الدائرة أوّ  .2

  .قتلى المسلمین یقابلهم قتلى المشركین من أشرافهم وأهل اللواء  .3

  .الحرب أیام ودول وهزیمة المسلمین یوم أحد یقابلها الفوز الكاسح یوم بدر  .4

ا بمنصفة كعب بن مالك العینیة التي قال فیها مجیبا وهذه بعض نماذج الإنصاف نبدأه   

هبیرة بن أبي وهب واصفا أحداث المعركة بكل صدق مثنیا على قوة الأعداء متعجبا من 

  2:كثرة عددهم 

  عُ ــــأحابــــــیش منهــــم حاسر ومقـن لى موجٍ من البحرِ وسطه      فجئنا إ

  نشارعهم حــوضَ المنایا ونـشرعُ  ـنا      ــــبینـ ري المـــــنیَّةــــــاورهم تجـــــــــنغ

  عـــا هـــــو إلاَّ الیثربيُّ المـقـــــطَّ ـــــومع فینا وفیهــــــمُ       ــــــــتهادَى قِسِيُّ النب

ینتقل الشاعر من وصف الصراع والحرب إلى وصف نتائج المعركة ونجد أنه لا یجانب    

ا فقد نال كل فریق من عدوه وعركتهم رحى الحرب واكتسح الإنصاف في هذا الموقف أیض

                                                                                      

، 2ه، ج1407، 1ط، بیروت –دار الكتب العلمیة ، تاریخ الأمم والملوك، أبو جعفر محمد بن جریر ،)هـ310( الطبري -1

  .64ص
 .226، 225، ص  هدیوان ،كعب بن مالك  -2
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التعزِّي بالصبر، وهو یصف حال  الشر حلم الفریقین في الغنم والسلامة ولم یبق لهم إلا

  1:قال كعب. إذا انهزموا نإذا فازوا ولا ینكسرو  نالمسلمین في كل موقف فهم لا یبطرو 

  ا ولكن ما لـــدى االله أوسعُ ـــفعـــــلنـا وربّــــــما      ـــــومُ مـنـــــال القـــــنا ونـــــــلـــنـــف

  وقد جَعلُوا كلٌ منَ الشــــرِّ یشْبــعُ مُ      ــــــــــدَارَتْ رَحَاهــــودَارَتْ رَحَانَا واسْتَ 

شٍ     بنُو الحَرْبِ إن نَظْ  عُ ـــــنُ مـــنْ أظـــــفَارِهَا نَتـَــولا نح فِرْ فلَسْنَا بِفُحَّ   وَجَّ

بن مالك رأي كعب لكن للقد أسرف شعراء المشركین في افتخارهم بنصرهم في غزوة أحد     

هم أشراف القوم أهل أن نتیجة الحرب في غزوة أحد متكافئة فقد قتلوا بقتلاآخر فهو یرى 

  2:فقالعمرو بن العاص وضرار بن الخطاب  یفخرون ؟ یتساءل في ردِّه على اللواء، فبمَ 

دقُ عند ذوي الألبابِ مقبولُ وخیر القول أصْدَقُهُ      قریش أبلغ    والصِّ

  لُ ـــرُ القیــــــــــواءِ ففیما یكـــــثــــأهـــــلُ اللكُمُ      ــــــلنا بقتـــلانا سرَاتــــــأن قد قـــــت

ار كأنهم جبل حِراء وقد وفي یوم بدر یصف حسان بن ثابت جیش المشركین الجرّ     

  3:سد غاب متعطشین للقتالهم أُ اتضَّحت معالمه وقت الغروب و وافتهم كتائب المسلمین كأنَّ 

  غُیـوبِ ـــبَـــدَتْ أَرْكَـــانُهُ جِنْــحَ الهُمُ حـــــرَِاءٌ       غداةَ كأنَّ جمــْــعَ 

  ردْانٍ وشَیـــبِ كأُسْدِ الغَــابِ مِــمــــعٍ       ــنَّا بِجَ ــــوافیْـــــــنَاهــــمُ مــــف

ویردُّ حسان بن ثابت على ابن الزَبَعْرَي الذي أثنى على شهداء أحد فبادله حسان إنصافا   

  وكذلك حال الحرب  المشركون منهم،  بإنصاف، معترفا بأنهم نالوا من المشركین ونال

  4:فیقول

  لــو عَدَلْ كان منَّا الفــضلُ فیها عْـــرَى وقعـــةٌ         ذهبت یا بن الزَبَ 

                              

 .227، ص المصدر نفسه -1

 .255المصدر نفسه، ص  -2

 .73 -70عبد الرحمن البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، ص -3

 .100 -98، ص3م، جى االله علیه وسلّ ابن هشام، سیرة النبي صلّ  -4
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  یـــانًا دُوَلْ ــرْبُ أحـــــــذاكَ الحَ ـــــوكـــلنَا منـــــــكمُ         مْ ونِــــــــــــــدْ نلـــــتُ ــــــولق

لا یقذف " به من روح الإنصاف والعدل أنهیمیز الشعر في هذه المرحلة ویقرّ  إن أهم ما   

د ا یتوعّ الدماء، وإنمّ فیها د بغارة تسبى فیها النساء والأطفال وتسیل في الأعراض ولا یتوعّ 

ر نفاقهم وكذبهم على المسلمین وتثبیطهم عن حرب یعرض للمنافقین فیصوّ  كما .بعذاب النار

الكافرین في غیر مساس بأعراضهم ولا عمد على شتم وسباب، ویتلطف معهم فیدعوهم إلى 

ین الصادقین، وهو مهما قسا علیهم فلن یزید على وصفهم التوبة والأسوة بالرسول والمؤمن

  1."بأنهم لا یفقهون

ینصف شعراء الفریق الآخر خصومهم ویثنون ومقابل هذا التمیز عن شعراء المسلمین     

مع تجلیات وهذا ما سنكتشفه  ،، وطیب أعراقهم وأنسابهمعلى بسالتهم ورباطة جأشهم

  .الإنصاف عند شعراء المشركین

  : اف عند شعراء المشركینالإنص  -  ب

إن العصبیة القبلیة التي سادت المجتمع العربي، والتي ظهرت بدرجات متفاوتة من الحدَّة    

عن  بالشعراءمن أهم الأسباب التي حادت  تعدّ من العصر الجاهلي حتى العصر الأموي، 

یوم بدر سلوك سبیل الإنصاف، وهذا ما نجده في قصیدة ضرار بن الخطاب التي قالها في 

والمهاجرین من صحابته وهم ألدُّ أعداءه، لا ) صلى االله علیه وسلم(مدحا وإنصافا للرسول

ار أي فضل في إلحاق الهزیمة بالمشركین،  فالفضل كله لشيء  سوى لینفي عن بني النجَّ

للعصبة المهاجرة من المسلمین، فهم الكرام بنو الكرام، وهم الأخیار الذین لم ینجب بنو 

  2:یقول ضرار بن الخطاب. أمثالهم، وهم الأطیبون الأكابر أهل الحرب ونجباؤها النجار

  بأحْمَدَ أَمْسَى جدُّكــــــمْ وهُوَ ظاهرُ   ما         ـ ــــَفإن تظـــــفُروا في یوم بدرٍ فإنّ 

                              

 .16، ص2008، 12شوقي ضیف، التطور والتجدید في الشعر الأموي، دار المعارف، القاهرة، ط -1
 .378، 377، ص2سیرة النبي صلى االله علیه وسلم، ج ،ابن هشام -  2
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یأتي الدور على الصحابة من العصبة المهاجرة فیذكرهم ) ص(وبعد الثناء على الرسول 

   1:مثنیا علیهم ومتعصبا لهم فیقولبأسمائهم 

  یحامُون في اللأْوَاءِ والموتُ حَاضِرُ  اؤُه     ــــمْ أولـــیـــــارِ هُ ـــــیرِ الأخـــــــــوبالنـــف

  تَ ذاكـــرُ ـــــطَ من أنــویدعى عليٌّ وسیهــــمُ      ـــــزةُ فــــمــــرٍ وحــــكْ ــــدَُّ أبــــــو بــــیُعـ

  وسعْدٌ إذا ما كان في الحربِ حاضِرُ   حفصٍ وعثمانَ منهـُمُ    أبو  ویُدعى

مبرزا الصراع بین العدنانیة رغم أنهم لیسوا على ملَّته یصرح الشاعر بتعصبه لأهله    

    2:والقحطانیة فیقول

  بٌ وعامـــرُ عـــــسابُ كـــدَّتِ الأنـــإذا عُ  ؤيِّ بــــن غالـب     ـــــوهُمْ من لــكن أبـــــــول

  ابُــــرـــونَ الأَكــــبـــداةَ الهیاجِ الأَطــــیـــغیلَ في كلِّ معْرَكٍ      هُمُ الطاعنونَ الخ

لجیش المسلمین الذین خرجوا في  امعبد بن أبي معبد الخزاعي إنصاف في أبیاتنجد و     

یعود إلى المدینة  ط أبا سفیان لكي لاثر المشركین بعد موقعة أحد، فعظّم من شأنهم وثبّ أ

  3:فقال" صلى االله علیه وسلم"أجمع القوم على الرجعة إلى رسول االله  بعد أنرة، المنوّ 

  لــابید الأبَ رْ بالجُ  ضُ الأرْ  سالتِ  إذْ ي     احلتِ رَ  من الأصواتِ  دت تهدّ كا

  عازیل ــــ ــــَل مــــیــقاء ولا مــِّــ لـــــــد الـــنـــع لة   ـــــــــــنابـــ ـَرام لا تــــــد كِ ـــــــسى بأُ دَ رْ ـــــ ـَت

  ول ذُ خْ یر مَ ـــــــوا برئیس غـــمُ ا سَ مَّ ـــــلمائلة      الأرضَ  عدوا أظنُّ  تُ ـــــفظل

  یل خبال طحاءُ ـــــمَطَتْ البـــطْ ـــإذا تَغَ  ابن حرب من لقائكم     ویلَ : لتُ فق

مدح والإنصاف وإن لم تكن صریحة كما نجد في ونجد أمثلة كثیرة لأشعار فیها إشارات لل   

صلى االله (فرغم حزنها ورثائها لأخیها النضر الذي قتله الرسول ،شعر قتیلة بنت الحارث

                              

 .377ص ،1ج ،المصدر نفسه -  1

 .378، ص نفسه المصدر -  2

 .68، ص3جم، 1995، 1طلسید، دار الصحابة للتراث، مصر، مجدي فتحي ا: قیقابن هشام، سیرة النبي، تح -  3
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یوم بدر فإنها لا تجد غضاضة في مدحه مدحا یحمل مسحة من عتاب لأنه لم ) علیه وسلم

  . یصفح عنه وأمر بقتله

  1: فتقول 

  في قومِها والفحْلُ فـــحلٌ  معْرِقُ ـیرَ ضِنْءَ كــــرِیمةٍ      أمحمدٌ یا خـــ

  منَّ الفتَى وهو المَــــغیظُ المُحنَقُ  ك لو مننت وربَّما    مَا كـــــانَ ضرَّ 

لما بلغه هذا الشعر، ) صلى االله علیه وسلم(أن رسول االله : فیقال واالله أعلم:" قال ابن هشام

  2."قتله لمننت علیهلو بلغني هذا قبل : قال

: ، فقالتعلي بن أبي طالب: قتَله ؟ فقیل  مَن: جاءت أخته فقالت  بن ودّ ولما قُتل عمرو 

  3:كٌفء كریم ثم انصرفت وهي تقول

  دِ ـــــرَ الأبــــــــــه آخــــلكنت أبكي علی     لهِ ـــرو غیرَ قاتــــلُ عمــــــان قاتــلو ك

  ماً بَیْضَةَ الْبَلَدِ ـــــان یُدْعَى قدیـــــوك     عابُ بهِ ـــن لا یُ ـــــلَه مــــــــــــــــــنَ قاتــــــلك

  إلى السماء تُمِیتُ الناسَ بالحسَدِ      من هاشمٍ في ذراها وَهْيَ صَاعِدَة 

  دِ ــــــــبلا أمَ دُنیا ـــنِ والــــــارمُ الدِّیــــــمك     هم ـــــونَ لـــــــلّه إلاَّ أن یكــقومٌ أبى ال

على أیدي الأكفاء في إحداث التوازن النفسي عند ف دور القتل المشرِّ تعكس هذه الأبیات     

   .لا یعاب قتیلهرت هذه المرأة لأن قاتل أخیها كفء كریم فقد تصبّ ، المفجوعین

 منولما عیَّر حسان بن ثابت الحارث بن هشام بفراره یوم بدر أجابه الحارث معتذرا     

فلا جدوى من مقارعتهم وقد تخضَّب جواده بالدماء، ورأى  ،مُقر�ا بقوة المسلمین یوم بدر الفرار

                              

 .116 ،115ص  ،1ج ،الأشباه والنظائرالخالدیان،  :رینظ ؛385، صفتحي السید: المصدر نفسه، تحقیق - 1

علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،  :، البدایة والنهایة، تحقیق)ه774(ابن كثیر-  2

  .321، ص3، جادت ،1ط

محي الدین : ، تحقیق الشعر وآدابه العمدة في محاسنالقیرواني، ابن رشیق  ؛55ص ،الحصري، زهر الآداب وثمر الألباب - 3

  .189، ص2، ج5عبد الحمید، دار الجیل للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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ته في یوم من الأیام، في الإقدام على القتال مهلكة له فآثر السلامة لعلَّه یأخذ بثأر أحبّ 

  1:یقول

  دِ ــقَرَ مُزْبِ حتَّى حَبَوْا مُهْري بأشْ ركتُ قتالـــــهُمْ      ـــــــلمُ ما تــاالله أع

  أُقْتلْ ولا ینْكَى عَدوِّيَ مـشْهَدِي واحِدًا       لْ ــوعرفتُ أنِّي إنْ أُقاتُ 

  عًا لهُمْ بعـــقِابِ یومٍ مفـْــسِدِ ــطَمَ تُ عنهمُ والأحبَّةُ فیهمُ      فصَدد

 ض به في بیت من قصیدة قالأنه یعرِّ  وقد ردَّ الحارث على أبي سفیان بعد أن ظنّ     

الحارث  أي قریب من المسلمین لاصق بهم، لأنّ  ؛"ومازال مهري مزجر الكلب منهم" :فیها

  :بن هشام فرَّ یوم بدر، فقال

  بــیــــتَ نَخِ ـــلأبُْـــتَ بِقَلْــبٍ ما بَقَیْ  نْهـُمُ      ــــــتَ ما كــان مـــك لو عَـــایَنْ ـــإنَّ 

  علیكَ ولم تَحْفَلْ مُصَابَ حَبِیبْ لدى صَحْنِ بَدرٍ أو أقمت نوائِحا      

ة فرثوا قتلاهم شعراء المشركین وعظمت فیهم الرزیَّ النتائج الباهرة لغزوة بدر  وقد أخرست   

  .ووصفوا ما لاقوه من الأهوال واعتذروا عن الفرار من الحرب

ت المشركین، بعد فهذا أبو أسامة معاویة حلیف بني مخزوم یصف هول المعركة وتشتّ    

  2:صرع الأشراف وقد أدركتهم جحافل المسلمین واكتسحتهم كأنها موج بحر متراكب فیقولم

  تهم لِنــفْرِ ـــت نعـــامــــد شالـــــوقفُّـــــوا      ــــــقــــــوم خــــــا رأیـــــتُ الـــــــــمَّ ـــــول

  م أذباحُ عِـــثرْ یارهـــــــأنَّ خـــــــككتْ سَراةُ القُوم صرعى      و أنْ تُرِ 

  دْرْ ــــوم بَـــایا یـــــــــنا المـــنـــــولـــقیماماً      ــفــَـــــــتْ حمَّةُ واــــــــت حــــــوكان

د عــن   أنَّ زُهـــاءَهم غَطیَانُ بحرْ ــك  ریقِ وأدرَكُـــوناَ     طــــــــنِ الـــصُّ

ینصف شهداء المسلمین فهم الكرام الأماجد أولي  وهذا عبد االله بن الزَبَعْرَى  في یوم أُحُد

  1:قالة والبأس فالشدّ 

                              

 .421ص ،2ج ،سیرة النبي، بن هشاما -  1

 .408ص ،2ج ،سیرة النبي، بن هشام ا -  2
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  لْ ـــدَّیْن مِــــقدامٍ بطـــماجِدِ الجَ  ـــریمٍ سیِّــــدٍ       ن كـــــــمْ قتلـــــنا مـــــــــكَ 

  غیر ملتاثٍ لدى وقع الأَسَلْ  قــــــرمٍ بارعٍ        نَجـــدَةِ ــــــــــــصادقِ ال

  تدَلْ ـــــدرٍ فاعـــل بـــوعــدلنا مـــی لضعف مـــن أشرافهم       ـــنا افقتل

وفي یوم الفتح جمع صفوان بن أمیة، وعكرمة بن أبي جهل وسهیل بن عمرو أناسا     

بالخندمة لیقاتلوا، وقد كان حِماسُ بن قیس بن خالد أخو بني بكر یعدُّ سلاحًا قبل دخول 

   2:وكان یقول)وسلم صلى االله علیه(رسول االله 

  امـــلٌ وألَّـــه ــــــلاحٌ كــذا ســـإنْ یقبلُوا الیومَ فما لِي علَّة                        ه

  وذوغِرارین سریعِ السَّلة                             

فأین ما كنت : ثم خرج حماس منهزما حتى دخل بیته وقال لامرأته أغلقي عليَّ بابي،قالت

  :تقول

  3:فقال منصفا جیش الفتح وفعال سریة خالد بن الولید في ذلك الیوم 

  ـرَّ عِكْرِمَهْ ـــوَانُ وفـَـــــــرَّ صفـــإذ فَ  یوم الخَنْدَمَهْ       إنَّكِ لو شهدت

  تهم بالسُّیوفِ المُسْلِمَهْ ـــــواستقبل    د قائم كالمؤتِــــمَهْ   ــــــــــو یزیــــوأب

  مـهْ ـمعُ إلاَّ غـمغــــــضربًا فلا یُسْ اعدٍ وجُمْجُمَهْ       سلَّ ـــیقطعن ك

  تٌ خَلفنا وهمْـــهَمَهْ       لم تنطقي في اللوم أدنى كَلِمَهْ ـــــم نهیـــــله

إن هذا التغیر السریع في موقف الشاعر وجنوحه إلى إنصاف المسلمین راجع إلى عامل     

فقتلت وأسرت الكثیر بعد أن اكتسحتهم جیوش المسلمین  المفاجأة وفرار قادة جیش المشركین

 الفرار فاعترف بالهزیمة  أُجبر علىفبعد أن وعد زوجته بأن یُخْدِمَهَا أحد المسلمین  ،منهم

  .صف الأحداث بصدق وواقعیةو و 

                                                                                      

 .97 - 96، ص3،ج سیرة النبي، بن هشام ا -  1

 .27، ص4ج نفسه، المصدر  -  2

 .28، 27، ص4، ج المصدر نفسه  -  3
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  :الأشعار المنصفة التي قیلت في فتوح صدر الإسلام -2

ن لها عظیم الأثر في انسیاب الشعر على إن المعارك التي خاضها الفاتحون الأوائل كا    

ألسنة الفاتحین وتفتق قرائحهم، وقد كانوا في أغلبهم شعراء مغمورین ولم یعرف لأغلبهم 

معظم أشعار الفتوح مجهول قائلوها، وتتمیز بأنها مقطعات "سابق عهد بالشعر ونجد أن 

قائع المعارك الفاصلة، صغیرة كانت استجابة عاطفیة سریعة لأصحابها، سجل الشعراء فیها و 

  1"والأسلحة التي استخدمها الفرس والروم في قتالهم ووصفوا المعاقل والحصون والأفیال

  2:فقالفهذا بشر بن ربیعة یصف ما لاقاه المسلمون من أهوال في معركة القادسیة،   

  ــیرُ بباب قــــدیس والمكـــرُّ عسفــــنا       داك االله وقـعَ سُیُو ــــه ذكَّرـــت

  یُعـــارُ جَنَاحيْ طائــــرٍ فیطـــیرُ القُوم لو أن بعضـهم       عشیَّة ودَّ 

  دلفـــنا لأخرى كالجبال تـــسیـرُ ا من قراع كتیــبةٍ       رغنــــــــإذا ما ف

  مالٍ لهـــــنَّ زفیـــــرُ ــــجِـــمالٌ بأح م فیها واجمین كأنّهم       ترى القو 

القعقاع یفخر ببلائه في الوقائع الحربیة مع الفرس و الروم فإنه لا یبخس أعداءه ورغم أن   

   3:حقَّهم بل یصور لنا شدَّة بأسهم وحفاظهم وحمایتهم لبلادهم یقول

  ات البـــرِّ أحـمى وأنــجباــــلى ولجــــعمًا مثل الذین رأیتهــم      ولمْ أرَ قو 

  إذا ضعضعَ الدهر الجموع وكبكبَا     لروَّاس في كــل مجـمع   وأَقْتلُ ل

ر بسالة ولا نجد وصفا أنصف وأصدق من أبیات القعقاع بن عمرو التمیمي وهو یصوّ    

المقاومین من العرب الذین حشدهم الفرس لقتال المسلمین، ولعَلَّ التعصب للعرق العربي هو 

                              

محمد مصطفى هدارة ، الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت لبنان،  - 1

 .158ص  ،1995

 .243، ص 15، جالأغانيالأصفهاني،  - 2

 .383، ص5ج،  1977، 1ط دار صادر، بیروت، معجم البلدان، ، یاقوت شهاب الدین أبو عبد االله ،)هـ626( الحموي  - 3
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لحرب العرب وكان الذي بعث في نفس الشاعر هذا الإعجاب، فقد كان المسلمون كارهین 

  .جلُّ اهتمامهم القضاء على دولة فارس والتمكین للدین الجدید

یعترف عاصم بن عمرو التمیمي لأهل ألِّیس وأمغیشیا بقدرتهم وثباتهم في الحرب، فهُم    

  1:الأسود الذین عركتهم الحرب فاستعصى أمرهم على الجحاجحة الكبار، یقول

  ادَ النهــارِ ـــرِّ آســــــــویـــــوم المَــــقغِـــي       ــــــسَ وأمــــــیومَ أُلَّــــــــلـَـــقینَا یــ

  أَشــــــدُّ على الجحاجحةِ الكبـارِ  ثلــها فضلاتُ حــــرْبٍ     فَلمْ أرَ م

ى خالد بن الولید بالمسلمین صلاة وقد لاقى المسلمون یوم ألِّیس مقاومة شدیدة حتى صلّ     

ثرة الوقائع المظفرة التي قادها خالد فقد أنصف أیضا أهل أُلِّیس وشهد لهم الخوف، وعلى ك

  .بالشجاعة والحفاظ، وشدة البأس

  2:كما أثنى عاصم بن عمرو على أهل المَقرِّ فقال   

  ها جــــهارًاـــــــهـــارٍ وســـاكــنــــبأننا       ــــألمْ ترَنا غــــــداة المــــقِّر جئ

  إلــى یمِّ الــــفرات بما استجارا م أنكــــفـــــأنا       ـــناهم بها ثـــــــلتـــــــــق

  فرارا  ــــا یــــریدون الـــفـــوارس مي الأحرار فـــــیها       لقینا من بن

وتتصل أیام المسلمین المظفرة في ألِّیس وأمغیشیا، وعین التمر، ودومة الجندل، ونهاوند     

لكن هذه الشعوب والبلدان لم تذعن إلاَّ بعد خطوب حربیة شدیدة " والرَّي وغیرها من الوقائع

وبعد أحداث عسكریة جسام، فقد ظلت تقاوم حتى قهرتها جیوش المسلمین واضطرتها إلى 

  3."والدخول في دین الإسلامالإذعان 

                              

 .122، 121ص ،1984، 2نوري حمودي القیسي ، شعراء إسلامیون، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربیة، ط  -  1

 .61نوري حمودي القیسي ، شعراء إسلامیون، ص  -  2

 .52، دت، ص2ط شوقي ضیف، البطولة في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، -  3
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وفي أیام القادسیة یشید الشعراء ببلاء المسلمین، واستبسالهم في الحرب و ما لاقوا من      

  1:معاناة في سبیل تحقیق النصر یقول أبو محجن

   ل لـــجبـــــغـــي في محـــفـــــــوم بــــوقلةً        ــــــیلاً محـجَّ ـــــمَّا رأیــــــنا خــــل

  رالموت دور الرحى على القطب تقینا مات الظـلام ودا        لما ال

  2ي كـرب ــــــعن نفسه، والنفـــــوس فلنا یستكیص صاحـــــبه        ــــــفك

  ب ــو إن حملنا جثــــــوا على الركنا         ـواضعـإن حملوا لم نرم م

   3 :وقال عروة بن زید الخیل في یوم القادسیة أیضًا

  متَى ینصَرفْ وجهي عن القومِ یُهزَمُوا  لـــمیین أنـــــني     نتُ یـــومَ الدیــــــــــقـــــوأیـ

  دَّمُ ــــــــــلَّ أقـــمصي الـــــــائي وحـــــتَّـى بـــــــقــــببرمَـــــاحِهمْ      مَا رمتُ حتى مزَّقوا ـــــفَ 

  ـدَّمُ ـــــــــــرًا أتــــــقـــتــــــأخِ ــــــسْ ــــــــمْ أجِــــدْ مُ ـــــــإذا لـــأمرؤ ذو حفـــیظة       حافــــظةً أنيـــم

ورغم افتخاره بمقتله نجده  في  ،ر أبو جید النهایة المأساویة لیزدجرد ملك الفرسویصوّ     

فقد لاقى المسلمون أهوالا  هم من الثناء،البیت الثاني یشید بقوة الأعداء فلا یبخسهم حقّ 

عظیمة في سبیل القضاء على آخر ملوك الأسرة الساسانیة الذي وقف معه أهل فارس في 

   .كل موقعة مقاتلین باستماتة

  4:قال أبو جید

  بعجــة        من الُّرعب إذ ولَّى الفرار وغاراــن قــــتلناَ یزْدَجْرَدَ بــــونح

  ال ونارا ـــــــمورا على تــلك الجــبــنلهـــم        ـــیناهم بمرو تخاداة لقــــــغ

                              

 .413، ص8، جخزانة الأدبالبغدادي،  -  1

 . یقال كاص ، یكیص، كیصا، كع وجبن وضعف: یستكیص -  2
 .132شعراء إسلامیون، صنوري حمودي القیسي،  -  3

 .96، 95شعراء إسلامیون، صنوري حمودي القیسي،  -  4
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رة كتب فیها النصر دائما للمسلمین لكننا نجد لقد كانت أیام الفتح الإسلامي وقائع مظفّ    

الاستثناء في یوم الجسر، حیث دارت الدائرة على المسلمین ولم یصمدوا أمام الفرس 

فیها أبو  لقافاستشهد خیار القوم وأشرافهم وكانت نكبة عظیمة أخرست ألسنة الشعراء، 

  1:محجن

  لُ ــــدون مسراها فــــیافٍ مجاه ومن ت نحــونا أم یـــوسف      رَّ ــــــــــأنَّى تس

  لُ ــــــمْ وَرَوَاحِ ـــــرَاسٌ لـَــــهـــــوغُـــــودِرَ أفراتـهم        ــــإلَى فتیة بالطّف نیلَتْ س

  وَ عَاجِـــــلُ ــأْتِهَا وهـــــإلى أجــــلٍ لَمْ یَ فِیهـم غَیْرَ أنَّهَا        وَمَا لُمْتُ نَفْسِي 

  ادَتْ بالــــدِّماءِ الأبـــاجِلُ ـــــثِیَابِي وجَ رمَاحِهم        ــــخّرَّقوا بومارُمتُ حتَّى 

  لدى الفیل یدمى نحرها والشواكلُ ةٌ         رَّ ــــــتُ مُهـــرتي مزْوَئـــــوحتَّى رأی

  حُونَ الأَمَاثِلُ ـوصُرِّع حَوْلِي الصَالِ حتَّى كُنتُ آخرَ رَائحٍ       ومَا رُحتُ 

 ة الأعداء قهرته لكن قوّ ، جاد بها فأخطأه الأجل إذي الشاعر لالتماس العذر لنفسه  سعی    

نصاف إعن  فلم یحد .كل صامد مستبسلل إبادتهمو  ،شراف والقادةللأ همقتلو  تهمفوصف قوّ 

ة أخطأته بعد أن أثخن بالجراح ولم تصمد مهرته أمام الفیل، فما عترف أن المنیّ او  خصمه

 .مقاتل وقد صُرِّع حوله الأبطالغادر حتى كان آخر 

وم، فأنصفه ووصف وعند جسر فلطاس بارز عبد االله بن سبرة الحرشي أرطبون الرّ   

حفاظه، وشدَّة بأسه و محاماته عن فلول الهاربین من قومه، وقد قتل جمع من المسلمین 

ف عدُّوه فانبرى له الشاعر فطعنه حتى قتله، وقطع الأرطبون یده فرثاها في قصیدته، وأنص

  2:فقال تهعشیر  خذلته ماب الشاعر من إقدامه بعدتعجّ و حامي عن حوزته، الذي 

  وم فلطاس لها تبـعـاـطـــــیع یـــلـــــــم أستي مفــــارقــــــــــةً       نّ ـــــــديَّ غـــدت مـــیُمنى ی

                              

، دتا، 1مطبعة الأزهار البارونیة، مصر، طالعسكري،  هلال الحسن بن عبد االله بن سهل وأب :، شرح هدیوان ،محجن وأب - 1

 .130ص ،لفتوح الإسلامیة في صدر الإسلام، شعر اعبد المتعال و القاضي النعمان  ؛66، 65ص

، 1، ط1991بیروت،  ،دار الجیلالإصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر أحمد بن علي أبو الفضل،  ،)هـ852( العسقلاني -  2
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ـــهِ ف   اب فارتجعاد ضیّعوا الأحسیـــرته      حامى وقلـــت عشــــــــارساً أجـــویــــلُ أمِّ

  حـتى إذا أمـــــكنا سیفیهــــــما امتـــصعا تٍ مثله بــــــطــلٍ      ـیى مستَمـــــــمشي إلــــی

یِّــــــه الــطبـعاــــــاقِ جـلا الصیـــــي الحــــدّ ذي شطـــبٍ       كلُّ یَنُوءُ بِماض   لُ عن دُرِّ

  ما لاقـــــى ولا جــزعـاـــفـما استــــــكانَ لآخِـــــرهُ         ـفّ ــحاسیته الموتَ حتى اشتـ

  ـعـاــالـــه قــطـــــتُ بــــها أوصـــركـــكن أطربون الــــروم قـــطّعــها       فـــقــــد تــــإنّ یـــــــف

ن ، وجاءت معبرة عفي صدر الإسلامعانیه ودلالاته موتنوعت ت أشكال الإنصاف دتعدّ    

 حكمم یبخسوا الناس حقهم من نیل لف ها الإسلام في النفوسالفضیلة التي بثّ و روح التسامح 

، وقد حذا حذوهم بعض شعراء المشركین أو وصف صادق للمعارك والأحداثمنصف 

   .وبادلوهم إنصافا بإنصاف

 :لأمويالمنصفات في العصر ا: ثالثا

المسلمون الفاتحون في هذا العصر أهوالا عظیمة في سبیل نشر الدین الإسلامي،  لاقى   

مفروشا بالورد، فقد لاقوا شعوبا من أهل الطعان والحرب الإسلامیة ولم یكن طریق الفتوحات 

فانتصروا علیهم بعد مقاومة شدیدة وتضحیات جسام، وقد كللت أغلب وقائع صدر الإسلام 

ائع العصر الأموي شهدت بعض النكسات كمعركة الشّعب التي لكن وق ،ربالنصر المؤزّ 

  .تبقى وصمة عار لما أصاب العرب فیها من قتل وإذلال

وتباینت  مواقف الشعراء بین ناقم على أمیر الجیش، و مشتك للخلیفة مما أصاب الناس    

بد الملك لخالد القسري عامل العراق لهشام بن ع الشرعبيّ الطائيّ وقد كتب  من هوان وذلّ 

یشكو مصاب المسلمین، ورغم الألم الذي یعتصر قلبه ووصفه لمشهد المرأة المسلمة التي 

نجده یفتتح القصیدة ، ة، وشكواه من عجز أمیره على القیادة الرشیدة للجیش ساقها العدّو سبیّ 

بأبیات ینصف فیها عدّوه ویصف كثرتهم وشجاعتهم، ورغم أنه أصبغ على العدّو هذه 

فإننا نلاحظ أن هذا التصویر نابع من عاطفة خوف من أثر الأهوال التي لاقوها الصفات 
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في حرب هذه الأقوام وهذا التصویر المنصف أشبه بصرخة نجدة لعامل العراق حتى یدركهم 

  .ن لهم قوادا أكفاءبالمدد أو یعیّ 

لن یكون لهم فیه  العدّة والعددالعذر عند الأمیر ویقرُّ بأن جیشا بهذه الشاعر لتمس ی   

  1:مطمع، فیقول

  معـل لشملك مجـــــفیا لك شوقاً، ه     ة ــــبـــــــلاد غریــتذكرت هنداً في ب

  عـــــلـــمنایا تطــــــب عصام والـــــــوشع     نها ــــــــاش بیني وبیــتذكرتها والش

  نعـــفاً مقــــــن ألـــــیــــــي سبعلان فـــــونی     وفه ـــــــم زحـــــــــها خاقان جــبلاد ب

  رعـــــند ذلك شــــــنایا عـــــنا المـــــــتــــــــــأت     وسارت جنوده  انــخاق إذا دبّ 

  عـوما إن لنا یا هند في القوم مطم      هنالك هند مالنا النصف منهم

  زعــــــزعــــــماً یـــــنا هشیـــــــنا كــــــتــــــألا لی     ده ـــا وجنـهم أطمعوا خاقان فین

لقد أنصف الشاعر أعداءه واعترف أن جیشا بهذه القوة لا ینتصف منه ولا یطمع فیه،      

النكسات التي واجهتها الجیوش  عن للنظمالشعراء الذین أسعفتهم قرائحهم  وهذا حال

اشعي یصف لهشام بن عبد الإسلامیة في مسیرة الفتح وإن كانت قلیلة، قال ابن السجف المج

  :الملك ما حلّ بالعرب في معركة الشعب

  ه الأملــــــــوالمرء ما عاش ممدود ل      دهم ـــــدهر بعـــــولا تأملن بقاء ال

  عنهم یضیق فضاء السهل والجبل      من خاقان معلمة  لاقوا كتائب

بسالة العنصر التركي ونجد أن ثابت قطنة الذي مارس الحرب وخبر أهوالها یعترف ب   

  2:وینصفهم بقوله

  يمنا ومنهم على ذي نجدة شار      ما تنفك نائحة  نقارع الترك
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وصورة النائحة في الشعر تدل على سقوط القتلى من الطرفین، وهم من أهل النجدة والبأس   

الذي لاقاه أسد بن عبد االله عندما  وقد أنصف ثابت قطنة الجیش ،ون الأدبارالذین لا یولّ 

  1:غزا غورین فقال ثابت قطنة ینصفهم

  منك مهرباورین إذ لم یهربوا ــــــــوغ    ل ــــن كابـــــرك ما بیــــــود التـــــــــك وفــــأتت

  باــــــاب الجبان وأرهـــــدك إذ هــــــلجن    ألم یك في الحصن المبارك عصمة 

قري صمود یزید بن المهلب أمام الترك وصبر الفریقین على الحرب ویصف كعب الأش

  2:فقال

  ما ــــلــــابا یفرج الظـــــــوه شهـــــــــأن قد لق    هم ــــى جموعـــــــإذ لاق مــــــرك تعلـــــــوالت

  غیر التأسي وغیر الصبر معتصما     دوا ـــــــجـــاب لم یـــــــــود الغـــــــــبفتیة كأس

  زما ــــــــم ولا كـــــهـــــوة منــــــا أرى نبــــــوم     ق ــلـــنرى شرائج تغشى القوم من ع

  ا ـــــــن دمــلـــــى ینتعـــــــن الكریهة حتـــــم     وا ــــــن ما ركبـــركبــــــرح یــــــتهم قــــوتح

  ى ولا انهزما ــــ ـّریقین ما ولــــــلا الفــــــك     هم ــــجن لیل وت حتىــــفي حازة الم

ر صمود أصحابه وصبرهم على المكروه أمام لقد مدح الشاعر یزید بن المهلب وصوّ     

قطَّاع الطریق من الأتراك، واستبسالهم في الذود عن حوزتهم، ولم یبخس الترك حقهم فقرنهم 

  .    بقومه في الحفاظ والصمود

 التّمیميّ وفي فتنة عبد االله بن خازم في خراسان أیام بني أمیة یعتذر الحریش بن هلال    

   3:وكان هرب في بعض الوقائع فعیَّرته امرأته بفراره فقال حابه،عن تقصیره في إغاثة أص

  وقد عضَّ سیفي كبْشَهم ثمَّ صمَّما    م ـالهــــــي قتــــمْ فــــــأعاذِلَ إنِّي لم أُلَ 

  وم أحْجَماــــ ــــَا فارسُ القـــرُّ إذا مــــأكُ     هُ ـأعاذِلَ كم مِن یوم حربٍ شهدتُ 
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  دَّماـقــــــدْ مُتـــــــالي وحتَّى لم أجــــــــــرِج    دَّدتْ ــــــتَّى تبـــــــح یتُ ـأعاذِلَ ما ولَّ 

  د كعَّتِ الأبطالُ فانْتَعلَ الدَّماـــــــــوق    انُهُ ــــوردَ یدمَى لَبــــــــوحتَّى رأیتُ ال

  لَّماــــــرجع مُكــــــقارعةَ الأبطال یــــــــمُ     السِّلاحُ ومَن یُطلْ  أعاذِلَ أفْناني

نازعه شعور بالذنب لتفریطه في إغاثة أصحابه من إذ لقد بلغ الیأس من الشاعر مداه،     

  .بحث عن المبررات والأعذار بعد أن جبن أصحابه وتخاذلوا عنهف ،بني تمیم

ا لقد تمیزت هذه الأبیات بغیاب الوصف المباشر للعدّو وإقدامه وبسالته في الحرب لكنن   

نلمس أثر هذا الإقدام في إیقاعه بقبیلة الشاعر، فقد بدّد الرجال وفرّق شملهم وقتل فرسانهم 

أنفسهم یوما بمغنم في خراسان، وهذا اعتراف  افكانت الخسارة التي أیأستهم من أن یُمنّو 

   .ة الأعداءلتخاذل الأصحاب وقوّ فشلهم في الصمود أمام العدو بصریح 

فأصیب في تلك الغزاة جماعة  ،عبد بن زهرة الروم في أیام معاویة غزا وفي موقف آخر   

قتل فیها عبد العزیز بن زرارة وقد وكانت شوكة الروم شدیدة  ،المسلمین وحماتهمرؤساء من 

 ،بالنصر بعد المعاناة وعبد بن زهرة الهذلي وخلق من المسلمین ثم فتح االله علیهم ،الكلابي

اة فكتب إلى معاویة قصیدة قرئت على الناس فبكى الناس أبو العیال تلك الغز  وقد حضر

  1.أصاب المسلمینشدیدا جزعا لما  بكاءوبكى معاویة 

  :2قال أبو العیال الهذلي

  أَلُ ــاً یُســــن جانِبِ الأَمراجِ یَومــــــمِ  ا      ــــارِنــــدِیـــــــــدَكُم بِ ــــــــینا بَعــــــــقـــــا لَ ــــأَنّ 

  دِلُ ـــــیسَ عَنهُ مَعـــــمُهَجُ النُفوسَ وَلَ  دورَ وَدونَهُ      ــــأَمراً تَضیقُ بِهِ الصُ 

  لُ ـــــزغَ ـــزادَةِ یَ ــــلمَ ازلاءِ ــــــــعَ ــــوي كَ ــــیَه تىً      ــــنّا فَ  ــــِرى مـــفي كُلِّ مُعتَرِكٍ یُ 

  لُ ــــــنَّ السُنبُ ــــــاً كَأَنَّ نِصالَهُ ـــــمُســـــشُ     ا    ـارِنـطــــیرُ في أَقعفَتَرى النِبالَ تَ 

  لُ ــــوغِ ــــلونَ وَنــــرٍ یوغِ ــــــانُ بِئــــطـــأَش نا       ــأَنَّما هِيَ بَینَ ـــــوَتَرى الرِماحَ كَ 
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وم لاقى المسلمون في یوم الأمراج یوما یُسأل عنه لهول ما وقع فیه، فقد كانت شوكة الرّ     

شدیدة، وأمعنوا في قتل الشباب والكهول، ففي كل موضع من مواضع القتال بطل یحتضر 

ه وشرق بالدم من أثر طعنة نافذة، فترى الدماء تمور وتندفع من جراحاتهم، وهم بین متأوّ 

یسعل، وحیثما ارتحلوا واجهتهم مقاومة شدیدة فقد أفنى سراتهم كثرة الرمي بالنبال، وشدَّة 

   .رماح وكل فریق یوغل مرّة ویوغلون فیه مرَّة أخرىالطعن بال

قالت له امرأته أو ف إلى بیته رجع كعب بن جابروبعد مقتل الحسین بن علي وإخوته      

لقد أتیت عظیما من الأمر  ،د القراءأعنت على ابن فاطمة وقتلت سیّ  :أخته النوار بنت جابر

مقرا أن هواه مع بني أمیة، لكنه لم  بن جابركعب  فردّ  ،واالله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا

ببطولاتهم وثباتهم أمام جیش عبید االله رغم قلَّة العدد  وأشاد همأنصفهم بل آل البیت حقّ یبخس 

 1:قالوالعدّة ف

  وارعُ ــرماح شـــــن والـــــداة حسیــــغ    ري عني وأنت ذمیمة ـــــــــسلي تخب 

  روع ما أنا صانعُ ـــــداة الـــــعلي غ   ألم آت أقصى ما كرهت ولم یخل 

  قاطعُ  الغرارینِ  وأبیض مخشوبُ     وبه ــه كعـــــــم تخنـــــــــــزني لــــــي یــــــمع

  انعُ ـــــن حرب لقـــــــبدیني وإني باب    یس دینهم ــــي عصبة لــــدته فرّ ـــــــفج

  افعُ ــــولا قبلهم في الناس إذ أنا ی    م ـــلهم في زمانهـر عیني مثــــم تـــــول

  الذمار مقارعُ یحمي  نألا كل م    ى ــدى الوغـقراعا بالسیوف ل دّ ـــــــأش

  عُ ــــك نافـــو أن ذلــــوا لـــــازلـد نــــوق    وقد صبروا للطعن والضرب حسرا 

فلم تمنعه حساسیة وللفرزدق موقف غایة في الإنصاف  ومثال في التغلّب على الهوى؛    

الموقف والولاء لبني أمیة من الانتصار لحفید رسول االله صلى االله علیه وسلم فقد أنصفه 

إحقاقا للحق، وسعیا لنیل رضا االله،  وقد رفض عطاء علي بن الحسین ولم یقبله إلا بعد 

  .مدحته الله تعالى لا للعطاء: وقالإلحاح  
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في أیام أبیه، فطاف وجهد أن  حج هشام بن عبد الملك أن 1وملخص القصة في الأغاني    

یصل إلى الحجر لیستلمه، فلم یقدر علیه لكثرة الزحام، فنصب له منبر وجلس علیه ینظر 

إلى الناس، ومعه جماعة من أعیان أهل الشام، فبینما هو كذلك إذ أقبل زین العابدین علي 

سن الناس وجهاً وأطیبهم أرجاً، فطاف تقدم وكان من أحفبن الحسین بن علي بن أبي طالب، 

من : بالبیت، فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلم، فقال رجل من أهل الشام

لا أعرفه، مخافة أن یرغب فیه أهل الشام، : هذا الذي قد هابه الناس هذه الهیبة فقال هشام

  2:یا أبا فراس فقالمن هذا : أنا أعرفه، فقال الشامي: وكان الفرزدق حاضراً فقال

  رمُ ـــــــوالح لُّ ـــــــرِفه والحِ ــــــــوالبَیْتُ یَعْ       ه ـــــوطأتَ هذا الذي تَعرِف البطحاءُ  

  مُ ـــــذا التقيُّ النقيُّ الطاهرُ العلَ ــــــه      لِّهم ـــبادِ االله كــــــرِ عـــــــنُ خیــــــــهذا اب 

  موا ــــــد خُتِ ــــــــیاءُ االله قــــــــــدِّه أنبــــبج       ةٍ إن كنتَ جاهله مــــنُ فاطـــــهذا اب 

  والعجم  العُرْبُ تعرِف مَنْ أنكرتَ        رِه ـــــذا بضائـــــن هــــولُك مَ ــــــولیس ق 

  رمُ ـــــــكـــهي الــــكارِم هذا ینتــــإلى م       لها ـــــائــــال قــــــــــریشٌ قـــــــــــه قــــــإذا رأت 

  سِم ـــــــــــن یَبْتـــــیـــلَّمُ إلا حـــــما یُكَ ـــــــــف       یُغْضِي حیاءً ویُغْضى من مهابته  

 ،لقد أنصف الفرزدق وهو أموي الهوى حفید رسول االله في حضرة هشام بن عبد الملك   

ء شأن الفاضل، في ظرف كان الولاء للأمویین یحتّم وكانت أبیاته مثالا للحكم العادل وإعلا

  . سون منهاعلیه التحفظ في كل الأمور التي یتحسّ 

وقد أنصف شعراء آخرین أعداءهم لید محمودة عندهم لم یجحدوها، فمدحوهم وذكروا حسن   

علیه  منَّ و سر الأ بعد أن أطلقه من زفر بن الحارث صنیعهم، فقد مدح القطامي التغلبي

  3:فقال وأعطاه مئة من الإبل ورد علیه ماله
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  نادِ ــــرَ أفـــــولاً غَیــــن القطاميِّ قــــعیسي مِدحَتَهُ      ــرَ القــلِغٌ زُفَ ــــــن مُب ــــَم

  هاديــةُ الـــــومِك إلا ضَربَ ـــــوبین قم      ـــإني وإن كانَ قَومي لیس بینه

  لٌ بادِ ـــتَ ــــني مقـــــرضَ مـــعــــــد تـــــوقرِفَتي      لیك بما استبقیت مَعمُثنٍ ع

  سَادِ ــــــلاحاً بإفـــصإىءَ ــافـــن أكــــةً       ولَ ــــمَ ـــماءِ مَشتَ ــــبَك بالنَّعــن أُثیـــلَ ـــــفَ 

بین القطامي وزفر بن الحارث فالمنعم لا بد أن ویبدو أن الأمر فیه مصلحة مشتركة    

والواجب  محنتهللتو من من خرج  فیمدح ویعلو ذكره، والشاعریكافأ على حسن صنیعه 

  .ویثیبه بمدحه والإشادة بفعالهیقتضي أن ینصف صاحب النعمة 

وحین ضاقت الحال بثابت قطنة الأزدي وقد سجن بعد أیام عزٍّ ومنعة وتخلت عنه     

  رة والأنصار، فانبرى نصر بن سیَّار للأمر فأطلق سراحه وألطفه فشكر صنیعه ومدحه العشی

  1:واستفتح بإنصاف الترك ووصف ما یلاقون منهم من شدَّة فقال

  اريــدَةٍ شـــــلى ذي نَجـــم عَ  ــُنهـــنّا وَمِ ــمِ   ةٌ      ـــحَ ــــكُّ نائِ ــــــفَ ـــــنـــا تَ ــركَ مـــــارِعُ التُ ـــــقـــــنُ 

  راريــــضي وَاِمـــــقــــــنَ من رُ ـــــما أَدبَ ــــیــــف  اً أَبَداً      ـصرِ صادِقـــنّي بِنَ ــــانَ ظَ ـــــــإِن ك

  واريــــاقِبُ الــــدي الثــــروعُ وَزَن ـــُأَنّي وَإِن كُنتُ مِن جُذمُ الَّتي نَضَرتُ       مِنها الف

  ارِ ـــیّ ـــنُ سَ ــــرُ بــصانَ قَبلَكَ یا نـــــن كــــمَ   هِ     قتَ بِ ــــــد سَبَ ــــــراً قَ ـــــــكَ أَمـــــمِن رُ ــــذاكِ ـــلَ 

الضحاك،  وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قیس الفهري، وقتل زفر بن الحارث  وشهد   

  2:قالف الحكم، فاعتذر من الفرار وأنصف جیش مروان بن هرب زفر إلى قرقیسیاو 

  یراـــــذامَ وحِمــــنا جُ ـــــــــارَعــــلیاليَ ق  وكُنّا حَسِبنا كُلَّ بیضاءَ شَحمةً       

  دانُهُ أن تَكَسَّراـــــــببعضٍ أبت عِی     ضَهُ    ــفلما قَرَعنا النّبعَ بالنبعِ بع

  راــــــــمّ ـــضُ للمنیّة رداً ــودُونَ جُ ـقُ ــیَ      ةً     ـــةً تَغلبیّ ـــصبَ ــــنَا عُ ـــــقیـــــلَ  مّاـــول

  ولكنّهُم كانوا على الموت أصبَرا   قَونا بمثلها      ــــمُ كأساً سَ ـــــسَقَینَاهُ 

                              

 .47،48، صدیوانه ،قطنة الأزدي تثاب -  1
 .116- 115، ص1ج شرح دیوان الحماسة، -  2
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الزبیریین في هذا الیوم حین التقوا بالجموع الصامدة من جیش مروان بن  لقد خاب ظنّ    

وصبرهم وحفاظهم، وقد شرب كل  الحكم، وجهدوا للإطاحة بهم فلم یقدروا علیهم لصلابتهم

فریق من كأس المنیّة، وكان القتل في عصبة الشاعر أعظم ففرَّ عن صاحبیه، وأنصف 

 .ه في هذه الأبیاتعدوّ 

زُفَرُ بنُ یوش عبد الملك بن مروان قرقیسیا ودكَّت أسوارها بالمنجنیق عبّر  ولما حاصرت ج 

  1:عن خوفه من شدّة الرمي فقالالحارِث الكِلابِي 

  أَحِید عن العُصفُورِ حِینَ یطِیرُ      مَنْجَنِیقُ ابنِ بَحْدَللقَدْ تَرَكَتْنِي  

أنصف فوقعة ابن الأشعث، في هزیمتهم وهذا أبو جلدة الیشكري یعنّف أهل العراق بعد    

  2:أهل الشام إنصافا بیِّنا فوصف قوتهم وإقدامهم وأقِّر بجبن أصحابه وفرارهم وتخاذلهم فقال

  لَعَمْري لأَهْلُ الشّامِ أطْعَـــــنُ بالـــقَنا       وأَحْـــمى لِما تُخْشى عَلَیْهِ الفَضَائِحُ 

  من هولِ اللقاء المسائح ابیضَّ إذا مونَ الخیلَ تدمى نحورُها      هم المُقدِ 

  حـــــفائــــــنا إذ عارضتنا الصـــــوأزواج      نا ـــا وأهلِ ــــن بنینـــــالاً عـــــــفَرَرنا عج

  حــــت تلك النفوس الشحائــــــجبنّا وما مِن مورد الموت مَهربٌ       ألا قبَح

  حــــرامــل الشاوجیات الطو ــــالأعنا ـب لت      ــــنَ العراقِ وناقــهُم صحل تركنا

  حـــوابــــــلابَ النــــكــــنا إلاّ الــــكــــبــولا ت رنا      ـــنَ غیــیـــكـــــواریات یبـــــل للحـــــفق

و لا یخفى أثر المصاهرة في تألیف القلوب، ومحو الضغائن من النفوس ولنا في زیجات    

مصارحة الشعراء بتأثیر حبّ  ومن الإنصافیر مثال، الرسول صلى االله علیه وسلم خ

زوجاتهم وتعلقهم بهن على علاقتهم بأصهارهم فقد تبدّلت الحال إلى حال، وأنصفوهم إذ 

باحوا بحبهم رغم ما یلاقونه من معارضة وعتاب، وقد مرَّت نماذج كان الحب فیها دافع 

                              

ل زكار وریاض الزركلي، سهی: جمل من أنساب الأشراف، تحقیق ،، ، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود)هـ279( ذُريالبَلاَ  -  1

 .44، ص7ج ،م  1996 - هـ  1417، 1بیروت، ط ،دار الفكر
أسماء الحمصي،  - عبد المعین الملُّوحي: قیقهبة االله بن علي بن حمزة، الحماسة الشجریة، تح ،)هـ542( ابن الشجري - 2

 . 243 -242،ص 1970منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
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الشعراء إلى إنصاف أعدائهم في الحرب لكن في هذا العصر نقدم نموذجا لإنصاف أعداء 

  1:خالد بن یزید بن معاویة فیه قالالسیاسة 

  رباـــــن أحبّتنا قـومٍ مــــلِّ یــــــوفي ك       ةٍ ــلِّ لیلـــألیس یزیدُ السَّیرُ في ك

  باــــولُ ولا قلــــالاً یجـــــة خلخــــلرمل       ولا أرى  اءــتجول خلاخیلُ النِّس

  باـــــریَّةٌ قلـــــم زبیــــــها منهـــــــرتــــــــتخیَّ        ا الملامَ فإنَّني ــــروا فیهـــــفلا تكث

  ومن أجلها أحببتُ أخوالها كلبا        ها ـــرّاً لحبِّ ــــــــأحبُّ بني العوَّام ط

  دباــــها جـــــــإلیها وإن كانت منازِل        ها ــــــأهلّ إذا نزلت أرضاً تحبِّبُ 

ستحضر وأن تذا الفصل أن تعرج على أهم مواضیع الإنصاف هلقد حاولت الدراسة في    

إعطائها المكانة التي و  ظاهرة الإنصافتجلیة ل اهد الشعریة التي تسند كل موضوعو الش

ظاهرة أرجعت الدراسات السابقة  لأن ،اسةكنوع متمیز وطریف لم ینل حقه من الدر تستحق 

وهو حكم انطباعي متسرع لا یتحلى به شعراء الإنصاف الذي الخلقي الدافع الإنصاف إلى 

، فكل قصیدة ملكت شرعیة الانتماء إلى الأشعار یصدق على الكثیر من شعر الإنصاف

 الوقائعشجاعته والصدق في وصف لإعلاء صاحبها من شأن الخصم أو وصف المنصفة 

للغوص فیها للبحث عن المضمر وتحدید القصد الأساسي للشاعر تستدعي الدارس 

وهذا ما یتیحه النقد  من تشابك الموضوعاتوالإحاطة بحیثیات توالد معنى الإنصاف 

  .في النصوص الشعریة الموضوعاتي الذي یكشف لنا عن المضمر

                              

، 2بیروت، ج ،مختار الدین أحمد، عالم الكتب: قیق، الحماسة البصریة، تحالحسن علي بن أبي الفرجأبو  ،)هـ659(البصري - 1

 . 228ص 
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  :دوافع الإنصاف في الشعر العربي: أولا

والعنصر الذي  الشاعر هادوافع تمثل الخلفیة التي ینطلق من هتوجّ من الثابت أن لكل    

الموضوعات تشابك ینتج من الإنصاف معنى وبما أن  ،ویساهم في إبرازها هخیاراتحرك ی

وتقدیمها بواقعیة ي صورة الخصم تجلّ أو  صور الأنداد، ومن تقابل وتفاعلها على نحو معین

، نحاول في هذا الفصل أن نكشف عن الدوافع الظاهرة والمضمرة لإنصاف أو تعاطف

الإنصاف فالدافع هو المحفز الذي یدفع الشاعر إلى سلوك سبیل صم في الشعر العربي، الخ

      .من خلال هذا السلوكلكي یحقق هدفا یسعى إلیه 

لها على شعراء المنصفات هو عدم رضاهم على نشوب الحرب، أو إن أهم ملاحظة نسجّ     

عدم الرضا على ما آلت إلیه من نتائج ، وتغلب الحالة الشعوریة الأولى عند الشعراء الذین 

ى الصلح بین وشائج القربى فیسعون جاهدین إلاصطلوا بنار الحرب بین قبائل تربط بینها 

الأمور تتفاقم وتستعر الحرب وتحصد هامات الأبطال من كلا  لكنّ  ،الفریقین والنصح لهم

الفریقین، وتشبع السباع والجوارح من جثث القتلى وتبكي نساء القبیلتین، ویصبر كل فریق 

  . رون الأرحام، ویوقفون القتالفیتذكّ 

ي فجع في قبیلته وأبناء عمومته لا یمكن أن ینحاز إلى قبیلته لأن إن الشاعر الذ    

  .ي بروح الإنصافالموقف یفرض علیه التحلّ 

الحرص على الإیقاع بعدوه لكنه  أما الحالة الثانیة،  نجد أن الشاعر كان حریصا أشدّ     

الهجمة عن یفاجأ بخصم قوي، وأبطال مستعدِّین للحرب، یردُّون الصاع بالصاع، ولا تنجلي 

را موقفه ومعترفا بقوة خصمه وبسالته  قتیل إلاَّ بشق الأنفس فیعترف بما لاقى من معاناة مبرِّ

  .في الحروب
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ر استماتته في أما إذا انهزمت قبیلة الشاعر واندحرت أمام الخصوم فإن الشاعر یصوّ     

على الاستبسال الدفاع عن فلول المنهزمین، ویصبُّ غضبه على قبیلته التي آثرت الهروب 

        1.مبررا هزیمته بقوة الخصم وكثرة عدده وتصمیم أفراده

إن عدم الرضا عن نشوب الحرب أو عدم الرضا عن نتائج هذه الحرب من أهم الدوافع     

  : التي تجبر الشاعر على الوقوف موقف الإنصاف بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها

 :الدافع الخلقي -1

یمدح  الشاعر فنجد، رافدا من روافد التربیة في المجتمع العربيقیة تعد القیم الأخلا    

سم قبیلته ویفخر بغیرها لأنه ینتصر لترسبات الوعي الأخلاقي والقیم التي یتَّ  خصمه أو یذمّ 

من نجدة وكرم وشجاعة وطیب خلق  ،بها الشعراء الفرسان والمجتمع العربي بصفة عامة

الإنصاف " ز بها، لقد كان لصفات وإنصاف كل من یتمیَّ وحفاظ على الجار، وتقدیر لهذه ا

الذي التزم به الفرسان جانبا أخلاقیا آخر تمیزت به الروح العربیة، وتلمست خصائصه في 

سلوكهم مع أعدائهم، واعترافهم بقدرتهم على الرغم من كل الأسباب التي تفرض علیهم 

وفاء الإنساني والثقة الكبیرة بالنفس كانت الظهور بغیر هذا المظهر، ولكن التربیة الأصیلة وال

  2."علامة من علامات مجدهم وعزتهم ووفائهم تفرض علیهم هذا السلوك الذي ظلّ 

منطلقا إلى سلوك أسمى جعل الشاعر یصدق مع نفسه ویكون  تعدُّ الاستعدادات  إن هذه     

ولم یكن هذا منصفا حتّى مع أعدائه، فیصف ما حدث للفریقین بكل موضوعیة وإنصاف، 

ما هو تقدیر باب التفاخر والتعالي أو التوصل إلى إثبات شجاعة الفارس، وإنّ "الاعتراف من

بة إلى نفوسهم دفعتهم إلى الإیمان بكل سبب لمفهوم الشجاعة وإعجاب بهذه الصفة المحبَّ 

                              

 .المقدمة ،عبد المعین الملّوحي، المنصفات :ینظر، المعین الملوحي بعض هذه المعاني أورد عبد -  1
 .6، صر الحرب حتى القرن الأول الهجريحمُّودي نوري القیسي، شع -  2
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یتصل بها ، فهم یدركون أن الموت یكمن لهم في رأس كل ثنیة، وعند كل ثغر ولكن ذلك لم 

   1."یقعد بهم عن السیر، ولم یمنعهم عن الاستمرار في الطریق الذي رسموه لهم

  2:ص سوید بن أبي كاهل هذه الصفات المحببة إلى نفوسهم في مدحه لقومه بقولهوقد لخَّ    

  فَــــــعْ ــــفـُعُ النــــائِل إن شـــــــــيء نَ ــــنُ     الأیــدي إذا ما سُئـلـوا     بُســـــــطُ 

  شِ ولا سوءُ الجـزَعْ ــــــــعاجلُ الفُح مِنْ أُناسٍ لیسَ من أخلاقهـم      

  رَع  رِ ما فـــــینَا خَــــــــــالأمْ  رِّ عیا بـــه       عند مُــــعُــــــــرُفٌ للحَــــقِّ ما نــــ

 الفـــــَــزَعْ ـیــــــحُ إذا ـــــــــة        ومــــــراجـحسنوا الأوجُــــهِ بیضٌ ســاد
  جــــــــدَّ

  صادقُوا البــأسِ إذا البأسُ نَصَعْ  وُزُنُ الأحلامِ إن هـــــم وَازَنُـوا       

تـُـــــهَا         ولُیُــــــــــوثٌ تتُـّــــقى عُــــ   ح إذا طار الفــــــــــزعْ ــساكـــنوا الریـــــــرَّ

 وهم أهلكل الأحوال  والبعد عن الفحش والخنا وإحقاق الحق في مفمن سلوكاتهم الكر   

بهذه ومن یتمیز  ،وبطشهم صولتهمفیتقّون ترهب القبائل التي شجاعة الراجحة و العقول ال

    .وینصفونه من أنفسهمینصف الناس  الصفات الخلقیة

  :ر صلات القربى والرحمتذكّ  -2

إن من أهم العوامل التي تثني الشعراء عن التمادي في زهوهم وخیلائهم، وإلغائهم لِحَقِّ     

الطرف الثاني في نیل أحكام منصفة هي النتائج المروعة للحروب التي تحمل معها الموت 

وبعد الاقتتال كانوا یندمون، ویبكون " ،یتم الأولاد وتزرع الضغائنتفتثكل النساء  و  ،والدمار

لاهم ، ویأسفون على الصلات التي تقطَّعت والسلام الذي غالته الحرب،  والقرابة التي قت

                              

 . المقدمةالمنصفات، عبد المعین الملّوحي،  -  1

عمر فاروق : یات، تحقیق، المفضلسأبو العبا ،بن عامر ىبن محمد بن یعل )هـ168(الضبي  المفضّل - 2
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القلوب ویتذكرون  فترقُّ  1"غدت عداوة، حینئذ تنقلب المفخرة بالمجزرة إلى فاجعة موجعة 

ولأن الشاعر هو لسان القبیلة الذي یتغنى ببطولاتها ویمجد  ،أواصر القربى ویوقفون القتال

لا یجد أمام هذه الفاجعة التي ألمت بقبیلته وأبناء عمومته إلا سلوك سبیل  انتصاراتها

الإنصاف  في الحكم بین الفریقین ووصف الوقائع بكل صدق وواقعیة وقد یُضمِّن قصیدته 

  .عتابا لمسعري الحرب من الطرفین

   2:یعبر البحتري عن هذا المعنى ذاكرا صلح بني تغلب فیقول   

  تَجِیشُ صُـــــدورُها         بأحقـــادها حـتى تضیقَ دُرُوعُهاوفرسانِ هَیْجاءٍ 

  تقُـــتِّلُ مــــــــــن وِتــــــرٍ أعــزَّ نُـــــفوسِها         علــیها بأیْــــــــــدٍ ما تكادُ تُطیعـــــها

   إذا احْتَرَبتْ یوْمًا ففاضَتْ دماؤُها        تَذَكَّرَتِ القُربى فـفاضتْ دموعها

وهذا حلحلة بن قیس الكناني ینصف أعداءه ویأسف على النتائج التي آلت إلیها إحدى    

  3:یقولفالوقائع التي شارك فیها 

  فبتنا على لحم من القـوم غُودِرَتْ         أسنَّــتــنا فــیـــــــــه وبَاتـُــــــــوا على لَــحْــــــمِ 

  وإِخْـــوَةٍ          حِسَانُ الوُجوهِ طیِّبي الجِسْم والنَّسْمِ وأصبـــح یَبْكِي مـــــــن بَنِین 

  ونحـــــــن نَبْــــكِي إخـــــــوةً وَبنـــــیـــــهــــم          ولــــیسَ سَواءَ قَتْــلُ حـــقٍّ على ظلْـــمِ 

م تورث ، وجزمه أن عداوتهتقدم هذه الأبیات صورة مشرقة لاعتراف الإنسان العربي بالخطأ  

وهن یصیب القبیلة ویجعلها لقمة سائغة فالنهایة المأساویة لكل صراع یُتم وثكل و العار 

  .للأعداء المتربصین

                              

-149ص  ، دتا،1ط غازي طلیمات، عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي ، قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه، - 1

150  

، 1ج، دتا، 1ط مكتبة الثقافة الدینیة ،، الذخائر والعبقریات معجم ثقافي جامع، البرقوقي  عبد الرحمن  - 2
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  :إنصاف الخصم سبیل إلى الفخر -3

إن لجوء الشاعر إلى تصویر قوة الأعداء وشدة مِرَاسِهم قد یكون سبیلا إلى الفخر الذاتي     

ي الحروب، ورغم أن حقیقة صمود هذا القِرن تثیر الإعجاب أو الفخر بمآثر القبیلة وإقدامها ف

وتجبر عدُّوه على احترامه حیًا ومیتا، لكن محاولة الشعراء أن یثبتوا أن هذا الانتصار لیس 

محض الصدفة ولم یأت على حساب قِرن مغمور، یهدف الشاعر من خلالها إلى الفخر 

لمَّا دعاه  تیمٌ فارس بني یَشْكُرْ " م التیّميُّ زاهر أبو كرا"بنفسه، وهذا ما یتجلَّى في منصفة 

  1:إلى البراز فقتله ثم أعظم شأنه في قصیدته لحاجة في نفسه تبینها هذه الأبیات حیث یقول

  للـّــــه تیـــــمٌ أيُّ رُمْـــحِ طِـــــــرادِ          لاقى الحِمَامُ به ونصلِ جلادِ  

دٍ حیَّـــــادِ      ومِحَشِّ حرْبٍ مقدمٍ مُتعرِّضٍ       للمــــــــــوت غــــیر معــــرَّ

  كالَّلیثِ لایثنِیهِ عَنْ إقـــــدامهِ          خوفَ الرَّدى وقعاقعِ الإیـــــعاد 

  مَذِلٌّ بمهـــجته إذا ما كــذِّبتْ          خوف المنیَّة نجـــــدةُ الأَنْــــجَادِ 

ة الشاعر وهو یمدح خصمه ویثني علیه بهذه نیّ  وقد أشار شارح دیوان الحماسة إلى     

أخذ أبو كِرَام یُقیمُ أمره ویعظم شأنه، لأن ثناءه علیه، وإكباره لمكانه راجعٌ " : الصفات فیقول

  2."إلیه، إذ صار قتیله

ت ویتجلى لنا الفخر فیما تبقى من أبیات القصیدة فقد كاد یلغي روح الإنصاف التي تجلَّ    

   3:الأولى التي مدح فیها غریمه فهو لا یبدي أسفا على مقتله، حیث یقولفي الأبیات 

ـــــــفــــــــارِ حـــــــدادِ    ساقــــیتهُ كاْس الـــــــــرَّدى بأسنَّـــــةٍ         ذُلـُــــــــقٍ مؤلَّلـــــة الشِّ

  ي فطعنته والخیل في رهَج الوغى        نجْلاءَ  تنضحُ مثل لوْنِ الجادِ 

  فهـــــــــــوى وجائشها یفــــور بمُــزبدٍ         مــــــن جــــــوفه متــــــــــدارِكِ الإزبــــــادِ   
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نجد أبیاتا لشعراء آخرین تحمل الكثیر من صور الأسى هذه الصور وتنوعت إذ تعددت      

القتیل، فقد یجد الشاعر نفسه مضطر�ا إلى القتل بعد أن أجبرته الظروف على  على العدوّ 

خوض الحرب، وقد یشوبها الإحساس بالأسى لمصرع العدو الفارس الذي یلعب دور الندّ 

س لا وهذا الفار " ته وأدواته وتكمّى استعدادا للحرب، الكریم والقرن الكفء الذي استكمل عدّ 

ولا ترضى ، مواجهة من هو أقل منها یه، فالفروسیة تتأبى علنتصریقل شرفا عن الفارس الم

وهذا الأسى على الفارس الصریع مشوب بقدر غیر قلیل  من . إلا بمصارعة الأنداد

   2:قتل عدوَّه قال حین الذي " حرب بن مسعر"كحال .  1"الإعجاب

مًا         فــــخــــــــــرَّ صـــ   ــریعًا للیدیـــــنِ وللــــــفمِ وأوْجرتهُ لدْن الكعُوب مُقوَّ

 وغادرتهُ والدَّمعُ یجري لقتلهِ         وأوْداجُه تجري على النَّحرِ بالدَّم 

ویفتخر عنترة  بقتله لفارس مدجَّج كامل العدَّة ولشدة بأسه هابه الكماة فانبرى له الشاعر     

بمدح الصفات الحربیة  وجادت كفه بطعنة عاجلة هتكت درعه، ونجد أن الشاعر لم یكتفِ 

للفارس، بل مدح بعض الصفات التي لیست لها علاقة بالحروب، فیصفه بالكریم الماجد، 

  3:إذ یقول –أبیض بادن  -وبالفحل حلیل الغانیة أو من ذوي النعماء

ــــــج كره الكُماةُ نــــزالهُ          لا ممعنٍ هربًـــا ولا مُسْتَسْلِـــمِ    ومــــــــدَجَّ

مِ جا   دتْ لهُ كفِّي بعاجلِ طعْنةٍ          بمُثقفٍ صدْقِ الكعُوب مُقـوَّ

مِ    فشككتُ بالرمْحِ الأصمِّ ثیابهُ         لیْسَ الكریمُ على القنا بِمُحرَّ

  

                              

، 1والاجتماعیة، ط ، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة، أنماط المدیح في الشعر الجاهليحسنة عبد السمیع -  1

 .66، ص2005

 .6، ص1ن،الأشباه والنظائر،جالخالدیِّ ا -  2
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  1:ویقول أیضًا 

  وحلیلُ غانیة تركتُ مجَدَّلاً          تَمْكُو فریصتهُ كشِدقِ الأَعــلَــــمِ 

    2:ویقول

  ضخمٍ على ظهرِ الجوادِ مُهَبَّلِ     ادنٍ   ــلجَ مثلِ بعلكِ بفلرُبَّ أب

  قــــومُ بیــــــن مُجَـــــرَّحِ ومُجـــــدَّلِ ـــوالـــــرا أوصالــــهُ       فِّ ــــــغــــــادرتُهُ متعَ 

التي أنصف فیها الشعراء أعداءهم، لكننا لم نجد رغم  یدةإن المنصفة هي صفة للقص     

من یحمل لقب إلا أنه لیس هناك  تحت هذا الغرض نظموا قصائدكثرة الشعراء الذین 

المنصف، فقد ینصف الشاعر في قصیدة ثم یحید عن الإنصاف في قصائد أخرى، وقد نجد 

 .التباین في أبیات القصیدة الواحدة

تظهر في النتاج الأدبي نتیجة لعوامل متعددة تدفع الشاعر إلى الإنصاف سمة خلقیة ف    

سلوك هذه السبیل إذا توفرت له ظروف معینة وكانت له استعدادات ودوافع نحاول أن نلم 

بها رغم الصعوبات لأن جلَّها متعلق بالعوامل النفسیة والعلاقات الإجتماعیة للشاعر وظروف 

  .كل موقف أو معركة

  :الإنصاف في شعر الدین أثر -4

عن روح متشبعة بالقیم الحمیدة المعدودة في  ا كان الإنصاف في الجاهلیة، یصدرإذ     

الإسلامیة في  اتذلك العصر كالنجدة، والوفاء، والكرم، فإن الطابع الجدید لشعر الفتوح

 صدر الإسلام والعصر الأموي قد تأثر بالدین الجدید الذي أحدث ثورة في القیم وغیَّر الكثیر

من المفاهیم الجاهلیة من ظلم واستبداد وطغیان وباطل إلى عدل وسماحة وحق وفضیلة، 

فتبدلت الحال على الشعراء المخضرمین وأحاطت القیود برقابهم فلم یستطیعوا النظم على 

  .عادة الجاهلیین
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  1:یقول أبو خراش الهذلي  

  ولكــــــنْ أحـاطتْ بالــرقابِ السلاسلُ دِ الدَّار یا أمَّ مالكٍ     یسَ كــــعهـــفل

  سوى العدْلِ شیئًا فاستراحَ العواذِلُ تَى كالكَهلِ لیسَ بقائلٍ     وعادَ الف

فلم تعد للشاعر حریة مطلقة كما كان الشأن في الجاهلیة، بل أصبحت حریة مقیدة بأوامر    

یة الآخرین، فلا نهب ولا ولیس هذا فحسب، فهي حریة في حدود حر . الدین الجدید ونواهیه

  .سلب، ولا تفاخر بالأحساب والأنساب

الانتصارات الكاسحة التي تغنى لها شعراء صدر الإسلام  في قصائدهم من رغم على ال     

ومقطعاتهم لم یهملوا الدور الذي لعبه العدو في المعارك، فقد وصفه الشعراء مع الثناء على 

  . والثبات في المعارك كرم المحتدّ، والصولة في الوقائع،

إن تواتر تیمات معینة في القصائد المنصفة ینبئ عن دوافع متعددة للإنصاف خالفت     

أقوال الدارسین الذین تناولوا الظاهرة ودرسوها وحكموا بأن الدافع أخلاقي یكمّل ما تمیز به 

ر الباحثون الذین تناولوا الظاهرة قصَّ  دفق ،العرب من شجاعة و نجدة وكرم  وأخلاق حمیدة

دون التعمّق في الدوافع النفسیة ودراسة برزوها بسطحیة لم تتعدّ إیراد القصائد وأبالدراسة 

التیمات المتواترة فیها فكانت الدراسة الموضوعاتیة هي الأنجع   في الكشف عن كوامن 

وفضلا عن ذلك كله یبدو " ة، والخلفیات الموضوعاتیة والنفسی المعنى برصد التواتر والتشابك

لنا أن أيّ دراسة موضوعاتیة للقصائد الشعریة تغفل إظهار الكیفیة التي تتولد بها الدلالات 

والتیمات في الشعر، لا بد أن تكون مسؤولة عن موت القصائد بین یدي المحلل؛ لأن الكلام 

وهذا ما نفتقده بشكل  عن كیفیة تولد الدلالات هو في نهایة الأمر حدیث عن شعریة الشعر،

   2."ملحوظ

                              

قومیة الدار ال، الشنقیطيمحمّد محمود  :تحقیقفي العصرین الجاهلي والإسلامي،  ،دیوان شعر الهذلیین -  1
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عبد الكریم حسن بأنه یمارس البحث عن المعنى من خلال التحلیل، وهو یشیر  یقرّ          

: " في هذا التوجه عندما یقول) Jean-Pierre Richard(ریشار . ب.إلى اشتراكه مع ج

ي بشكل صفریشار بحث عن المعنى وهذا البحث و  .ب.إن التحلیل عندنا كما هو عند ج

لا؟ أولیس التحلیل النفسي بحثا عن المعنى الباطني من خلال  خاص، ونفسي أحیانا  ولم

نى الإنصاف وعلاقة هذا من هذا المنطلق كان البحث عن تشكّل مع 1"المعنى الظاهري؟

والدوافع المضمرة أو المتجسدة في التیمات أو  التشكل بالموضوعات التي تطرّق إلیها الشعراء

اعتماد الخیارات والآلیات الإجرائیة بوذلك ، الرئیسیة التي تنبئ عن هذه الدوافع المواضیع

  . التي یتیحها المنهج الموضوعاتي لكشف شبكة العلاقات التي تنظم المعنى وتبرزه
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  :موضوعاتیة رفض الحرب في منصفة العدیل بن الفرخ العجلي: ثانیا

العجلي في حربه مع بني عمومته من أكثر القصائد كانت قصیدة العدیل بن الفرخ لقد     

إنصافا، وإقرارا بحق الفریقین في نیل الثناء والعتاب معا على الذي بدر منهما من اختلاف 

وقتال فهما أبناء أب واحد، وقد أضاعوا أبناءهم لیحفظوا أبناء غیرهم وقد أنصفهما الشاعر 

ر، في كرم المحتدِّ والشجاعة والحفاظ، ونصح لهما وافتخر بهما وساوى بینهما في كل أم

  1:قال العدیل بن الفرخ العجلي ،فحالهم كحال السیور التي تقدُّ من الجلد متساویة في الطول

  دِ ــــرِّ وَالفاحِمِ الجَعــدِ       وَذاتَ الثنَایا الغُ ــسلَمِي ذاتَ الدَمالیجِ وَالعِقأأَلا یا 

  دِ ـــضَ كَالشُهـــــــالَّذي       بِهِ أَبرَقَت عَمداً بِأَبیَ  وَذاتَ اللِثاتِ الحُوِّ وَالعارِضِ 

  ردِ ــــثَوَتَ حِجَجاً في رَأسِ ذي قُنَّةٍ فَ  ةً      ــــــنَ مُدامَ ـــــایاها اِغتَبَقــــــــأَنَّ ثنَـــــــــــــكَ 

  دٍ ـــــــــجـــــوَأَجبالٌ تَعَرَّضنَ مِن نَ رٌ ــــــها       نُمَیــــــــالَ دونَ حد ـــــــوَكَیفَ أُرَجّیها وَقَ 

  دِّ ـــــبِما لَم یَكُن إِذ مَرَّتِ الطَیرُ مِن بُ  فاً       ــِرَّت لِيَ الطَیرُ آنـــــــلَعَمري لَقَد مَ 

  الهِندِ  قَناً مِن قَنا الخَطِيِّ أَو مِن قَنا  نا      ـــــزارُ وَبَینَ ــــــــنادي یا نِ ـــــــــلانا یُ ـــــكِ 

  دِ ـــــجِ داوُدَ والسَغـــــن نَســــضاعَفَةٌ مِ ــــمُ  مُ      ــ ــِزارٍ عَلَیهــــــرومٌ تَسامى مِن نِ ـــــــقَ 

  دِ ــــــدَ مِن صُعـــــــــا       بِمُرهَفَةٍ تَذري السَواعِ ــــــلوا لَنــــلنا حَملَةً مَثَّ ــــمَ ــــا حَ ــــإِذا م

  رديـــــا نَ ـــــــدیدِ كَمـــــــلِ الحَ ــــــرَدوا سَرابی  وارِمٍ      ــــصَ ـــمُ بِ ـــــــناهُ ـــنُ نازَلــــــوَإِن نَح

، فیضرب میق للحرب الدائرة بین المضریین وإخوانهم من ربیعةیشعر الشاعر بالحزن الع   

، التي تقطعتوصف الحرب لینقل لنا صورة الحزن والندم على صلات القربى صفحا عن 

  :، قال الشاعروقد أضعفتهم الفرقة والتشتت

  ن ذِراعي وَمِن عَضْدِيــیَمُجُّ نَجیعاً مِ  زَناً أَن لا أَزالَ أَرى القَنا      ـــكَفى حَ 

  دِ ــــــبِقَیسٍ عَلى قَیسٍ وَعَوفٍ عَلى سَع لَعَمري لَئِن رُمتُ الخُروجَ عَلَیهِمُ      
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  ن أُدِّ ــرُ عَ ـــفَ أَصبِ ــــاً       وَعَمرَو بنُ أُدٍّ كَیــــرِبابَ وَدارِمـــمراً وَالـــــتُ عَ ــــعـــیَّ ــــوَضَ 

  دِ ـــــــلــــةٍ صَ ــــــیَ ـــوقَ رابِ ــــــــراقِ آلٍ فَ ــــــــرَقـــــلِ     هِ   ــائِ ـذي في سِق ــــَریقِ الّ ـــمُهـــتُ كَ ـــنــكُ ـــلَ 

  دِ ـــبَني بَطنِها هَذا الضَلالُ عَنِ القَص ت      ـــــعَ ــیَّ ـأَولادَ أُخرى وَضَ  عَةٍ ــــرضِ ـــمُ ــكَ 

سالكا سبیل فة والوحدة، ینصح الشاعر للإخوة الفرقاء وبعد الأسف على ضیاع الأل    

بمزایا الوحدة ووحدة الأصل رهم ویذكّ  ،هم وظلالهمالترغیب والترهیب عسى أن ینتهوا عن غیّ 

   :لفیقو  والنسب

  وَصِیَّةَ مُفضي النُصحِ وَالصِدقِ وَالوُدُّ  ا      ـــتابِعـــزارٍ فَ ـــنَيْ نِ ـــــا اِبما یـــیكُ ــــفَأوص

  ديـــما بَعـــــــــكُ ـــلِ وَیحَ ـــبـــــرمِیا بِالنَ ـــــفَلا تَعلَمَنَّ الحَربَ في الهامِ هامَتي       وَلا تَ 

  دِ ـــلــةِ الخُ ـــــي جَنَّ ـــــهِ فــــــرجُوانِ اللَ ــــــوَلا تَ  نِ أَبیكُما      ــــــي اِبـــــــبانِ اللَهَ فرهــــــأَما ت

  دِّ ـــــعَ ـــــزارٍ عَلى الــــرَ مِن اِبنَيْ نِ ـــــثَ ـــبِأَك رى لَو جَمَعتُ تُرابَها       ـــــربُ أَثـــــفَما تُ 

  دِّ ــى السُ ــنَ الجَنوبِ إِلــــــزَعَ ما بَیــــــــو تَزَعزَعا       تَزَعـــفا الأَرضِ اللَذا لَ ـــهُما كَنَ 

  ديـــبادَهُم كَبِ ـــــضَّ أَكــــما عَ ـــمُ مِ ــــألَ ــــتَ لَـ  م      ــــوتُهُ ـــــم أَو جَفَ ـــــادَرتُهُ ــوَإِنّي وَإِن غ

  دّيــــــمُ جَ ــــــدُّهُ ـــــــــــــالي وَجَ ــــمُ خـــــهُ ـــالُ ـــوَخ  مُ       ـــوهُ ـــــاظِ أَبـــــدَ الحِفــــإِنَّ أَبي عِنــــــفَ 

  دِ ــــلـورِ مِنَ الجِ ـدَّ السُیــــــلُنا قَ ـــم مِثــــــــوَهُ    نا      ـــطَولِ مِثلُ رِماحِ ــرِماحُهُمُ في ال

  :التحلیل الموضوعاتي

التطبیقیة التي تتیحها مرونة المنهج الموضوعاتي من جهة د الإجراءات نظرا لتعدّ     

 حاولنا أن نحلل القصائد في هذا الفصل بالاعتماد على ،وخصوصیة المدونة من جهة أخرى

العائلة اللغویة عند عبد الكریم حسن إلى  مفهوم المزج بین كل الخیارات والطرق المتاحة من

إلى ) Jean- Paul Weber(عند جون ویبر  موضوعاتیة التعدیلات والذكرى الموضوعاتیة

منهجٌ یلاحق موضوعات الأثر الأدبي " فالمنهج الموضوعاتي. تطبیقات جون بیار ریشار

خر، لإدراك العالم التخیلي لآوتفرعاتها الموضوعاتیة، بطرائق إجرائیة مختلفة من ناقد 
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الجزم بوجود منهج یجمع الدارسون على صعوبة كما   1.للأدیب في اتصاله بوعیه الذاتي

ولكن الأقرب . فیها جمیع المشتغلین بها المنهج موضوعاتي موّحد، ذي أسس واضحة یشترك

إلى منطق الموضوعاتیة أنّها اتجاهات مختلفة قلیلا، تتدانى حینا وتتباعد حینا آخر، یجمعها 

   2".استخدام كل المفاتیح الممكنة"هاجس

رصد الصور یحث عن التیمات الأساسیة و الب یستهدفالمنهج الموضوعاتي  ولأنّ    

والعناصر المتواترة بكثرة لإبراز التیمة المحوریة أو الموضوع الرئیس الذي تدور في فلكه بقیة 

الموضوعات الثانویة، وتحدید الفعل التولیدي بین هذه الموضوعات ضمن شبكة من العلائق 

إلى دراسة منصفة العدیل بن  سعىن، التفاعلیة والإدماجیة التي تشكل جمالیة النص الشعري

الفرخ العجلي من أجل رصد السمات الموضوعاتیة التي أعطت لهذه القصیدة فرادتها، مع 

ة تیمات النص في تشكیل الكشف عن أدبیة هذه النصوص المتمیزة من خلال معرفة أهمیّ 

موقف الحیاد ملامح الشعریة في هذه القصیدة، فهي من المنصفات التي توخى فیها الشعراء 

في الحكم بین قبیلتهم وبین أعدائها، أو بینهم وبین خصومهم، یصفون فیها الوقائع وصفا 

یحمل مشاعر الإعجاب بالخصم وشجاعته والأسف والأسى لمقتله، وقد یورد الشاعر هذا 

الإنصاف مفتخرا بقوة أنداده، أو مادحا معجبا بشجاعتهم، أو معتذرا من فرار مبررا هروبه 

  .عدائه مشیدا بقوتهممن أ

  :دراسة الموضوع -1

هو الموضوع الرئیس ، نُذَكِّر أن هذه القصیدة وشعر " رفض الحرب"قبل أن نسلّم بأن 

المنصفات بصفة عامة یتمیز بهذا الموقف؛ حیث یتخذ الشاعر موقف الرفض وینظر إلى 

في الفعل وردّ  الحرب من زاویة المستقبح، وإذا استحضر أحداث الصراع، ساوى بین الفریقین

                              

في ثوابت المنهج، وتحولاته العربیة، ومحاولات یوسف وغلیسي التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، بحث  -  1

  .18، ص م2017، 1لتطبیقه، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط
 .19، ص المرجع نفسه -  2
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الفعل الحربیین، ووصفهما بما یستحقان من كریم الفضائل، ولم یرجح كفة أحدهما على 

الآخر، وهو توجه كابح یضعه الشاعر بدیلا للفخر الذاتي والقبلي الذي یسهم في تأجیج 

  . الصراع

   والسؤال المطروح لماذا یرفض الشاعر الحرب؟   

مفهوم رفض الحرب؛ لأنها أدت إلى فراق المحبوبة  تحددت نظرة الشاعر للحرب، وتبلور

وخسارة حلیف قوي تربطه آصرة القربى مع قبیلته، بالإضافة إلى تأثیر الدین وقضیة الجزاء 

  . من خلال هذه المعالم الثلاثة نحاول أن نبدأ دراسة الموضوع الرئیس. والمصیر

رخ العجلي نجد أن مفردات الحرب فإذا جئنا إلى المستوى المعجمي لقصیدة العدیل بن الف   

هي الأكثر تواترا حیث تكررت خمسا وعشرین مرَّة في القصیدة؛ فإذا أضفنا الضمائر الظاهرة 

والمستترة التي تحیل إلى موضوعة الحرب ترتفع النسبة، مما یعطي لهذه العائلة اللغویة 

   .أهمیتها الموضوعاتیة وهیمنتها القصوى على الموضوع

ردات هذه العائلة اللغویة وتأخذ حیزا كبیرا من الأبیات، و یبرز رفض الحرب تحتشد مف   

كمنطلق لشبكة العلاقات الموضوعاتیة، فهو الموضوع الرئیس  الذي اكتسب موضوعاتیة 

الرفض من تشابكه مع تیمتي الفراق والألم وتواتر مفردات النهي عن الحرب، وتركیز الصور 

كفى حزنا، كیف أصبر؟، أصبر، الموت، هامتي، الهام، ( على مآسي الحرب، نلاحظ مثلا،

بفراق، الضلال، جفوتهم، عادیتهم، ...تألَمُ كبدي، عضّ أكبادهم، شواحج سود، وجدي، 

كمهریق، هل یجمع؟، تذري، تمجّ، نجیع، ضیّعت، لا ترمیا، لا تعلمنّ هامتي الحرب، أما 

  ).ترهبان، ألا ترجوان االله 

ر دلیلا تعریفیا آخر للموضوع؛ لأنه یمثل صفة جوهریة تومئ إلیها یشكل هذا التوات كما  

وهو لیس تكرارا بسیطا في رأینا و إنما هو . جلّ التعریفات التي حاولت تجلیة الموضوع

  اهتمام الشاعر بموضوع ما، لا بد وأن " إلحاح من الشاعر على جعله نواة لعمله الأدبي؛ لأن
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" كما یرى جون بیار ریشار أن 1".ردات التي تعبر عنهیدفعه إلى الدوران في حومة المف

  .2"التكرار أینما كان دلیل على الهوس

إن رفض الحرب هو ما قدمه النص بشكل مباشر، وهو أول محدد لخصوصیة هذه 

القصیدة، وندرك من خلال حركة النص أن الشاعر یرفض الوضع القائم لاعتبارات شخصیة 

صنع التمیّز في هذه القصیدة فكانت الصور الغالبة تكشف  أو لمصلحة القبیلة، وهذا الذي

  :عن رفض الشاعر للحرب، وهذا ما یبینه المخطط الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

                              

عبد الكریم حسن، الموضوعیة البنیویة دراسة في شعر السیاب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  -1

  .33، ص1، ط1983والتوزیع، بیروت، 
2  -  Jean-Pierre Richard,  L’univers imaginaire de Mallarmé, Edition du seuil, Paris, 

1961, p25.   

 

 

 مخطط یمثل تیمة الحرب وتفرعاتها

 الحرب

 السلاح

 أفعال الحرب

 سیوف، مرهفة

 أساقي الموت

 حملنا، حملة

 نازلناهم

 ردوا، نردي

 الحرب، الحفاظ، (رمت) الخروج

 تذري، تمجُّ 

 ترمیا، (كلانا) ینادي

 قنا، قنا، قنا الخطَّي، قنا الهند

 ماحھم، رماحنار

 سرابیل الحدید، مضاعفة من نسج داوود،

 من نسج الصغد.

                     الألم

 كفى حزنا، كیف أصبر، أصبر

 الموت، هامتي، الهام

 تألم كبدي، عضَّ أكبادهم

 شواحج سود، نجیع

 وجدي

                     الفراق

 بفراق

 جفوتهم، عادیتهم

 ضیعت، ضیعت

، تذري  كمهریق ، تمجُّ

 الظلال، هل یُجمع؟
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على نص العدیل بن الفرخ العجلي، وتولیدها  وهیمنته یمثل المخطط موضوع الحرب    

عمومته، قبیلة الشاعر وبني  ت نتیجة حتمیة للحرب الدائرة بینللموضوعات الثانویة التي كان

ألا  ،الموضوعاتیة الكبیرة لأهمیتهماوقد اكتفیت بالإشارة إلى موضوع الفراق وموضوع الألم 

  ن المفردات بالرفض المطلق للحرب؟یشي هذا الحشد م

    :موضوعاتیة الدافع -2

  :الحب والحرب  - أ

الحرب إلى فراق محتَّم كان دافعا لرفض الحرب التي ولدَّت الموت  بفعلالحب  تحوّل 

على ما اقترفت یداه  ندم الشاعروالفرقة والضعف، وولدت الحزن والألم أیضا وهذا ما یفسر 

أهل الحبیبة التي آذنت الحرب بفراقها  فهمبعقدة الذنب لتورطه في حرب إخوانه،  فیحس

  .صاف أعدائه ودعوتهم للوحدة والسلمبإن فیحاول الشاعر أن یصلح الأمر 

فراق الحبیبة سبب وجیه لرفض الشاعر للحرب الدائرة مع قبیلتها، لقد افتتح الشاعر    

  1:أي دومي سالمة وقد نبّه ونادى فقال، )ألا یا أسلمي ( قصیدته بالدعاء لحبیبته بالسلامة

  وذَاتَ الثَّنایا الغُرِّ والفَاحِمِ الجَعْدِ أَلا یَا أَسْلَمِي ذَاتَ الدَّمالیجِ والْعِقْدِ      

فهل یعني هذا أن المحبوبة منفصلة عن الشاعر؟ نعم، لیس ثمة دلالة توحي بالتواصل 

والشاعر راغب محروم من الوصل . والارتباط، فحتى المنادى محذوف تقدیره یا هذه أسلمي

جبل شاهق، والشاعر هنا یكنّي عن  ومن اللقاء، فقد  شبَّه ریقها بالخمرة التي عُتّقتْ في رأس

البرودة والمنعة وطیب الهواء، بعد أن حالت القبیلة وجبال نجد الحصینة بینه وبین حبیبته، 

وقد سیطرت حال الفراق عند اللقاء، لأن الشاعر رأى منها ما تعمّدت أن تبدیه من زینتها 

                              

أبو الحجاج یوسف بن سلیمان ، شرح حماسة أبي تمام، تح، علي المفضل حمودان، دار  ،الشنتمرّيالأعلم  -  1

 .188، ص 1، المجلد1الفكر المعاصر، بیروت، لبنان،  ط
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طمع الآخرین في وصلها  لتفتن القلوب، فهل یخشى الشاعر أن تكون هذه المحاسن سببا في

  فتمیل إلیهم وتفارقه؟

ه الفم بالشهد وشبَّه الریق لقد كره التنبیه على اسمها، وأورد جملة من التشبیهات؛ فشبَّ     

للغربان التي آذن نعیقها بالفراق، وتمثل بالغمد للتعبیر  1بالخمر المعتّقة، واستعار الشحیج

ضت من نجد وقبیلة واعترف أن الجبال التي تعرّ  عن استحالة الاجتماع بینه وبین محبوبته،

  .نمیر قد حالت دون اللقاء وأكدَّت الفراق

  2:وقد كانت للمكان أهمیة دلالیة كبیرة في إیصال المعنى حیث، یقول

  كأنَّ ثنَایاها اغْتَبـــقْنَ مُــــــدامَةً      ثَوَتْ حِججاً في رأْسِ ذِي قُنَّةٍ فَرْدِ 

".  3لم یكن إلاّ للتعبیر عن المنعة والحدِّ والنهایة" ة أعلى الجبل، وحضور الجبلوالقُنَّة والقُلَّ 

  :4والحاجز والمانع أیضا، لقد صرّح الشاعر بها في بیت آخر یقول فیه

یها وقَدْ حالَ دُونَها      نُمَیْرٌ وأجْبَالٌ تعَرَّضْنَ في نَجْد؟   وكیفَ نُرجِّ

ع كراهته للحرب وتصریحه لرفضها لقطعها لصلات الودّ بین ذوي یبدو أن الشاعر م   

القربى له سبب وجیه لیصرّ على رفضها والدعوة إلى إصلاح الأمر بإنصاف الأعداء، 

والتعبیر عن ألمه لفقدان الحبیبة فهل نجزم بأن العدیل بن الفرخ العجلي الذي عانى من فراق 

یتوقّون آلام فقدان " أفردوا مقدماتهم لهذه المعاناة محبوبته وغیره من شعراء المنصفات الذین 

                              

ستعار للدلالة على صوت الغراب المسن، وكان العرب یتطیرون منه ویسمّونه حاتما لأنّه صوت البغل، ی -  1

 . یحتم الفراق
 .188شرح حماسة أبي تمام، ص الشنتمرّي،  -  2
، ص 2011، 1، طحبیب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر -  3

65. 
 . 189ة أبي تمام، ص شرح حماسالشنتمرّي،  -  4
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فینصفونهم من أنفسهم  ،1"الحبیبة بأن یتجاوزوا بحبّهم الأفراد إلى حبّ الناس كلهم بالتساوي

  .ویصرّحون برفض الحرب ویكشفون عن مآسیه

  :الحرب والقرابة  -  ب

إذا وقع بین  والشرّ "، الشاعر ینفر من الحرب ویرفضها إن ترسبات هذه التجربة جعلت

الأقارب كان في عقول ساداتهم أشدَّ تأثیرا، وأبلغ عند الاستعمال به تحذیرا، وإذْ كانت مفاسدةُ 

أشنعَ؛ لأنّ عِزّ السیِّد بتابعیه،  -حیث یجب التواصل-النّسیب لنسیبه أفضعَ، وكان التقاطع 

  .2"ولیس الأقارب منهم كالأجانب

باب، قیس، عوف، : ( ل المضریة، منهاوقد ذكر الشاعر أسماء بعض القبائ     كعب، الرِّ

یصبّ فضل مائه  كالذي، وأقسم لئن حاربهم فهو )من تمیممناة  زیدمن  عمرو بن أد، دارم

لسراب رآه فاغترَّ به، ویجزم لئن حاربهم بغیرهم من حلفائه كان كالمرأة التي تضیع بنیها 

  3:وتجوِّعهم لترضع أولاد غیرها، وفي ذلك یقول

  یسٍ وعوفٍ على سعْــدِ ـــــبقیسٍ عـــلى ق     ي لئنْ رمتُ الخروجَ علیهمِ لعمر 

بابَ ودارِماً    كیفَ أصبرُ عــنْ أُدِّ نَ أُدٍّ، ـــــوعــــــمْرَا ب     وضیَّعتُ عمــــراً والـــــرِّ

  ةٍ صـــلْــــــدِ ــــــیـــــرابـــوقَ ـــــرقـــــراقِ آلٍ فــــــــل     ریقِ الذي في سقـــائهِ ـــنتُ كمُهْ ــكــل

  بني بـطنِها هذا الضَّلالُ عنِ القصْــدِ      ـمرضعةٍ أولادَ أُخــــرى وضیَّعـــتْ ك

إذا تأملنا هذه العائلة من أسماء القبائل نلاحظ غیاب أسماء القبائل الربعیة التي ینتمي      

  فما التفسیر الموضوعاتي لهذا الغیاب ؟ إلیها الشاعر، وقد عدَّدَ أسماء القبائل المضریة، 

                              

، 2سمیر كرم، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: ترجمة ،سیغموند فروید، أفكار لأزمنة الحرب و الموت -  1

  .67، ص 1981
 . 520المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، ص -2
 .22 -521المصدر نفسه، ص  -  3
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غیَّب الشاعر أسماء القبائل الربعیة عن قصد؛ لأن ذلك أبلغ في التأثیر، وأقرب لتحقیق     

القبول لدى الطرف الثاني، ومحاولة إیصال فكرة أن القتال بین الأقارب عاقبته وخیمة، فلا 

  . فرق عند الشاعر بین ربعي ومضري لأنهم من أب واحد

وقد نقل لنا الشاعر ومضات تصویریة تدعم موقفه وتخفف عنه حِدَّة النقد، والمعارضة    

التي یمكن أن تثور ضد مسعاه في تحقیق الصلح من جهة، ومن جهة أخرى محاولته التأثیر 

  :في الآخر، لكي یقبل الصلح ویوقف الحرب الدائرة بینهما

علیهم (، )قروم نزاریة تتسامى(جیِّدو التسلیح  فأشار إلى أن كلا الفریقین أبطال كرماء شرفاء -

 ).مضاعفة من نسج داود والسغد

ون بالانتماء إلى أب واحد بقولهالشاعر أقام  - ة علیهم لأنهم یقرُّ  1:الحجَّ

  قناً منْ قنا الخطِّيّ أوْ منْ قنا الهنْدِ     كِــلانا یُنادي یا نزارُ وبینَنا 

ن یهرق ماءه في أرض صلدة طمعا في رقراق سراب، شبَّه خروج القبیلتین على بعضهما بم -

 . أو كالمرضعة التي تغذّي أولاد غیرها وتترك أولادها جیاعا

وقد صوّر الشاعر التساوي في كل شيء بتساوي رماحهم في الطول، وهم كما تقطع السیور 

  2:على قدر واحد، فیقول

  وهمْ مثلُنا قدَّ السُّیورِ منَ الجلْدِ       رماحهمُ في الطُّولِ مثلُ رماحِنا 

أبیات  إن حضور أعداء الشاعر في القصیدة، أو بالأحرى أبناء عمومته یطغى على جلّ     

القصیدة، وقد أصبغ علیهم من الصفات الإیجابیة ما یرتقي إلى درجة المدح، فمن حسن 

الأنساب، وقد ساواهم بقومه التسلیح إلى الحفاظ والبأس والشرف التّلید، والكرم والأحساب و 

حتى أننا نستغرب أن یكون . في كل شيء فشبههم بالسیور التي تجلي جانب التقایس والعدل

                              

 .190الشَّنتمرِّي، شرح حماسة أبي تمام، ص  -  1
 .194المصدر نفسه، ص  -  2
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لیس ثمة شعور أعمق جذورا في نفس العربي " هذا موقف الشاعر من الحرب رغم أنه

  المتعصب لقبیلته من حقده على 

د العدیل بن الفرخ العجلي، بل نجده لكن لا نجد أثرا لهذا التعصب عن 1"القبائل المعادیة

  یُذَكّرُ أعداءه بروابط الأخوة وبأنهم من أصل واحد

  

  :مخطط یوضح تفرعات تیمة القرابة وظهوراتها المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

 .90، ص1973، 1إحسان النص، العصبیة القبلیة وأثرها في الشعر الأموي، دار الفكر ، دمشق، ط -  1

 

 

 ةــالقراب

  الإقرار بالخطأ

التعصب للأقارب          

                      الفخر

النصح                     

 قتلت إخواني                       إخواني

 نزف دمائهم یوهنني                ذراعي، عضدي

  ننتمي لأب واحدد                   نزار

  أغضب لهم لأن:                    أبوهم أبي، جدّهم جدِّي، 

                                     خالهم خالي خالي. 

 أنتما الأكثر عددا                      ابني نزار

 أنتما ركنا الأرض                     ابني نزار. 

نتساوى في الحرب والنسب           قروم من نزار                      

 أوصیكما كُفَّا عن الحرب              ابني نزار         

 حرب الأقارب ضلال عن القصد      أولاد أخرى، بني بطنها. 

               مراعاة الحقوق                         ابن أبیكما    

 مخطط یمثل تیمة القرابة وتفرعاتها
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 واحد والأبُ  على التذكیر بوحدة الأصل، فالجدُّ  في هذا المخطط نلاحظ أن الشاعر یلحُّ    

افض واحد، والخال واحد وقد تواترت مفردات هذه العائلة بشكل یدعم موقف الشاعر الرّ 

للحرب في محاولة منه للمِّ الشمل، وتحقیق الوحدة وقد مهَّد بالاعتراف بالخطأ وتعصب لبني 

  .عمومته وفخر بهم ثم نصح لكلا الفریقین

  :الفرعیة وعاتضالمو -3

الموضوعات الفرعیة في العائلات اللغویة التي تشكَّلت مفرداتها من النتائج تمثلت     

الوخیمة للحرب، فقد خلَّفت الحزن والألم وفرضت على الشاعر سلوك سبیل الإنصاف 

  .   والأمل في عودة السلم والوحدة

  1:الفراقتیمة   - أ

الحرب والعوائق یعیش الشاعر الفراق مع الحبیبة والقطیعة مع أقاربه، وقد تضافرت    

الطبیعیة لتزید من یأسه في عودة الأمور إلى نصابها، وقد فقدَ الأمل واعترف باستحالة 

  2:اللقاء عندما قال

یها وقدْ حالَ دونَها                 نمیرٌ وأجبالٌ تعرَّضنَ منْ نجْدِ      وكیفَ أُرجِّ

ور لا یمكن أن تعود إلى سابق أن الفراق محتَّم بعد وقوع الحرب وأن الأم الشاعر أدرك     

العهد، فلم یبق له سوى التمني عسى أن تجمع الأیام بینهما، إنه یعلم أن النیَّة في الاجتماع 

لا تجدي نفعا؛ فقد تحولت الدار من رمز  للاستقرار والأمان، ومن حلم یجمع الشاعر 

  3:فقالبحبیبته، إلى غمد لا یلتقي فیه سیفان، 

  دَّارِ تَجْمَعُ بیننا      وهَلْ یُجْمَعُ السَّیفان ویْحَكِ في غِمْدِ؟وعلَّ النَّوى في ال

  .فعزَّ علیه اللقاء من جرَّاء الحرب الدائرة بین القبیلتین

                              

 .نظر تفرعات هذه التیمة في المخطط السابقی -  1

 .189شرح حماسة أبي تمام، ص الأعلم الشنتمرّي،  -  2
 .189المصدر نفسه، ص  -  3
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وقد صرّح بعض الشعراء بذلك، وكشفوا عن التأثیر المأساوي لالتقاء موضوعي الحب  

  1:والحرب، كقول عنترة

  فاعْلَمِي      ما قَدْ عَلِمتِ وبعضَ ما لمْ تَعْلَميإنِّي عَدانِي أَنْ أَزورَكِ 

  حالَتْ رِماحُ بَني بَغیضٍ دونَكُمْ      وزوت جوابي الحَرْب مَنْ لم یُجرِمِ 

لقد ولَّدَ الفراقُ حزنا عمیقا لدى الشاعر، كما سیطرت علیه مشاعر الیأس، فعبَّر عن     

  .ألمه ورفضه للحال التي آل إلیها، ونحاول الآن دراسة موضوعة الألم

  2:الألمتیمة   - ب

یسیطر الألم على وجدان الشاعر حتى یتمنى أن تصمت الغربان الناعقة لأنها تهیِّج     

بالفراق، فإذا صمتت سكَنَ وجده، وتعلّل إلى حین، فحتى الأمنیات ولدت میتة  أحزانه وتذكِّره

  3:یتساءل الشاعر في یأس

  وعلَّ النَّوى في الدَّارِ تَجْمَعُ بیننا       وهَلْ یُجْمَعُ السَّیفان وَیْحَكِ في غِمْد؟ِ 

لم، وقد إن الیأس لا یدع له مجالا للحلم بغد أفضل، فیستسلم للحزن، ویرضخ للأ    

یها؟ كیف أصبر؟ كفى حزنًا، لَتَألمُ ( استعمل صیغ الاستفهام والتوكید والنهي  .) كیف نرجِّ

ته علیه هذه الحرب، فالشاعر یرید أن یشغل الحزن قلب  للتعبیر عن الیأس والحزن الذي جرَّ

 كل ربعي ومضري، وأن یعیشوا مأساته لیكون هذا الحزن عاملا كابحًا لإیقاف الفرقة ولمِّ 

  4:شمل الإخوة الأعداء، لكنه حلم مؤجل ولن یتحقق في حیاة الشاعر على الأقل، فقال

  ویْحَكُــــــمَا بَعْـــــــدِيفلا تَعْلَمَنَّ الحَرْبَ في الهَامِ هَامَتِي       ولا تـَـــــــرْمِیا بالنَّبْـــــــلِ 

: لتقاء وتلاقح ثلاثة معانٍ وهيا الذي یتولد من الموضوع الرئیس هو رفض الحربإنّ     

الحرب والحب والقرابة، وقد أفرز هذا الموضوع بقیة الموضوعات الثانویة التي أشرنا إلیها، 

                              

  .220، صهدیوان ،عنترة  -  1
 .ظر تفرعات هذه التیمة في المخطط السابقین -  2
 . 189الشَّنتمرِّي، شرح حماسة أبي تمام، ص  -  3
 .193المصدر نفسه، ص -  4
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یة، اتفنكون قد وصلنا إلى محاولة رسم المخطط الشبكي أو الشجري للعلاقات الموضوع

حرب والحب فالجذر في منصفة العدیل تحدده ثلاثة تفریعات جذریة تنهل من معاني ال

. والقرابة، وقد أفرز التقاء هذه المعاني الموضوع الرئیس، الذي تفرع إلى موضوعات ثانویة

  .وللتوضیح أكثر نقدم البنیة التي تتشابك فیها موضوعات القصیدة

  :شبكة العلاقات الموضوعاتیة في منصفة العدیل بن الفرخ العجلي

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت
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یة
رع

ف
 النصح والوعظ 

 عن الحربالنھي 

  الألم

 الحزن

  موت،تشتت،وھن

  الفراق

  إخفاق في الحب

  الحرب والحبیبة  الحرب والأقارب

  الحب  الحرب  القرابة

  رفض الحرب     

  
ع
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ال

  
 

ذر
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 الأمل

 السلم و الاتحاد الاجتماع بالحبیبة

 إنصاف الخصم
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  :جذور السیكولوجیة لرفض الحرب عند العدیل بن الفرخ العجليال-4

یتمیز بسلوك سیئ غالبا ما  والذي ،أدرك الناس من تجاربهم أن الطفل صعب المراس  

المثیر للاهتمام أن  "فمن  ،یسلك طریق الخیر في سنین شبابه وهذا رأي النفسانیین أیضا

نوازع سیئة قویة في الطفولة هو في الغالب الحالة الفعلیة لمیل لا یمكن أن نعلم أن وجود 

العدیل بن "، وهذا ما ینطبق على حیاة 1"یخطئ المرء إدراكه نحو الخیر لدى الشخص البالغ

 ،الذي تطالعنا أخباره في الأغاني بأنّ له ثمانیة إخوة، وكان لهم ابن عم لهم "الفرخ العجلي

غیر أمرهم فغضبوا ورصدوه لیضربوه، فقتل منهم أربعة بمساعدة عبده ب همفتزوج بنت عم

  .دابغ ونجا العدیل بجرح غائر في الرأس

وبعد شفائه كمنَ العدیل لدابغ في طریق الحج وقتله انتقاما لإخوته، فاستعدى مولى دابغ 

لروم، لتبدأ الحجاج بن یوسف الثقفي على العدیل وطالبه بالقوَد فیه، فهرب العدیل إلى بلاد ا

بعد الموقف الأول فیقول  2محنة أخرى لشاعرنا، ولیعیش حلقة جدیدة من عصاب الصدمة

   3:في خوفه من الحجاج

فُ بال           ضُ ــــحجّاج حـــــــتّى كأنّــــما      یُحَرَّك عـظمٌ في الفُؤادِ مهِـــیــــأُخــــــوَّ

  ضُ ـرِیــبساطٌ بأَیْدِي النَاعِجَاتِ عَ     ودونَ یدِ الحجّاج من أن تنالنــي          

  هَــا      مُلاءٌ بأیدِي الیَعْــــمُلاتِ رَحِــیضُ ــــــاهٌ كـــأَنَّ سَــــــرَابَـــــهُ أشــــبــمـهَــــام        

فبلغ شعره الحجّاج فأحضره عنوة، فدخل علیه ومدحه  فعفا عنه، وكانت هذه المحنة من 

كت أثرها في نفسیة العدیل وساهمت في بلورة موضوعه الشعري، فموضوع العوامل التي تر 

                              

، 1عبد المنعم حفني دار الرشاد، القاهرة، ط: جمةسیغموند فروید، الحب والحرب والحضارة والموت، تر  - 1

 .18، ص1992
، تظهر أعراض هذا العصاب على أثر صدمة انفعالیة من  Névrose Traumatiqueعصاب الصدمة،  -  2

عبد المنعم الحفني، المعجم الموسوعي للتحلیل النفسي، دار نوبلیس، : جرّاء التعرّض لحادث مهدد، ینظر

  . 127ص ،بیروت لبنان، المجلّد الثاني
محمد بن ) هـ290(د و المبرّ  ؛331 - 328، ص 22ج ،الأغاني :الأبیات و أخبار العدیل في: انظر - 3

، 1997 ،3ط،دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أبي الفضل إبراهیم :قیقتح، ، الكامل في اللغة والأدبیزید

  .75، ص 2ج
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ر بواخت رفض الحرب  له جذور سیكولوجیة تمتدُّ إلى مجموع الأحداث التي عایشها العُدیل

  .فیها الموت مرات عدیدة

إن وقوف الشاعر أمام اختبار الموت یفسر خوفه الشدید من تكرار الموقف في قصیدته 

و یبدي خوفا شدیدا منها، وهذا التكرار هو سبیل لتصریف انفعالات فیرفض الحرب، 

الصدمة الأولیّة التي عانى منها الشاعر عند فقد إخوته وإصابته البلیغة في الرأس، لكنّه لا 

   1.یجني من هذا التكرار سوى المزید من الآلام

نیة التحتیة الجذر هو البیئة الداخلیة التي ینشأ الموضوع فیها، هو الب" وبما أن

للموضوع، نواته الأولى، هو الامتداد القصي للموضوع الموغل في أعماق نفسیة بهیمة، هو 

القانون السیكولوجي الذي یحكم الظاهرة الموضوعاتیة، وهو النص في ارتباطه بالجهاز 

  .2"النفسي لصاحبه

لاء الدلالات الخفیة نحاول هنا أن نلج إلى العالم النفسي للعُدیل بن الفرخ العجلي لاستج    

  .للقصیدة والكشف عن الجذر السیكولوجي الذي غذّى الموضوع في منصفته

  :في القصیدة 3تجلیات عقدة الذنب  - أ

بعد المقدمة الغزلیة نجد أن أول بیت بدأ به الشاعر یحمل اعترافا صریحا بممارسته    

  :4وقتله إخوانا له من قبائل مضر، فیقول ،للحرب

  الهَمَّ إخْوانِيَ الأُلَى     أَبوهُمْ أَبي عندَ الحِفاظِ وفي الجِدِّ ظَلِلْتُ أُساقي 

لها تبعات الحرب ونسب لها كل فعل مشین، ونصبها دریئة أسرف الشاعر على نفسه وحم   

ظللت أساقي الهمَّ إخوتي، رُمت الخروج علیهم : ( تتلقى سهام التهمة دون القبیلة فیقول

الشاعر  امنهیعاني  عمیق، إنها حالة اكتئاب .)ضَیَّعتُ، كنت كمهریق، عادیتُهم، جفوتُهم

                              

 .127عبد المنعم الحفني، المعجم الموسوعي للتحلیل النفسي، ص: نظری -  1
 .208یوسف وغلیسي، التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، ص  -  2
هي مجموعة من الانفعالات المكبوتة في النفس، أو التجارب المؤلمة والحوادث التي تنحدر : العقدة النفسیة -  3

  .161لطفي الشربیني، موسوعة شرح المصطلحات النفسیة، ص : انظر. إلى العقل الباطن
 .190شرح حماسة أبي تمام، ص ،الشَّنتمرِّي -  4
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ر نفسه بشدّة دون تسامح مما یزید من عمق یعززها شعور الإثم والذنب؛ حیث یلوم الشاع

  .1شعور الكآبة لدیه

أما الأول فهو : ر بأحد أمرینإن هذا التغییب الواعي لقبیلة الشاعر وتحملّه لتبعاتها یفسّ     

تخفیف تبعات ووطأة الخروج عن الموقف العام للقبائل الربعیة الذي یمثله الأخطل أحسن 

  .ة فلا یُلام إذا أنصف أعداءهاتمثیل، وهو موقف التعصب للقبیل

، "جون بول ویبر"والأمر الثاني هو الحضور السرّي للموضوع القابل للتعدیل على رأي     

ق بین الموضوع وتعدیلاته؛ لأن طغیان لكن الشاعر یكاد یورده دون تعدیلات، فلا نكاد نفرّ 

رة التي وقعت في مرحلة مبكّ مفردات القرابة على القصیدة مردّه إلى تعدیلات الحادثة الشهیرة 

ویعدّ ه، إلى إنصاف خصومالمحرك الأساسي لسعي الشاعر وتعدّ هذه الحادثة من عمره، 

فمعیار نجاح التحلیل الموضوعاتي ، لمنصفة الشاعرة رفض الحرب الموضوعاتیة المفسرّ 

تیة الموضوعاهذه  الأثر الأدبي من جهة، وبارتباطموضوعاتیة تفسر ل هحااقتر " یكمن في 

    .2"من جهة أخرى بذكرى من ذكریات طفولة المؤلف

، وقبیلة نمیر )قلّلوا عددهم( الحرب تعدیل عن المشاجرة التي مات فیها إخوة العدیلف

، وحبیبة الشاعر )أوهنوا عضدهم(  قویا تعدیل عن ابن العم الذي قاتلهم فخسروا حلیفا

لعم التي تزوجت دون مشورتهم وقد النمیریة التي فارقها لنشوب الحرب تعدیل عن ابنة ا

  .  حالت المشاجرة المشؤومة دون رجوعها

  :رهاب الحرب أو الهروب من الذكرى المؤلمة- ب

ها ، ولم یطل في وصف لحظة الالتحام؛ لأنّ فحسب ز الشاعر على صورة الحربلم یركّ    

خسارة لكلا الفریقین؛ فصوارم ربیعة، ومرهفة مضر  وفیها صورة مؤلمة ولا تدعو إلى الفخر

فیهرب الشاعر سریعا من الموقف  ،القبیلتینتفتّ في عضد تقطع السواعد من أعلاها، و 

                              

 .145لحات النفسیة، صلطفي الشربیني، موسوعة شرح المصط -  1
2
 - Jean- Paul Weber: Domaine thématique, éd. Gallimard, 1963, p18.  
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ولا تخفى دلالتهما فیوظف صورة الدماء النازفة من الساعد والعضد  ویفصح عن حزنه وألمه،

الحرب أوهنت فهم في صفه لكن علیهم الشاعر ویتقوى بوقو على ذوي القربى الذین یعول 

  1:قال الشاعرف وأباحت دماء الفریقینعضدهم 

  كَـــــــــفى حَزَنًا ألاَّ أزالَ أرى القَنَا     تَمُجُّ نجیعاً من ذراعي ومن عَضدِي

، وقد وظّف صورة الدماء النازفة من بین القبیلتین اوالقتال ناشب الشاعر الحزنحتمل لا ی   

نلاحظ أن ، و إخوانه وبني عمومتهلالة على فداحة مصاب الشاعر في الذراع والعضد للد

  2:الصورة في قول الشاعر الشاعر یصور فداحة المصاب الذي ألمّ بهم فیكرر

  بِمُرْهَفَةٍ تَذْرِي السَــواعِدَ مِنْ صُعْـــدِ     إذا حَمـــَلْـــــنَا حَمْلــَة مَثَلـُـــوا لنَا 

فتركیز الشاعر هنا منصبّ على أثر السلاح ووقعه المؤلم على نفسیته، وقد تواترت      

 ،مفردات وصور دلّت على أثره القاطع، وقد غابت صور الفخر والاحتفاء المعهود بالسلاح

التجنب أو " لما یحمله من ذكریات ألیمة فیلجأ إلى 3فهل یعاني الشاعر من رهاب الحدّة

ث في حالات الخوف المرضي حیث یتّجه المصاب إلى الابتعاد تماما الإحجام الذي یحد

   4"عن مصدر الخوف رغم عدم ووجود مبرر كاف لذلك

ة موضوعاتیة كبیرة، بزیادة معدّل الفاعلیة، لكن وفي استعماله للمرهفة والصّوارم أهمیّ 

لقاطعة ا: أن الصوارم هي في الاتجاه السلبي؛ أي عكس رغبة الشاعر، ففي اللغة نجد

  .الماضیة

                              

 .191الشَّنتمرِّي، شرح حماسة أبي تمام، ص  -  1
 . 191المصدر نفسه، ص -2
، خوف مرضي ممن الآلات الحادّة مثل السكاكین والسیوف )الخوف من الآلات الحادّة : ( رُهاب الحدّة - 3

 . 23لطفي الشربیني، موسوعة شرح المصطلحات النفسیة،  ص : نظری. والأشیاء المدبّبة
 .22 ، صالمرجع نفسه -  4
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 ...عنده تثكل الأمهات، ": عن السیف عندما سئل وقد قال عمرو بن معد كرب 

ویكون انبتات الوسائل وانقطاع الأواخي عند استعمال السیوف؛ لأن الأمر یشتد عنده، 

  1.والقناع یكشف معه

ومقابل هذا الهروب من التفصیل في تصویر لحظة الاقتتال، نجده مهتمّا بنوع آخر 

هي مضاعفة من نسج داود فمن العدّة الحربیة وهي الدروع، وقد فصَّل القول في نوعها؛ 

من نسج العجم، فإذا اشتدَّ وطیس الحرب صارت سرابیل تقیهم بأس بعضهم، فإذا تضمَّن و 

فإن نسبته إلى الحدید قد زادت من المنعة التي یوفرها  ،حمل السربال معنى الحمایة

 لافتللمتحاربین، ألا یشي هذا التواتر للدروع بأسمائها وصفاتها ونسبتها ومعدنها وظهورها ال

  . عند لحظة الالتحام بأمر ما؟

إنّ الشاعر قد وقف یائسا بعد حصول الحرب، ولم یبق له من أمل سوى هذه الدروع 

  .ناء عمومته من بأسهم واحترابهملتحمي قومه وأب

وما یلفت الانتباه أیضا غیاب صورة المنتصر في نظر الشاعر، فكلا الفریقین 

خاسر، ویكفیه حزنا أن یرى هذا السلاح یسفك دماء الفریقین ویفتّ في عضدهما، وقد ساوى 

 لفریق الثانيستوى رد الفعل عند االشاعر بین الفریقین في التسلیح؛ فكان الفعل القتالي في م

یقصد تفضیلاً لأحد الفریقین على الآخر، إما لقصده إلى الإنصاف في اقتصاص ما "لم و 

 2."یجري من الأحوال، وإما لأن الفرقتین كانتا من أصلٍ واحدٍ جعلهما على سواءٍ من البلاء

  :3یقول الشاعر

  فَةٍ تَذْرِي السَــواعِدَ مِنْ صُعْـــدِ ـــبِمُرْهَ نَا     ــــلــَة مَثَلـُـــوا لـــــــإذا حَمـــَلْـــــنَا حَمْ     

  رَدُوا فِي سَرَابِیلِ الحَدِیدِ كَمَا نَـرْدِيـنَاهُم بِصَــوَارٍمٍ     حْـــنُ نَازَلْـــــــ ــــَوإنْ ن    

                              

 .129ص : المرزوقي، شرح دیوان الحماسة -  1
 .521المصدر نفسه، ص  -  2
 . 191الشنتمرّي، شرح حماسة أبي تمام، ص -3
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وبالمقابل نجد أن الصورة التي ألحَّ علیها الشاعر وأعلى من مكانتها فقرنها بالشرف        

ي صورة المقاتلین الأشراف من ربیعة ومضر وهم یلبسون الدروع المضاعفة النسج، في ه

  1:قوله

غْد   قُرومٌ تَسَامَى مِنْ نِزَارٍ عَلَیْهِمُ       مُضَاعَفَةٌ من نَسْجِ دَاودَ والصُّ

، ولم وتعضد الموت في إفناء الفریقین بالسیوف لأنها تقطع السواعدالشاعر لم یفخر  

ها تحمیه وأبناء عمومته من بأسهم ا لأنها تهرق الدٍّماء، لكنَّه فضَّل الدروع لأنّ یفخر بالقن

  . واحترابهم

  :الجزاء والمصیر وتأثیرهما في موقف الشاعر -ج

نلاحظ الأثر الدیني الواضح الناتج من ترسبات عقدة الشعور بالذنب لارتكابه جریمة    

القتل، ویبدو أن المنصفة كتبت في مرحلة توبة عن الذنب، وباعتبار القتل من الكبائر في 

یطفو لا إرادیا؛ فیحذّر بني أبیه من تبعات الحرب  الأخروي الإسلام نجد هاجس المصیر

نوع من التكفیر عن الذنب حیث یبدي مخاوفه وهواجسه من المآل وینصح لهم، وهو 

المتحاربین من أبناء قومه من النار، وترغیبهم  یرهب فهو یحاول أنوالمصیر بعد الموت، 

في الجنَّة، فالشاعر هنا لا یطرق جدیدا لا یعرفه الآخرون، ولكن صرخته هي محاولة للفت 

  2:ب القتل، فینصح لهما قائلاانتباههم للمعاناة التي یعیشها من جرَّ 

دْق والوُدِّ ـــــــفأوصِیكُمَا ی      ا ابْـــــــنَيْ نِــــــــزارٍ فَتَابِـــــعَا     وَصِیَّة مُفْضِي النُّصْحِ والصِّ

  ویْحَكُــــــمَا بَعْـــــــدِيبْـــــــلِ ــنَّ ــــفلا تَعْلَمَنَّ الحَــرْبَ في الهَامِ هَامَـــتِي     ولا تـَــرْمِیا بال   

  3:أیضا قالو 

  دِ خـــلْـــــــــوانِ االلهَ فــي جـنَّةِ الولا تــرج       ــمانِ االلهَ في ابـــــنِ أبیكُـــرهباأما تــ   

                              

 .190الشنتمرّي، شرح حماسة أبي تمام ، ص  -  1
 .193المصدر السابق ، ص  -  2
 .193المصدر السابق، ص  -  3
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؛ بل تأتي بناء شكلیالیس  -قبل كل شيء، وحسب المنظور الرومانسي -الفن " ولأن

ویتفق جمیع النقاد ذوي . ما، وإنتاج معنى یؤثر في الحیاة أهمیته من قدرته على تولید تجربة

  .    1"الاتجاه الموضوعاتي حول هذه النقطة

فقد كان التمیز عند الشاعر في تقدیم صورة جدیدة للحرب، جلَّت جوانب القبح فیها،    

جدیدة اتسمت بالعمق في معالجة قضیة الحرب، وحشد كم كبیر من  رؤیاوقدمت 

قصیدة واحدة، ووقوفه موقف الإنصاف وعدم الانحیاز للتأثیر في طرفي  الموضوعات في

النزاع، وتوظیف الأمثال والحكم، وسلوك سبیل الترهیب والترغیب والوعظ والإرشاد لبلوغ 

 .غایته، وإصلاح ذات البین وإیقاف الحرب

 :ینهزممنالهندسة الإنصاف في أشعار : ثالثا

حماسة تهلل للنصر، یمجدُّ فیها الشاعر انتصارات قبیلته قصائد الشعراء الفرسان أناشید    

ویفخر بها، لكنّ الحروب سجال بین المتحاربین، تسفر عن الهزیمة والنصر، فتخرس الهزائم 

ألسنة الشعراء فیمتنعون عن الخوض فیها، ویعرضون صفحا عن ذكرها، وقد یتطرّق إلیها 

باب الهزیمة فیضطرّ إلى وصف قوّة أعدائه الشاعر معتذرا من التقصیر والفرار مشرِّحا أس

، وهو توجه 2الهزیمة وبطشهم، وكثرة عدّتهم وعتادهم، وهذا وجه من وجوه الإنصاف في

طریف نحاول أن نكشف عن علاقته بشیوع موضوعات الإخفاق، والاعتذار والتسویغ، 

  . والإحباط في القصائد المنصفة

المتفردة لكل شاعر، وطریقة تنظیم المعنى  كما نهدف إلى رصد البنیة الموضوعاتیة   

   .3وصیاغته، ومحاولة استنباط الموضوع من شكله اللغوي

بهذا النوع من الدراسة استنادا إلى مجموعة من الشعراء كما یفعل " ومن الممكن القیام    

  4"الفیلسوف المعروف باشلار مثلا

                              

، الكویت، 1، طلم المعرفةارضوان ظاظا، ع: بارجیز دانییل وآخرون، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر - 1
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 :یكرب الزبیدي موضوعاتیة الخذلان في منصفة عمرو بن معدّ -1

لام قبیلته یكرب  ، فإن عمرو بن معدّ في الحرب  وإن لم یشتك المهلهل من تقصیر قبیلته   

وقد صار  ،فقد تركوه وحیدا تنهل منه رماح الأعداء ،ها من جُرْمْ على تخاذلهمءوحلفا

ألجأته ، بل لسانه عن الإشادة بقومه وحلفائهمفأخرست  ،ریئة التي تعاورتها رماح القومكالدّ 

   .إلى هجائهم والإشادة بأعدائه و إنصافهم

  1 :)من الطویل(یقول الشاعر في قصیدته

تِ     ومُردٍ عَلَى جُردٍ شَهِدْتُ طِرادَها       قُبیلَ طُلُوعِ الشَّمْس أَو حینَ ذَرَّ

تِ ـــــإذَا نظرَتْ فِی   رُقُ بَیضُها     ــــــصَبحْتُهُمُ بیضاءَ یَب   ها العیونُ ازمَهرَّ

  ت رَّ ـــلت فاسبطــــــــــداول زرع أرْسج    ا    ـــــــواً كأنَّهــــــولمَّا رأیتُ الخیلَ رَه

تِ ــــــرُوهِها فاســــــوَرُدَّتْ علَى مك    ةٍ    ـــــالنفسُ أولَ وهل وجاشت إِليَّ    تقرَّ

  تِ ـــخیلُ ولَّ ـعن إِذا الــــــذَا أنَا لم أطإ   ي     ــعلامَ تقولُ الرُمحُ یُثقلُ عاتِقِ 

  زَّتي ـــــــتُونِة عِ ــــــومَا أخَذَتْني فِي الخُ     هِما    ـعقرْتُ جوادَ ابنْي دُریدٍ كلی

  ت ت فازبأرَّ ــــــلاب هارشــــــوه كــــــوُجُ     شارق      ما ذَرَّ ا كلَّ لَحَا اللُه جرم

تِ ـــــرْمٍ وفـــــاءِ جَ ــــــنـــــــلُ عَنْ أبــــاتِ ــأُق       ة  ــــرماح دریئــــــي للــــــظللت كَأَنِّ    رَّ

  ت رَّ ــــقَاء ابذعــا فِي اللِّ ــكِن جرمـــــوَلَ    تا     ــدها إِذْ تلاقـــــفلمْ تُغنِ جرم نه

  ترَّ ـــــــاح أجــــــــنَّ الرم ـــِكــــتُ ولـــــنطق   فلوْ أنَّ قومِي أنطقتِني رمَاحُهُمْ     
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تخرس الهزیمة ألسنة الشعراء، فیلوذون بالصمت في معظم الأحوال، أو یقولون الشعر      

  .على مضض منصفین خصومهم لائمین قبائلهم أو حلفاءهم، أو معتذرین عن التقصیر

الرّماح أجرتني،  قومي قاتلوا وأبلوا لذكرت ذلك وفخرت بهم، ولكنّ  لو أنّ " یقول الشاعر    

  1".أي قطعت لساني عن مدحهم لفرارهم، أراد أنّهم لم یقاتلوا

یبدأ الإنصاف من الاعتراف بعجز الشاعر عن مدح قبیلته بل تمادى وهجاها لفرارها في     

رد فهم مُ  ،ة الكتیبة المعادیة التي نالت الثناء والإشادة من الشاعرالحرب، وهذا ما رجّح كفّ 

وتخرس  الأعداء من الخوف، ولهم كثیرة العدد، سریعة المناورة رماحهم تشلّ رد خیعلى جُ 

ماة، ون ویبقى الصامد منهم دریئة للرُّ فیفرّ  الشعراء عن الفخر والخوض في أمر المعارك،

  2:)الطویل( فیصبح الصّمت المفروض على الشّاعر أبلغ من الكلام فیقول

  نطقتُ ولكـِــنَّ الرمــــــــاح أجـــــــرَّت    فلوْ أنَّ قومِي أنطقتِني رمَاحُهُمْ    

وم على حلفائه الذین خذلوه ته في التنصل من تبعات الهزیمة فیلقي اللّ اعر ضالّ یجد الشّ     

سوى الحمیّة  ،ه في حرب لا ناقة له فیها ولا جملءحین آثروا الفرار، وتركوه یواجه أعدا

ومن نقمته علیهم تتولّد موضوعات  ،رث بثأرالحا ووالتعصب لقبیلة جرم التي طلبها بن

  .الفرار، السخط، الخیبةالخوف، الخذلان، الحرب، 

  :دراسة الموضوع 1-1

 :الحرب  - أ

مرّة، وهو تواتر یعطیها الهیمنة  ةعشر  القصیدة مفردات عائلة الحرب سبع تتواتر في    

المطلقة على بقیة الموضوعات، ویساهم في تولیدها بشكل مباشر تبعا لنتائج الحرب وتأثیرها 

في نفسیة الشاعر، إن أوّل محدد لخصوصیة الحرب هو الخذلان فنحن أمام موضوعاتیة 

                              

 .122، صالأصمعیات -  1
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خلال المفردات  التي نحاول دراستها واكتشاف تشعّباتها الموضوعاتیة من" الحرب خذلان"

، ومفردات )أقاتل، أطعن، عقرت، صبحتهم، طرادها، اللّقاء: ( الدّالة على أفعال الحرب

الرُّمح، الرّماح، رماحهم، للرّماح، الخیل، الخیل، جواد، جُرْد، مُرْد، بیضاء، : ( السلاح

  ).بیضها

یاقها، لكنّ السیاق توحي المفردات الدّالة على أفعال الحرب بالفعالیة إذا نزعناها من س   

في سیاق الأسف والحسرة لأنّ الذین یحامي " أقاتل" ینبئنا بغیر ذلك، فالشاعر یورد مفردة 

  1:یقول الشاعر عنهم قد خذلوه بالفرار من وجه أعدائه،

تِ  عَنْ أبـــــــنــــــاءِ جَـــــرْمٍ  أُقــاتِــــلُ   ظللت كَأَنِّــــــي للــــــرماح دریئــــة          وفـــــرَّ

في هذا البیت وتظهر صورة أخرى من صوّر الإنصاف والاعتراف بقوة فرسان الخصم    

أمضِّ ما هجي به " هذا البیت منو الشاعر حلقة یتبارون في التصویب علیها،  فقد صار

وا ولیس هو منهم، غیر أنّه یقاتل عصبیّة وغضبا لهم    2."أحد، لأنّه ذكر قتاله عن قوم قد فرُّ

  یتبلور معنى الإنصاف في القصیدة من خلال حشد الشاعر لمفردات تدلُّ على    

 .الإشارة إلى كثرة الأعداء وتنظیمهم 

 بالخوف الذي اعتراه لأولّ وهلة اعترف الشاعر. 

 لهروبها أمام نهد حلیفة بني الحارث هاعلى حلیفته جرم، وهجا دعا. 

  كالحلقة التي یتعلّم علیها الرماةوصف قوّة الأعداء وكثافة رمیهم علیه، حتى صار. 

بعد الإحصاء والتصنیف المعجمي والدلالي وتحدید الموضوع الرئیسي، ننتقل إلى المرحلة    

تعنى بتحلیل المفردات التابعة له بكل ظهوراتها، ویتم ذلك بتحلیل كل مفردة " الثالثة التي 

  .    ، ونبدأ بمفردات السلاح3"على حده 
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ة الشمس، لكنَّه یفاجأ بجیش ارة علیها القلانس تتلألأ مع أشعّ في كتیبة جرّ جاء الشاعر    

الأعداء مقبلا في صفوف متفرّقة كسواقي الزرع، فجاشت نفسه أوّل مرَّة ثم  وطَّنها على 

ة الأعداء فلم یجد المكروه فاستقرَّت، وحاول الصمود لكن شجاعته ومناوراته لم تغن أمام قوّ 

  .بدًا من الاعتراف

عا حین أقبل الفرسان على الخیول الجرد وذرّ قرن الشمس مزیحا عتمة الأشیاء وموزِّ    

كسب الأبیات معاني أف ،بیض فوزه وامتلك خاصیة عكس الأشعةلأاون لّ لوانه علیها، أعلن الأ

"  ،ح، وجاء الزمن كعامل مساعد لیضفي المزید من الفاعلیّةالسلاوكثرة شدّة ال و المضاء

، فالإصباح یحمل عنصر المفاجأة إنها محاولة "صبحتهم" ،"و حین ذرّتأالشمس قبیل طلوع 

ار الذي لحسم نتیجة الحرب بتغلیب الحرص على غفلة الخصوم، وینكشف المشهد السّ 

وتكتسب علاقتها نوع من التبادلیة، یطمئن الشاعر بتفاعل ثلاثیة الشمس والسلاح والعیون 

وتعلن  ،فتنبهر و الخوذ فتعكسها بدورها إلى العیونأض تها إلى البیحیث ترسل الشمس أشعّ 

  .فتخیف الأعداء تي تشعّ أسلحتهاالعیون عجزها عن النظر إلى الكتیبة ال

لتمنح البراءة للشاعر " الشمس، یبرق، بیضاء، بیضها، صبحتهم، ازْمَهرّت " تتواتر مفردات  

فهل نجح أم أخفق ، لبدء المعركةالمناسب  وقتواختار ال أعدّ العدّةه من تهمة التقصیر؛ لأنّ 

  في مسعاه؟

 :لالخی  -  ب

                     ).الخیل، الخیل، جواد، جُرْد:(تتواتر هذه المفردة أربع مرات في القصیدة    

ء موصول وحظیت باهتمامه فأثنى علیها والثناات، ثلاث مرّ خیل القبیلة المعادیة ذكر  رتكرّ 

في تحدید معالم الإنصاف في وساهمت  ،ة كبیرة للموضوع المهیمنفأعطت أهمیّ  ،لفرسانها

  .القصیدة

الصورة الأولى التي لفتت انتباه الشاعر فافتتح بها قصیدته هي صورة الفرسان على    

یقودها والجرد هي العتاق من الخیل قصیرة الشعر ، )مُردٍ على جُرد (ادهم الأصیلة،جیّ 
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 الشعر العربيفي وتوظیفه "  1.الشابُّ الذي طَرَّ شارِبُه ولَمْ تَبْدُ لِحْیَتُه: والأَمْرَدُ "  فرسان مرد

  2:حسّانُ بنُ حنْظَلَةَ  انظر قول، ةة والفعالیّ الفتوّ  ة وعادة ما یكون سبیلا إلى الفخر بالقوّ 

  جُرْدِ المُتُونِ طِوَالِ  ىمُرْدٌ عَل       وإذا دَعَوْتُ بَني جَدِیلَةَ جاءَني 

تتكرّر بعض الصور في الشعر العربي وتأتي في كثیر من القصائد بصیغ وألفاظ    

لأنّها تصدر عن المخیال الجماعي  ؛متقاربة، فیصعب علینا الحكم على تمیّزها وتفرّدها

  .فتلاویكثر استعمالها في المنصفات وغیر المنصفات بشكل 

توظیفها الذي خالف المألوف  ،لصورة والخاصیة التي انفردت بهالكنّ الممیز في هذه ا   

 .بقوّة أعدائه ویعترف فقد أوردها الشاعر لیصف بها خیل الأعداء وفرسانهم

  3:)الطویل(  یقول الشاعر     

تِ  جُردمُردٍ على وَ    شَهِدتُ طِرادَها       قُبَیلَ طُلوعِ الشمسِ أو حینَ ذَرَّ

خیل  رصوّ  فقد، وتتابعه المشهد الأول حركةجاءت من التي تصف الخیل الصورة الثانیة و 

بسواقي الزرع التي تمتلك  مههشبّ و خصم لل هموإرباك تهمومناور  تهمعلى سرع وركزّ الأعداء 

   :)الطویل( فقال والإغراقوالمناورة خاصیة الاكتساح 
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  1رسِلَت فاسبَطَرَّتِ رَهْواً كَأَنَّها       جَداولُ زَرعٍ أُ  الخیلَ ولمّا رأیت 

اعر حلفاء الشّ  عن لأنّ نرى خیل الأعداء وقد آبت سلیمة من الطّ  في الصورة الثالثةو   

  .وقبیلته تخاذلوا في الحرب، وأسلموه لرماح الأعداء

أو  ،ة في أداء الدور المنوط بهاة قبیلة الشاعر ینبئ عن سلبیّ دَّ التغییب الواعي  لعُ  إنّ    

على تسهیل الفرار  عند قبیلة الشاعر الخیل بالأحرى فاعلیّة فرسانها، وقد اقتصر دور

 تهلتزید من الثقل الموضوعاتي لمعانا" عقرت"ف الشاعر كلمة وظّ قد و  ،والابتعاد عن الخطر

الدنیا، وكانت الصورة الوحیدة  قرابته بسخطه یستثن ولمفهو ساخط على حلفائه  ،حلفائهمع 

بین  النفسيالصراع  حسم بعد أن، عن جیاد معقورة بید الشاعر كشفت  یلة الشاعرقبلخیل 

 ؛خیل أصهاره عقرف ،رتغلیب الحاجة إلیها و الخوف من تقصیر أصحابها فتصبح وسیلة فرا

أو أن عزّته تأبى  ،إما لقصده إلى العدل في المعاملة بین أفراد القبیلة القاصي منهم والدّاني

   .فرد مهما كانت قرابتهعلیه أن یقبل الموقف المخزي من أي 

  2:)الطویل( : الشاعر من یقول

  3ابني دُرَیدٍ كلیهما       وما أَخَذَتني في الخُتونة عِزَّتي جوادَ عَقَرتُ 

فقد ، 4"ات التي تطرأ على التیمات المتكررةالتغیرّ " تدرسالمقاربة الموضوعاتیة وبما أن    

معقورة عاجزة  رهاصوّ  حیث، قبیلته ر الكبیر في وصف الشاعر لخیلرصد هذا التغیّ ل یتسع

م وصف بقیة الأسلحة دعّ  كما، غابت عنها الحركة والانسیابیة وحسن المناورةقد و عن القتال 

دة  أسبغ الشاعر فیها على موضوعاتیة الخذلان في منصفة الشاعر و كشف عن رؤیة متفرِّ

   .أدوارا ساهمت في إبراز مقصدیة الشاعر منحهاجدیدة و  ،تاصفاالسلاح 
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  :ماحالرّ   - ج

، وهو تكرار )الرُّمح، الرّماح، رماحهم، للرّماح(ات في القصیدة تتواتر المفردة أربع مرّ    

لا تؤدي مشحون بدلالات تدعم موضوعاتیة الخذلان في هذه المنصفة، فرماح قبیلة الشاعر 

عواتق المقاتلین، وقد أجرّت  لسانه وأخرسته عن الإشادة بفعالهم  دورها في الطعان و تثقل

  .في الحرب

ة ها تحت أشعّ ؤ أسلحة قبیلة الشاعر برق خلّب یومض وینطفئ، وكان بریقها وتلألف   

  ب عنها الشاعر التفصیلصورة غیّ  ف فيظِّ الشمس مصدر اطمئنان خادع وُ 

  1:)الطویلمن (فقال، في حال المقاتلین الذین لم یحفظوا للسلاح حقّه

  ن إذا الخیلُ وَلَّتِ قِلُ عاتقي       إذا أنا لم أطعَ عَلامَ تقولُ الرُمحُ یُث

في هذا السیاق جاء لیبرز المفارقة بین القول والفعل عند أصحاب الشاعر مح توظیف الرُّ    

ن بالسِّلاح، ولمّا آن أوان الفعل امتنعوا عن الطِّعان وولّوا و الذین ضجّوا بالشكوى وهم مثقل

  . مدبرین

ده وقد جاء تركیز الشاعر على هذا النوع من العدّة لیعطي بعدا موضوعاتیا آخر یحدّ   

فیلجأ المنهزم للفرار من وجه عدوه،  فیقع التراشق بالسهام والترامي بالحراب ،فضاء المعركة

 رغم أهمیته ودوره الفاصل في الحروب وهذا ما یدعم  في القصیدةغیاب ذكر السیف  نسجّلو 

 ،یوف یقترن ذكرها بالاستماتة والمدافعة إلى آخر رمقالفرار وعدم الصمود، لأن السّ  موقف

ویكون انبتات ، 2"هاتعنده تثكل الأمَّ " :عن السیف وقد قال عمرو بن معد یكرب عندما سئل
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مال السیوف؛ لأنّ الأمر یشتدّ عنده، والقناع یكشف الوسائل وانقطاع الأواخي عند استع

  1.معه

 موضوعاتیة الخذلان تص لنا آخر بیت في القصیدة موقف الشاعر وثبَّ وقد لخَّ    

  2:)الطویل(فقال

  فلو أنَّ قومي أنطقتني رماحُهم       نَطَقتُ ولكنَّ الرماح أجَرَّتِ 

ر ذكر الرِّماح مرَّتین في هذا البیت    شدّ لسان الشاعر  الذيالقوم  تخاذلعلى  للدَّلالة تكرَّ

وقد  ،لسانالوالافتخار بهم، بل تعدّى فعل الرماح إلى الإجرار أي شقّ ولم یطلقه في مدحهم 

لوقوع فعل المنع من استعاره الشاعر من الفعل الذي یقع على الفصیل لحرمانه من الرضاع، 

  .ى الشاعر والفصیل معاالمرغوب عل

في مشهد آخر تظهر الرماح فعّالة مصوّبة بدقّة بسواعد رجال یقاتلون بارتیاح، كأنّهم  و   

           3:)الطویل(یتمرّنون على الرمي یقول الشاعر

  دَرِیئةٌ       أُقاتِلُ عن أبناءِ جَرمٍ وفَرَّتِ  للرماحِ ظَلِلتُ كَأنّي 

فالشاعر فارس اعر بتفوق أعداءه، الش إقرارا منیحمل هذا البیت تكثیفا لمعنى الإنصاف و    

، یعترف بأنه صار دریئة یتلقى رماح الأعداء دون قبیلته، ورغم من فرسان العرب المعدودین

وقد  دلالة الموقف على صمود الشاعر إلا أنه على العجز أمام قوة الأعداء والإخفاق أدلّ،

 اختیارمعنى الإنصاف، بتفرّد النسج الموضوعاتي الذي یحیل على جاء هذا التوظیف لیقرر 

للشاعر بموضوعه، والذي أخرج الصور صور لها عمق دلالي یختصر الوعي المسبق 

        .والترسیمات بهذا الشكل
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  :عناصر موضوعاتیة الدافع 1-2

  : الإخفاق  - أ

فرّت، ابذعرّت، :" ندرس هذا الموضوع من خلال المفردات والجمل الموضوعاتیة التالیة   

  ."لتخاذلها االحرب، لحا االله جرمولّت، لم تغن جرم في 

اعر في حربه مع بني الحارث وقد ركّز عتابه وهجاءه تشي مفردات القصیدة بإخفاق الشّ   

لإخفاقها في تأدیة الدور المنوط بها وهو محاربة قبیلة نهد ففي البدایة كان " جرم"على قبیلة 

  .الفرار، ثم انهزمت زبید أمام بني الحارث

ا خیل الأعداء، وجاءت اللحظة الفاصلة بین الحقیقة هَ تْ شَ تیبة بریقها وقد غَ فجأة تفقد الك   

العیون المنبهرة من أثر انعكاس  في السواقي ووالوهم، بین انفلات الشعاع وتدفّق المیاه 

لاح، وبین النظر المحقّق إلى الخیل السریعة المتتابعة التي تمتلك خاصیة الأشعة على السّ 

 ،، یتساءل الشاعر في حیرة عن جدوى حمل السلاح وإثقال الكواهل بهالاكتساح والإغراق

فرار حلیفته فهي الثانیة  أماو  ،إن كان لا یغني في موقف الحرب فهذه خیبة الشاعر الأولىف

  .جرم

   :الخوف  -  ب

في اعتراف الشّاعر بالخوف من منظر  الإخفاقالمظهر الثاني من مظاهر یتجلى    

في كل لسرعتهم وتتابعهم وانتشارهم ن على حربه، وإقراره بجیشان النفس و الأعداء وهم مقبل

 جاه، وسیطرتهم على الفضاء الآمن الذي یتیح لقبیلة الشاعر ممارسة فعّالة في الحرباتّ 

  1:)الطویل( یقول الشاعر

   داولُ زَرعٍ أُرسِلَت فاسبَطَرَّتِ ــــجَ وًا كَأَنَّها     ـــــتُ الخیلَ رَهْ ــولمّا رأی

تِ   وجاشت إِليَّ النفسُ أولَ وهلـةٍ      وَرُدَّتْ علَى مكـرُوهِها فاســتقرَّ
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ك لأعداء اعر كتیبته یقابله مشهد متحرّ ثبات الحركة في المشهد الذي وصف فیه الشّ إن    

ذ وأسلحة فرسانه وَ ور التي انعكست على خُ فخیوط النّ  وجاشت له نفسه، الشاعر هزّ وجدانه

كشفت له عن مشهد الأعداء وخیلهم تقبل سراعا متتابعة وتغزو  ،الاطمئنانوبعثت برسالة 

  .قة كسواقي الزرع، مسرعة كالماء الجاري متفرّ الفضاء الممتدّ أمامه

ب به الصورة فیستنجد بجداول الزرع تربك السرعة والحركة الشاعر فیبحث عن شبه یقرّ    

عن فقدان  ها لحظة تنمّ نفس الزارع، إنّ التي ترسل فتمتدّ بسرعة محفزّة مشاعر الخوف في 

  .تفعل خیل الأعداء كالسیطرة في مواجهة الماء الذي یطغى، یجرف، ویكتسح الزرع، وكذل

وظّف الشاعر المشهد  قدو ، إنها لحظة ولادة لمعنى الإنصاف في قصیدة الشاعر    

  .في تولید معنى الإنصاف في هذه القصیدة الخذلانالذي سبق موضوع  لخوفالیعترف ب

خوف الذي اعترى أفراد قبیلة جرم وهم حلفاء الشاعر لكنّهم لم مشهد آخر من مشاهد ال   

توا في كل یحسنوا التعامل معه ولم یوطّنوا أنفسهم على المكروه بل اختاروا الفرار فتفرقوا وتشتّ 

  1:)الطویل(وجه یقول الشاعر

   2نهـــــدها إِذْ تلاقــتا        وَلَكِنّ جرما فِي اللِّــقَاء ابذعــــرَّتفلمْ تُغنِ جرم  

 بمعنى" ابذعرّت" لقد تسبب الخوف في التخاذل ونتج عنه الفرار فقد وظّف الشاعر كلمة

ندرس موضوعة  .إسراعها إلى الفرارو تفرّقت وتبدّدت لتبرز أثر الخوف في نفوس قبیلة جرم 

     .الفرار

  

  

                              

 .122صمعیات، الأصمعي، الأ -  1
 .أي تفرّقت وتبدّدت: ابذعرّت -  2



   قصائد المنصفةفي ال موضوعاتیة الدافع: الفصل الثاني

 

110 

 

  :فرارال -ج

  1:ض بهم في قولهبلغ من حنق الشاعر على قبیلة جرم أن هجاهم وعرّ    

  لحا اللَه جَرماً كلّما ذَرَّ شارقٌ       وُجوهَ كِلابٍ هارَشَت فازبأَرَّتِ   

وام والتكرار، خذ طابع الدّ یدعو الشاعر على حلفائه بالهلاك كلما طلعت الشمس لیتّ     

عت للوثب انتفشت حتى ظهر أصول شعرها وتجمّ " التي ویشتمهم بتوظیف صورة الكلاب 

أكثر  اوقد كانت هذه الصورة ارتسامیها، و أبشع صورة تكون عل 2"وهذه أشنع حالات الكلاب

  وموضوع الفرار؟ فما العلاقة بین هذه الصورة ،3تحدیدا للموضوع، وهي جزء منه 

و بالأحرى الفرار في رسمه، إنّ وجه الشبه هو القبح الذي ساهمت الفرقة والتشتّت أ   

الشاعر فعل شنیع  اءفحلقد قبّح منظره وفرار  4فانتفاش شعر الكلب وتفرّقه عند المهارشة

ل على الفرار فقد جاءت المفردات التي تدّ بقیة أما  ،م ویشبههم بالكلابجعل الشاعر یهجوه

   .الشاعر ى منهم موضوع الخذلان الذي عانلتدعّ 

فإنه ینصف أعداءه ویشید  ،الخیبة والحسرة التي میزت عاطفة الشاعر وعلى الرغم من   

إنصافه للخصم نتاج الصدمة التي یعاني منها الفارس الذي یقحم نفسه في  وقد یكون ،بقوتهم

الأنا القدیم للمحارب یحمي " درجة الخطر المحتمل في ممارسة الحروب تجعل ف، الحروب

صدمة، أو بأن یدافع عن نفسه ضد الأنا الجدید  ذاته من خطر قاتل بالهرب إلى عصاب

عنهم، فاضطر فیهجو حلفاءه الذین فرّوا عنه وتركوه یقاتل  ،5"الذي یرى بأنه یهدّد حیاته

في والحدیث عن قوته وكان لحضور صورة العدّو  ،الحدیث عن قوّة الأعداءلتوظیف الشاعر 

، ولكن هذا لا ینفي قصد الشاعر القصیدة دور كبیر في تصنیف هذه القصیدة مع المنصفات
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فیعترف بالفرار من وجه إلى الإنصاف في قصائد أخرى، فهو ممن یصدقون مع أنفسهم 

  1:قالفالأعداء 

  رورُ ــــي لَفَ ــــوتِ وإِنّ ـــمـــذَرَ الــــحَ ــــــــلَيَّ بها     قد أجمعُ رِجــــــول

  للنفسِ من الموت هَریرُ حین ـــــارهةً      فُها كـــــــــقد أعطِ ـــول

وع جــــــلٍ أنا في الــــــوبكذلك منّي خُلُقٌ      لُّ ما ــــــك   دیرُ ـــــرَّ

ركزنا على في سعینا لكشف الدوافع المضمرة لإنصاف الخصم في هذه القصیدة إن     

الموضوعات من تلاقح  لتشكیل معنى الإنصافالموضوعات والصور التي وظفها الشاعر 

 الصور الدالة علىكذلك و  ،حلفاء الشاعر وصور خصومهظیف الثلاثي المتفرد لصور والتو 

" المعنى" لعلّنا نفهم الآن لماذا تشكل دراسة و ، رد فعل الشاعر على فرار هؤلاء وإقبال أولئك

إلى نفس البنى " ریشار"ي مركز الدائرة، فدراسة المعنى تفضي في رأي اتفي النقد الموضوع

نهدف إلى نفي التهمة التي التركیز على هذه الأخیرة وب، إلیها دراسة الصورةالتي تفضي 

یرى النقاد أنها أهملت البنى الفنیة  حیثسات الموضوعاتیة ظلت لصیقة ببعض الدرا

  . ذي یحدد الخصوصیة الأدبیة للنصوصوتركیبها المتفرد ال

  :   القائدمسؤولیة  -2

عانى الشعراء الفرسان أكثر من غیرهم من آثار الهزائم التي منیت بها قبائلهم، نظرا   

للمسؤولیة الملقاة على عاتقهم، وقد تجسّدت هذه المعاناة والصراع في محاولتهم  لتسویغ 

الهزائم في قصائدهم، فقد حلّلوا أسبابها وتحلّلوا من تبعاتها، وكان للأعداء حضور فاعل في 

  .صائد، فنالوا نصیبهم من الثناء والإنصاف في وصف قوّتهم وكثرتهم وحسن حفاظهمهذه الق

التي قیلت إثر هزیمة القبیلة التي ینتمي منصفة أخرى من المنصفات نحاول أن نقارب    

تعبّر عن خیبة الشاعر في النتیجة التي كان ینتظرها من إغارته على  فهيإلیها الشاعر، 
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ف المضطربة نحاول أن نحدّد شكل المحتوى في قصائد الشعراء من هذه العواطئه، أعدا

و من خلال القراءة الموضوعاتیة نسعى إلى التعرف على المعنى الذي یوحّد هیكل  ،الفرسان

الكلیة الواحدة التي یتوصل إلیها الناقد بعد تفكیكه  ةهد الأدبي، وهذا المعنى هو الرؤیالمش

؛ فمقولة الإنصاف عند المهلهل 1العمل الأدبي إلى وحدات صغیرة وموضوعات وترسیمات

تولدت من هیمنة موضوع الهزیمة على مقطعته، ومن تفاعل مشاعر الإخفاق مع البحث 

الیة من خلال الصور ، وحضور الخصم الذي اتّسم بالفعالهزیمة سویغعن الأعذار لت

  . الموظفة والترسیمات الدّالة على القصد الأساسي للشاعر

  :وتهمة التقصیر الموت النجاة من  2-1

ة أو یوم التحالق انتصفت بكر من تغلب، و كان وقع الهزیمة شدیدا على     في یوم قضَّ

ء والولدان، مع أنّه لم المهلهل فعاد إلى قومه صاغرا ذلیلا معترفا لبكر بالتفوق، ومعتذرا للنسا

یقصّر، ولكنّ قوة الخصم كسرت شوكته، وألجأته إلى الاعتراف بشجاعة أعدائه وشدّة بأسهم 

  2):من الخفیف(فقال

  لَیسَ مِثلي یُخَبِّرُ الناسَ عَن آ        بــــــائِهِم قـُـــــتِّــــــلوا وَیَنـــــسى القِتالا

  3إِن       تـَــــعَلَ الوَردُ مِــــــــن دِماءٍ نِعالا لَم أَرُم عَرصَةَ الكَتیبَةِ حَتّى

  4عَـــــرَفَــــــتهُ رِمـــــاحُ بَـــــكرٍ فَـــــــما یَأ       خُـــــذنَ إِلا لــــــبَّاتِــــــــــهِ وَالـــقَـــــذالا

 5قلِبُ الدَهرُ ذاكَ حالاً فَحالاغَـــــــلَبونا وَلا مَـــــحـــالـَـــــةَ یَـــــــــــوماً        یَ 

                              

 .الترسیمة هي انطباع أشد وضوحا للصورة -  1
 .64ص ، دتا1ط طلال حرب،: قیقدیوان ، تحال ،المهلهل بن ربیعة -  2
 .الفرس الضارب للحمرة: لم أبرح، الورد: لم أرم -  3
 .جمع اللبة وهي موضع القلادة من العنق: اللبّات -  4
ر الرأس: أعلى الصدر، القَذَال: للَّبانا -  5  مؤخَّ
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یتحمّل قادة الجیوش أو شجعانهم على السّواء عبئا أكبر من غیرهم في میدان الحرب،    

فالنتائج لا تواتي المحاربین دائما، وتكون وطأة الهزیمة أشدّ على الأفراد الذین یعوّل علیهم 

  . في إحراز النصر

أقل الظرف التاریخي والاجتماعي باعتبارها عوامل  باستغلال المعطیات النفسیة وبدرجة    

مساعدة، كان الرَّهان على النص الشعري ومحاولة استنطاقه لیبوح بالقصد العمیق للشاعر 

التحلیل القائم على رصد الأفكار بالاعتماد على  ؛خلال كشف مركز الثقل الموضوعاتي من

الأفكار المتكررة لمبدع معین  " تي من المتكررة داخل العمل الأدبي فاتخاذ النقد الموضوعا

داخل أعماله الإبداعیة أساسا للتحلیل یفترض ارتباط النص بصاحبه لیكون المبدع أحد هذه 

الأسس، مما یدعو إلى الاستعانة بإجراءات المناهج النفسانیة، ثم الانطلاق من هذا المركز 

مما یدعو إلى  المبدعإلى محیط الذات الذي یظهر وفق رؤیة خاصة تحدّدها زاویة 

  1."الاستعانة بإجراءات المناهج التاریخیة والاجتماعیة

  :دراسة الموضوع  - أ

آثرنا اعتماد الخطوات الإجرائیة لعبد الكریم حسن و  ع المهیمنللوصول إلى الموضو    

نظرا  اعتمدنا على مفهوم العائلة اللغویة للكشف عن الموضوع الرئیس والمواضیع الفرعیة

د عبد الكریم حسن الذي یرى أن لخصوصیة النص المدروس ولوضوح مفهوم الموضوع عن

  . العائلة اللغویة هي حدّ الموضوع 

تنطلق من المهلهل بن ربیعة التغلبي شبكة العلاقات الموضوعاتیة في مقطّعة  أنلاحظنا    

  .موضوع الهزیمة، فهي الموضوع الرئیس الذي نبدأ به هذه الدراسة

  

                              

حسین السعید تروش، مفهوم الشعر وتجلیاته الموضوعاتیة عند محمود درویش، مركز الكتاب الأكادیمي،  -1

 . 55، ص 2016، 1عمان الأردن، ط
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  : الهزیمة  -  ب

نسعى إلى دراسة موضوع الهزیمة عبر تحلیلنا للمفردات والجمل الموضوعاتیة التي تحیل    

  ."غلبونا، أرُم، آبائهم قُتِّلُوا، عَرفتْهُ رمَاحُ بكرْ، انتعل الورد من دماء نعالا:" إلى الموضوع

لقد نجا الشاعر القائد من الموت، لكن النجاة حملت تهمة التقصیر والجبن، خصوصا    

بعد موت أصحابه وعودته إلى القبیلة فلاحقته أسئلة الثكالى والأرامل والأیتام، فطفق یردُّ عنه 

من یحمل أنباء مقتل ) لیس مثلي:(التهمة ویعترف بقوة الأعداء وفعالهم في الحرب، فیقول

ویجبن في القتال ثم یحاول أن یبرّر فشله، ویضطرّ للاعتراف بالهزیمة ویأمل أن أصحابه 

یتبدّل الحال فیثأر لنفسه ولقومه، وقد اتّخذ من التبریر مطیّة للهروب من الموقف، و قد 

  :حفلت مقطّعته بالكثیر من مواقف التبریر نذكر منها

المعركة لیخبر النّاس عن مقتل  نفي الشاعر عن نفسه تقمّص دور الجبان الذي یهرب من -

  .آبائهم و هو موقف یتّخذه الجبان ذریعة للفرار من القتال

؛ فالشّاعر كان )لم أرم عرصة الكتیبة:(إشارته إلى صموده في ساحة المعركة، في قوله -

یباشر القتال من موقع له أهمیة موضوعاتیة كبیرة باعتباره مركز الدائرة التي یجري فیها 

حتى :( وهذا نفي للجبن ودلالة على الاستماتة وطول المناجزة وكثرة القتلى، في قولهالقتال، 

  ).انتعل الورد من دماء نعالا

، فهو یكني عن كثرة الرمي )عرفته رماح بكر:( حدیثه عن قوّة القبیلة المعادیة في قوله -

لى لبان الفرس معاناة الرماح ع  فوقع) فما یأخذن إلا لبانه والقذالا:( ودقّة التسدید، كقوله

  .  للحصان من الإصابات، وفي إصابتها للقذال تهدید لحیاة الفارس

استجواب الشعر بما یستوجب التعریة التدریجیة " یرى عبد الكریم حسن أن دور الناقد هو    

الموضوعاتیة تسعى إلى إبراز المعنى المضمر للعمل " ، كما یرى میشال كولو أنّ 1"للمعنى

                              

 .57عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص  -  1
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ذا المعنى غیر معطى، ولكن یمكن إعادة تشكیله انطلاقا من النص، وفقا لمنطق ه. الأدبي

یظلّ محایثا ولا یتعارض مع معناه الظاهر، وفي هذا المسعى، تستعین الموضوعاتیة 

، وهنا نتساءل هل یمكن أن 1."بالتحلیل النفسي الذي یشاركها  البحث عن الدلالة المكبوتة

للشاعر، أم أنه سعى في تبریره للهزیمة والإشارة " الأساسيالقصد "یكون إنصاف الخصم هو 

  إلى دوره في المعركة، و اعترافه بقوّة العدوّ إلى الهروب من موقف الإخفاق؟

المهلهل بالحدیث عن دوره في المعركة، لتعارض الاستماتة في القتال مع النجاة  لم یكتف   

حمل تهمة ی موقف نجاة الشاعرمن ل من القتل خصوصا في الهزائم الساحقة، وهذا ما جع

التقصیر والجبن فیضطر إلى الاعتراف بقوّة الخصم الذي جعل ساحة الحرب بركة من 

الدّماء، ووظف رماح بكر كحاجز ومانع حال دون إقدامه وقد كانت فعّالة في إصابتها 

  .للفرس والفارس معا

إن صدمة الفقد عند أهالي القتلى تذهلهم عن استیعاب تبریرات الفشل فیلجأ الشاعر إلى     

التسلیم بالهزیمة والاعتراف بها لتخفیف العبء النفسي الذي یعانیه فیسلم بتفوق خصومه 

  2:وانتصارهم علیهم فیقول

  یَقلِبُ الدَهرُ ذاكَ حالاً فَحالا    غَـــــــلَبونا وَلا مَـــــحـــالـَـــــةَ یَـــــــــــوماً      

 -وإن تجلّى من خلال اعتراف الشاعر بقوّة أنداده -لكن یبدو أنّ الإنصاف في القصیدة     

هو الآلیة العقلیة، أو  3فإنّه لم یكن نتاج عاطفة إعجاب بالعدوّ أو تقدیر لقوّته، وإنما التبریر

روب من أزمة الهزیمة، فكان وراء هذا الإنصاف حیلة التوافق التي اتّخذها الشاعر وسیلة لله

  . الذي یمیّز أبیات هذه المقطّعة

                              

 .18، 17یوسف وغلیسي، التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، ص -  1
 .64المهلهل بن ربیعة، الدیوان ، ص -  2
حیلة لا شعوریة تسوّغ السلوك والمیول والدوافع التي لا تلق قبولا من المجتمع : التبریر والأصح التسویغ - 3

دوافع حتى یقتنع بها الشخص ویحاول إقناع وضمیر الشخصیة، بحیث تقدم النفس تبریرات تعلل بها السلوك وال

 .88فرج عبد القادر وآخرون، معجم علم النفس والتحلیل النفسي، ص : نظری ؛غیره فیتجنب اللوم والعتاب
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  :جذور الموضوع في نفسیة المهلهل  -  ت

لمحاولة فهم الدوافع الحقیقیة للإنصاف نلجأ إلى التنقیب عن الجذر الخفي في نفسیة      

نصاف الذي الشاعر الذي یغذي شبكة العلاقات الموضوعاتیة، ویتحكم في إبراز معنى الإ

یتمظهر على السطح المعجمي للنص، " ویشترك مع الموضوع الذي. یبوح به ظاهر النص

. لا یتعدّى مجالها الحیوي ظاهر النص) immanente( وهو یقتضي دراسة بنیویة محایثة 

أما الجذر، فهو رحم الموضوع ونواته السیكولوجیة التي یرتد إلیها، فهو إذا موغل في 

وفقا ) contextuelle( طن المؤلف، لذلك لا مناص من دراسته دراسة سیاقیةالامتداد في با

  1."لأبجدیات التحلیل النفسي

حیث تظهر "من خلال أبیات النص نلاحظ أنّ الشاعر یعاني من عصاب الصدمة،    

  أعراض هذا العصاب على إثر حادث مهدّد، یتّخذ حال الصدمة ویشكّل نوبة قلق، وربما

ج أو الذهول، ویتمیز عصاب الصدمة بالألم الشدید والاضطراب والانهیار یصاحبها الهیا 

   2"التام

تتصارع في الإنسان نوازع الخیر والشر ، وتساهم الحرب في تأجیج الصراع داخل الأنا     

والصراع هو بین الأنا المسالم للجندي و أناه الجدید " المتحوّل بین حالتي السلم والحرب

راعا حادا بمجرّد أن یدرك الأنا المسالم أي خطر یتعرض له بأن یفقد المحارب، ویصبح ص

                              

، 61، العدد 32یوسف وغلیسي، الرؤیا الشعریة والتأویل الموضوعاتي، عالم الفكر، الكویت، المجلد  - 1

 .178، ص 2003سبتمبر 
، 2005، 1عبد المنعم حفني، دار نوبیلیس، بیروت، لبنان، ط: جمةم الموسوعي للتحلیل النفسي، تر المعج - 2

  :نظری. 127المجلّد الثاني، ص 

 Norbert Sillamy : Dictionnaire De La Psychologie, Larousse, Paris, 1996, P 56.  
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ویزداد الموقف تأزّما إذا اختبر . 1"حیاته بسبب اندفاع أناه الطفیلي الذي تشكّل حدیثا

  .المحارب موقفا خطیرا، أو نجا من الموت وقد نالته الجراح

في نفسیة المهلهل حتى  وقد أجّلت انتصارات التغلبیین على بكر ظهور هذا الصراع   

اختبر الموت في موقعته الأخیرة مع بكر، فتحمّل مسؤولیة مضاعفة للهزیمة التي حاقت بهم 

 . فكان لهذا العامل أهمیة كبیرة في تولید معنى الإنصاف

ورغم أهمیّة هذا العامل نجد أن المهلهل یخفي دافعا أقوى یهوّن علیه النظر في العواقب،    

الاعتبار للذّات المتشظّیة بین ما هو كائن وبین ما یجب أن تكون علیه  وهو محاولة ردّ 

حاله، وبین خیارات الإخفاق والنجاح في سیرته وسیرة أخیه، وترسّبات الشعور بالنقص 

وعدم تقدیر الذات للنقد الممارس علیه من طرف أخیه كلیب، الذي یرى في حیاته  ،2والدونیة

هیة وصمة عار، وكثیرا  كان " ما یصغّر من شأنه، و یرى فیه صورة الفتى العابث، فقد اللاَّ

  3."فیه خنث ولین وكان كثیر المحادثة للنساء، فكان كلیب یسمِّیه زیر النساء

  4":من الطویل" فذلك قوله

  فَلَوْ نُبِشَ المَقَابِرُ عَنْ كُلَیْبٍ     فَیَعْلَمَ بالذَّنَائِبِ أيُّ زِیرِ  

سعى الشاعر للتعویض بعد موت أخیه فأدرك الثأر وأسرف في القتل، وتمنّى أن یعود      

أخاه إلى الحیاة لیرى فعاله في الحرب، و إسرافه في قتل أعدائه والتنكیل بهم ویرى 

                              

، 2دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط سمیر كرم،: سیغموند فروید، أفكار لأزمنة الحرب والموت، تر -1

 .  63، ص1981
تعبیر عقدة النقص لوصف شعور العجز والضعف الذي یفسر الإصابة  A.Adlerاستخدم ألفرد آدلر،  - 2

  .175صمصطلحات النفسیة، ، موسوعة شرح اللطفي الشربیني: بالاضطراب النفسي، انظر
 .61، ص2، جالأغانيالأصفهاني،  -  3
 .42، ص دیوان ال ،المهلهل بن ربیعة -  4
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" الإنجازات التي حققها المهلهل بعد أن تقمّص دور القائد الجاد الذي أدرك الثأر، و قد كان

    2):من البسیط(، فقال مهلهل في نیل الثأر1"نّ مهلهلاً زیرُ نساءٍ ولا یُدْرِكُ بثأَْرإ: كلیب یقول

  لقــــــد قَتَلْتُ بني بكْــــــرٍ بــــــــرَبِّهــــــم          حتى بكَیْتُ وما یَبْكِي لهــم أحَـدُ  

لقد عانى الشعراء الذین اختاروا الحیاة اللاّهیة، أو خرجوا عن طوع القبیلة من لوم     

اللاّئمین ومن نظرة المجتمع التي تزدریهم وتحطّ من شأنهم، فینبذهم النّاس رغم تعدّد مواهبهم 

ومیزاتهم، فیتولّد عندهم شعور بالنقص فیبحثون عن التعویض ویجتهدون إذا ما أتیحت لهم 

  . لتحسین صورتهم أمام المجتمعالفرصة 

فهل سعى الشاعر بإسرافه في العدوان على بكر إلى السعي من أجل رفع تقدیر الذات،    

" والعمل على محو الهویة السلبیة؟، هذا ما یدلّ على النقص و العجز الذي یعاني منه 

نفسه ویستعید قیمته لإیمانه أنّه بالعدوان على الآخرین وإظهار قوّته یزداد تقدیره ل" الشاعر

  3"عند الآخرین

فالهزیمة بعد هذا الإنجاز تعني الفشل و عودة الاضطراب النفسي لدى الشاعر، وحالة     

الشعور بعدم الرضى على النفس، فیلجأ الشاعر بعد معاناته من حالة الإحباط الذي أعقب 

لإزاحة والتعویض كالكبت والإسقاط وا" الهزیمة، إلى إتباع طرق غیر مباشرة للتخفیف 

والتبریر، وهي حیل یلجأ إلیها الفرد دون شعور منه، یطلق علیها في علم النفس إسم 

المیكانیزمات أو الحیل العقلیة، أو حیل التوافق وهي عبارة عن سلوك یهدف إلى تخفیف حدّة 

حّ في التوتر المؤلم الناشئ عن الإحباط، وحل الصراع الناشئ الذي یدور بین الدافع الذي یل

   4. "طلب الإشباع والقوى التي تقف حائلا دون تحقیقه

                              

، 2، ج2، ط2013یروت، لبنان، محمّد أحمد الدّالي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ب: ، الكامل، تحالمبرّد - 1

 .293ص
  .208، ص ، الصناعتینأبو هلال العسكري -  2
 .123لطفي الشربیني، موسوعة شرح المصطلحات النفسیة، ص : نظری -  3
 .15، ص معجم علم النفس والتحلیل النفسيفرج عبد القادر وآخرون،  -  4
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اعتراف الشاعر بالهزیمة وقوة الخصم سمح لنا فرغم المهلهل  منصفة ما یثبته تحلیل وهذا  

إلى إنصاف  هاضطر  والدافع الذيالقصد الأساسي للشاعر التحلیل الموضوعاتي برصد 

و ألها دلالة الخیانة اته وموت الآخرین خصمه سعیا منه لتبریر الهزیمة بعد أن صارت نج

بالكشف عن ، كما سمح التحلیل النفسي الذي تعتمده الموضوعاتیة الفرار عند أهالي القتلى

، ویبدو أن التحلیل الموضوعاتي له جذر الموضوع في نفسیة المهلهلو الدوافع المضمرة 

خلفیة تولد دلالات ومعاني هذه تشریح ظاهرة الإنصاف لكشفه عن قدر من النجاعة في 

الدافع الظاهرة بشكل أعمق یخالف الأحكام الانطباعیة التي أرجعت سلوك الإنصاف إلى 

    .الخلقي دون سواه

  



 السیاسي الصراع وتأثیر الإنصاف: الثالث الفصل

 والإدیولوجي

  

 .الخوارج شعر في الإنصاف موضوعاتیة: أولا

 مالك بن كعب منصفة في المهدد الكیان موضوعاتیة: ثانیا

 .الأنصاري

 معركة اتمنصف فيبن أبي طالب  علي موضوعة: ثالثا

  .صفین
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إن تجربة الخوارج مع الموت تجربة مریرة، یخرجون جماعات وفردانا فیسرع إلیهم      

فلا تلبث أن  ،فتقضي على تمرّدهم مراء بالتقتیل والتشریدلموت، وتمتد إلیهم ید الولاة والأا

، ویصیر السعي إلى الموت تعصبا لمعتقدهم تخرج طائفة أخرى تطلب الموت والشهادة

غهم ة خصومهم، ویرون فیها وسیلة تبلّ قوّ قصائدهم فهم مدركون ل محورا تدور علیه جلّ 

   1:ول الشاعرقالشهادة للعبور إلى دار الخلود ی

 اءً عَلى حالٍ لِمَن لَیسَ باقِیاأُقارِعُ عَن دارِ الخُلودِ وَلا أَرى       بَق

یفرض واقع الحرب الذي یعیشه الخوارج حضور موضوع الموت في كل أشعارهم وتتجلى    

وهو  ،ه من ركائز عقیدتهلأنّ  ؛أهمیته في كونه هدف الخارجي الذي یسعى إلیه بطیب نفس

  .یمان وضمان للخلود في جنَّات النعیمتتویج لرحلة الإ

  :الإنصاف في شعر الخوارجموضوعاتیة : أولا

كان لمقتل الخلیفة عثمان بن عفان وما تبعه من أحداث الفتنة الكبرى الأثر الخطیر      

في ضرب وحدة الأمة وتماسكها، وعادت بعض المظاهر الجاهلیة إلى الظهور من تعصب 

 وخلاف حول السلطة، وظهرت الأحزاب السیاسیة المعارضة لحكم بني أمیة فمنهم الشیعة

فكانت أیام بلاء و محنة  فیما بینهم إلى صدامات دمویة خلافال وأدىوالخوارج والزبیریین 

للأمة الإسلامیة احتدم الصراع فیها بین الأحزاب والسلطة الحاكمة وبین الأحزاب فیما بینها، 

وكانت بینها وقائع وحروب، فواكب شعراء كل حزب هذه الأحداث بوصف الوقائع ومنافحة 

 .الأعداء

لكن التعصب للقبائل أو الأحلاف والأحزاب لم یمنع بعض الشعراء من سلوك سبیل     

الإنصاف، رغم النوازع الذاتیة التي ظهرت آثارها جلیّة في بعض القصائد، فینصف الشاعر 

                              

 .111، ص 1974، 2ط، إحسان عباس، شعر الخوارج، دار الثقافة، بیروت،  لبنان -  1
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في بعض أبیاتها ثم لا یلبث أن یحید في أبیات أخرى لدواع مختلفة أهمها التعصب للقبیلة 

  .هبأو الحزب أو المذ

صورة طریفة للصراع بین الالتزام  وجدنا المنصفات في شعر الخوارجوفي تنقیبنا عن    

المذهبي في شعر الخوارج الذي یغیِّب الآخر ویصنفه في درجة المنبوذ والكافر الذي یتوجب 

على الخارجي قتله وإفنائه، ووقوفه موقف الإنصاف والإشادة بتفوق الآخر في الحرب، أو 

في شعرهم نلمس أثر الخیار المذهبي ولأنهم لا یداهنون  ادرة محمودة بدرت منهالإشادة بب

تعادل عند الخوارج لیست الدافع  وأنصر  وأهزیمة الحرب من  فنتیجة في منصفاتهم

الأساسي لسلوك الشعراء سبیل الإنصاف، فالموت هو مطلب كل خارجي یسعى إلیه بطیب 

أهل  ، وهم1"منهم یطلب الموت وكأنه طلبته أو أمنیتهفقد كانوا حزبا فدائیا، فكل " نفس،

حرب ونجدة وبأس ثائرون على الحكام والشعوب التي تخالفهم على السواء، ولا تزیدهم 

الهزائم إلا لوعة وتحسرا على قتلاهم ورؤسائهم و إصرارا على الخروج من جدید ، وقد قویت 

من طائفة تعاني  حالهم بدّلتشوكتهم وأصبحت الحرب سجالا بینهم وبین أعدائهم وت

دت ة سیطرت على أقالیم كثیرة وهدَّ فیما یشبه الانتحار، إلى طائفة قویّ  مُ دِ قْ الاضطهاد وتُ 

، وكان من نتائج هذا الصراع الحربي الطویل أن خبر كل طرف البصرة في مرات عدیدة

حنكة القادة في ت مكامن القوة عند غریمه، وظهرت بطولات نادرة عند مقاتلي الطرفین وتجلّ 

تسییر الحروب، فأثارت هذه المعطیات شعراء الفریقین الذین أعجبوا بمقدرة خصومهم 

وكان من "فأشادوا بها ولم یمنعهم التعصب المذهبي من ذكر فضائل المحسنین إلیهم،

أمانتهم أن یعترفوا لخصومهم بالسطو والبأس والنجدة والمروءة، وأن ینصفوهم وهم یمدحون 

      2."فلا یذموهم ولا یسلبوهم صفات الفروسیة التي یعترفون لهم بهاأنفسهم، 

                              

 .88شوقي ضیف، التطور والتجدید في الشعر الأموي، ص - 1 

 .101ص، 1980، 1، طالفروسیة في شعر الخوارجطلعت صبح السید،  - 2 
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ق لهم مكاسب هذا الإقدام وإن حقَّ لكن أهم ما یمیز الخارجي هو الإقبال على الموت  إنّ     

الخبیر المحنك قلب الموازین لصالحه  ب وهواصطدامهم بالمهلَّ  فإنحربیة في أول الأمر 

، والثعلب الرواغ، والبلاء باللیث المبرّ " هم قطري بن الفجاءة فأنصفه الخوارج، ووصفه قائد

      1."المقیم

أول صورة للإنصاف في شعر الخوارج هي الإقرار بالخوف من المهلب لما لاقوه  نجد أنّ    

ة حتى أبادهم وقتل قادتهم ون إلى الانسحاب أمامه في كل مرّ فیضطرّ  ،من هزائم على یدیه

إحسان عباس رأى أن هذا الشعر الذي یوحي  لأشعار وكتب التاریخ لكنّ وهذا ما تنبئنا به ا

بالتخاذل أمام المهلب قد یكون ملحمة أزدیة من عمل القصاص، ویرى أن كثیرا من صور 

    2.رة علیهمالخذلان التي نسبت إلى الخوارج إنما هي مزوّ 

الخوارج للحظات ضعف ض في تعرّ ننأهمیة هذا الرأي لا نستطیع أن  وعلى الرغم من    

وذلَّة ألحقتها بهم الهزائم التي منوا بها على ید المهلب، فكسر شوكتهم وحقق الانتصار تلو 

الآخر، فلم یجدوا بدا من الاعتراف بشجاعته وحسن تدبیره، فأنصفه الشعراء، وأنصفوا 

لمهلب في أبناءه، وذكروا صولاتهم في الحروب، فنجد ذكر المغیرة ، وحبیب، ویزید أبناء ا

  .أشعارهم معترفین لهم بالشجاعة والتفوق في میادین الوغى

  3:فقال

  قل للحصین لقد أصبت سعــــــــادةً      وما كنت فیما رمته بمعیب

  وما كان في جمع المُحلِّین فارسٌ     یبارزه في النقع غیرُ حبیب

                              

  .240، ص3ج، ، الكامل في اللغة والأدبردالمبّ  -  1    

 .17ص  ،إحسان عباس، شعر الخوارج - 2 
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د كثیرة ومدحهم حزن الخوارج على مقتل أصحابهم ورثائهم لهم في قصائ لم یُغیِّب  

لشجاعتهم ومآثرهم، صورة القاتل التي أحیطت بقدر غیر قلیل من التعظیم والإكبار؛ لأنّه 

  .تمكّن من هزیمة هذا البطل الفذ

  1:وینصف المهلب بن الأزرق ایرثي نافع أحد الخوارج قال

  الأزرقن ـــــع بــــافـــــون بنــــتـــــوالشام     ة ـــشمت المهلب والحوادث جم 

  ور المتقىــــــــــا بالصبــــنــــــــا أصبــــــلم     وعه ـــــورمى المهلب جمعنا بجم

  ه یغلقــــن یصبـــــنون فمـــب المــــری     ه ــــــــن أصابـــــــفلئن أمیر المؤمنی

  لأخو الحروب ولیث أهل المشرق     ه ـــــــــــــــــــــــــهلب إنـــــولئن منینا بالم

  قيــــلتــــد نـل ما قــــــــنشجى به في ك     ا ـــــــــــــــــــــــــنا ولعلنـــــولعله یشجى ب

  قــــــارم ذي رونــــــض صـــــل أبیــــوبك    تختطف النساء ذوابلاً  سمربال

  ذق: هـــــــــــــــــــــــــــــــصاحبــــته لـــــــكل مقال     ه ـــــــــــــــــــــــفیذیقنا في حربنا ونذیق

ب الذي یُشجي، ویَشجَى، فالأیام بینهم فهو ینصف المهلب ویصفه بالشجاع المجرّ     

وهكذا  فهم یتبادلون الأدوار وكل یذیق صاحبه حمام الموت سجال یوم لهم ویوم علیهم،

     ء والمدح،ولا یبخسه حقه من الثناوه وبأسه ة المنصف الذي یعترف بقوة عدّ تتجلى صور 

شعراء الخوارج كانوا ممن یصدقون مع أنفسهم، ولا أرى أنهم مغالین في أمر المهلب لكن ف

الذي خبروا منه كان نكسة أرجعتهم إلى صوابهم بعد أن دانت لهم  العراق، وهدَّدوا البصرة 

  .في مرات عدیدة

                              

عبد ، )هـ656( ابن أبي الحدید و ؛216، ص3الكامل، جالمبرد، ؛ و 156، ص6الأغاني، جالأصفهاني،  - 1 
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من ذوي النجدة وكان قطري بن الفجاءة  اعة عندلقد تجلت صفات البطولة والشج    

أهّلته هذه الصفات الحربیة لتبوأ مكانة عالیة في معسكر الخوارج، فأصبح فوالحفاظ والبأس، 

أمیرهم المطاع، ورمحهم النافذ ورمزا من رموز قوتهم وبطشهم، وكان لوقع هزیمته أمام 

  1:الانتكاسة، فقال أحدهمالمغیرة أثر كبیر علیهم فلم یقبلوا منه هذه 

  بـل ومخلــــــــحرب ناب لا یفـــلـــول     ة هربنا نرید الخفض من غیر علّ 

  بـــــــوالنقع أصه رزفیضربه بالج      ده ـــــــــــرة وحـــغیــري بالمــــــقط يَ نِ ــــمُ 

  بــــیـــبة یتهـــــان لا ذا هیـــــــــــد كــــوق      استهفأقعى أمیر المؤمنین على 

  به لو عبت جدع موعبــــوفي عی     ب عیبه ـــــیر طالـــلقد قلت هذا غ

  ذبــــــرسان جذع مشــــإذا ركب الف     ون مطیتي ــــذاري أن تكــــــولا حـول

  بــــــــیـــتهـــها مــــني لــــــضبت ولكـــغ     ذي ــــــقناعي ثم قلت أنا ال تكشف

  رة أغضبـال المغیــــما نــــكن لـــــول     حسبوا أني رجعت منافقاً ـــــلا تـــــف

یأسف الشاعر على الهزیمة التي حاقت بقطري، ویصفها بواقعیة فیها الكثیر من    

الإنصاف للمغیرة ابن المهلب، غاضبا لما نال من أمیرهم،  نافیا عن نفسه صفة النفاق 

  .ن الفجاءةب لمدحه العدو وعتابه لقطري

 حجبت عنهإن مخاوف الخارجي من التهمة الجاهزة بالردّة أو النفاق  وتعصبه لمذهبه     

روح الإنصاف وقضت على هامش الحریة الذي یتمتع به غیره من الشعراء في التعبیر عن 

مكنوناتهم، فالشاعر الذي غضب لما لحق بأمیره من هزیمة على ید المغیرة بن المهلب 

وهذه شهادة تبرز معاناة  ،لولا الخوف من قطري لما اضطرَّ إلى إخفاء هویتهنه أیصرح 

شعراء هذا الحزب من الرقابة الذاتیة وتأنیب الضمیر، والرقابة الخارجیة المتمثلة في 

  .المجتمع الخارجي والأمراء، فیكثرون من الاعتذار في منصفاتهم

                              

   .132شعر الخوارج، صإحسان عباس،   - 1 
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وقد كان وقع الهزیمة شدیدا على قطري بن الفجاءة، فلم یجد بدا من الإقرار بقوة المغیرة    

بن المهلب ومحاولة تبریر هزیمته في هذه القصیدة التي أنصف فیها خصمه وأشاد 

  :1بفروسیته حیث قال

  زوني فارِساـــمَ ـــرمُ الـــــــيَ القَ ـــــــــلَقَد لَقِ   مري لَئِن كانَ المَزوني فارِساً      ـــــلَعَ 

  ساـــخالِ ـرباً مُ ــــرزِ ضَ ــــجُ ــفَبادَرَني بِال فِ وَالخَیلُ دونَهُ       ــــهُ بِالسَیـــــــناوَلتُ ــــــتَ 

  ارِساـى كَما وَلَّیتُ یَخشى الدَهـوَوَلّ   رزِهِ       ــودَةِ جُ ــتُ عَنهُ خَوفَ عَ ـــــفَوَلَّی

  كُ حابِساـرتُ فَلَم أَحبِس وَلَم یَ ـــصَبِ  ولُ الناسُ فارِسُ جَمعِهِ       ـــــلانا یَقــكِ 

  ساــــنها لِلغَضاضَةِ لابِ ــفَأَصبَحتَ مِ  ةً       ــــرَةُ ضَربَ ـــــیـــنهُ المَغ ـــِیَقولوا بِلا م

  ناكِسا تَسَمَّ لَهُ لَم أَغضُضِ الطَرفَ    هُ     فَقُلتُ بَلى ما مِن إِذا قیلَ مَن لَ 

  ل مِن فارِسٍ أَن یُداعِساـــــإِذا قیلَ هَ    رَ سُنَّةُ رُمحِهِ     ــــزالُ الدَهــــفَتىً لا یَ 

المغیرة بن  أنصففقد  بن الفجاءة قطريت في هذه الأبیات نزعة الإنصاف لدى تجلّ     

له فلاشدّ  أثنى علىو المهلب   أغض ة بأسه، واعترف أنه لیس هناك فارس یقال لي تسم َّ

خفف من وقع لكنه یحاول أن یب، طرفي حیاءًا من التسَّمي له سوى المغیرة بن المهلّ 

  2:الهزیمة في أبیات أخرى من القصیدة فقال

  ساـــجَدَعتُ بِها مِن شانِئیكَ المَعاطِ  ةً       ــــلَّبِ ضَربَ ـــــفَدونَكُها یا اِبنَ المُهَ 

  بِكَ المُهرُ أَو تَجلو عَلَینا العَوابِسا  ا      ـكَ ما نَجـــــتُ ــــــو أَنّي عَرَفــــوَأُقسِمُ لَ 

  تُخافُ فَسَل عَنّي الرِجالَ الأَكایِسا دَّتي       ــــــــني أَن شَ ـــــــتَ ــمَ إِذ لاقَیـــلَ ــــفَتَع
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ب وبسداد ویشید بالمهلّ  ویردُّ في قصیدة أخرى على أصحابه، و یذكر هزیمته أمام المغیرة،

    1:أیه وحسن تدبیره، وسیاسته الرشیدة في قیادة الرجال قال فیهار 

  لعمري لئـــــــن كنا أصبنــــا بنــــافعٍ       وأمسى ابن ماحوز قتیلا ملحبا 

  لقد عظمت تلك المصیبة فیهما      وأعظم من هاتین خوفي المهلبا 

  ــــــــــال حول رایـــــته أبــــــارمینا بشیخ یفلــــق الصخر رأیــــه      یـــــــــراه رج

ولم یقتصر الإنصاف عند شعراء الخوارج على الخصوم فقط بل نجد أیضا إنصاف     

 بأسرىاج الحجَّ  ، فقد أتىمن إكرام لهم أو تنعّم علیهم مواقف مع الخوارج الذین كانت لهم 

ى حسن إلیه وخلَّ أقطري فوكان قریبا ل ،ت له عنده یدمن أصحاب قطري فقتلهم إلا واحدا كان

ا یدً  غلَّ  ،هیهات :قال ،االله عاود قتال عدوّ  :فقال له قطري ،فصار إلى قطري ،سبیله

  :3ثم قال ،2عتقهارقبة مُ  واسترقَّ  ،طلقهامُ 

  هُ ؟ـــوْلاتُ ــــــها مَ ــرّ بأنـــــــــــــــــــــقــــدٍ تُ ـــیــــب     انِه ــــن سُلْطَ ـــــأأقاتل الحجاجَ ع

  هُ ـــــلَى عرفانِهِ جَهلاتُ ـــــتْ عَ ــــــــــعَفَّ     إني إذاً لأخُو الدناءة ، والذي 

تْ له فَعَلاتُهُ ؟     ت مُوَازِیاً ـــــول إذا وقفــــــماذا أق   في الصفِّ واحتجَّ

  خَلاتُهلَتْ نــــــــــغُرِسَتْ لدَيّ فحَنْظَ      عاً ـــــوتحدَّثَ الأكْفَاء أنَّ صنَائ

  هــــــــیه وُلاَتــــــلأحقّ مَنْ جارَتْ عل     م ــأأَقول جار علي ؟ إني فیكُ 

  هــــــا آلاَتُ ـــــهــــــلاَحــــــوارحي وسِ ـــــوج     ةٍ ــــر بآلــــــــــتاالله ما كدت الأمی
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وقد أنصف عمران بن حطَّان سوید بن منجوف رغم أنَّه لم یكن من الذین یعتقدون    

بمذهب الخوارج، لأنه نزل له عن جمرة وأسرع إلى طلاقها، فلما سئل أَطَلَّقْتَ جمرة خوفا من 

  .الخوارج ؟ فقال لا ولكن لا أحب أن یكون عندي من یكرهني

  1:فقال عمران بن حطَّان منصفا ومادحا

  عِ ــــامُ الدَسائِ ـظــــــاءٌ عِ ــــدودٌ وَآبــــسُوَیدُ بنُ مَنجوفٍ كَریمٌ نَمَت بِهِ       جُ 

  ارُعِ ـهُ       لَعَمر أَبیكَ الخَیرِ سَهلَ التَســــــوَجَدتُ ـــــاجَةٌ فَ ـــــیهِ حـــني إِلَ ـــدَعَت

  عِ ــفَلَم تَرَ رَأيَ الفاضِحِ الدینِ نافِ   فرَ قَلبُها     ـــلِ الكُ ــــــم یَقبَ ـــدَعا حُرَّةً لَ 

  وابَهُ       بِحَقٍّ وَكُفّي عَن جَوابِ المُخادِعِ ـــــمر رُدّي جَ ـــها یا جَ ـــفَقالَ لَ 

  ارِعِ ــــمُقـــــلــوزَةً لِ ــــت فَ ــلاصاً وَكانَ ـخَ فسِهِ      ـــزیدِ لِنَ ــــــقالَ المُستَ ــــالَت مَ ــــفَق

  عِ ــقَولِ جامِ ـــــمَحمودٍ مِنَ الــــــأرَدَّ بِ  یلَةً      ــــــلـــیهِ حَ ـــــلوباً إِلَ ـــطــــأَرَ مَ  لَمــــفَ 

   وَإِن كانَ شَیخاً لِلهُدى غَیرَ تابِعِ  لَّهِ دَرُّهُ       ـــِهُ فَلــــــــنــــا مِ ــــن ــِلــــثـــلى مِ ــــعَ 

فیصفونه بالضّال عن سبل الهدى، أو بالطاغیة،  مصلا یتحفظ الخوارج في وصفهم للخ   

وذلك لا ینقص من قیمة إنصافهم بل یجعله في مرتبة عالیة لمخالفته لمبدأ مهم عند 

فالجماعة الخارجیة عندهم هي "الخوارج وهو المغالاة في التعصب لأصحاب مذهبهم، 

فإذا نال غیرها المدح ، 2"العصبة المثالیة التي تمثل الحق، فهي تستحق المدح و الثناء

ة الإنصاف لأنه غالب الهوى وخالف والثناء من الشاعر الخارجي فإن ذلك یمثل قمّ 

  .المألوف

عها في الحكم على أفرادها بالمروق عنها، أو ویبقى الخوف من موقف الجماعة، وتسرّ     

للخارجي  اتهامهم بالكفر من بین أسباب قلّة شعر الإنصاف عند شعراء الخوارج وجعلهم
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محورا لأشعارهم ممدوحا أو مرثیا، فتبدو صورة الآخر ثانویة، ولم یسلم أمراؤهم من النقد 

سمع الخوارج قصیدته التي یروي فیها " حین مدحوا خصومهم كحال قطري بن الفجاءة فلما

شدَّ ما مدحت الرجل یا أمیر المؤمنین، فقال ما أثنیت : ما كان بینه وبین المغیرة فقالوا له

وقد تبرأ أحد شعرائهم من النفاق حین ذكر بلاء  ،1."علیه بشيء في دینه ولكن ذكرت ما فیه

  2:المغیرة بن المهلب، وغضب لإیقاعه بأمیرهم قطري فقال

  . ال المغیرة أغضبــــما نــــكن لـــــول     حسبوا أني رجعت منافقاً ـــــلا تـــــف

د الأعداء وتوجهاتهم إلا أنه لا یبخسهم حقهم ورغم أن الشاعر الخارجي یطعن في معتق  

فیصدق في وصف شجاعتهم ومحافظتهم وتكافؤهم في النزال ویعترف أن الأیام دول، 

  :3وینصف من یكرمه ویحسن إلیه فقد أشاد بروح بن زنباع لأنه أجاره وأكرمه

لــــــــومٌ دَعـــــــهِ       قَ ـــــــــــأَكرِم بِروحِ بنِ زَنباعٍ وَأُسرَتِ    لا داعِ ـــــــــعُ ـــــم لِلـــــــــیهـــــــــا أَوَّ

  هِ       عِرضي صَحیحٌ وَنَومي غَیرُ تهجاعِ ـــــــــیما أُسرُّ بِ ــــــــجاوَرتُهُم سَنَةً ف

  یبِ مِن ناعِ ــــــــــكَ مَنعِيٌّ بِواحِدَةٍ       حَسبُ اللَبیبِ بِهذا الشَ ـــــ ــــَمَل فَإِنّ ـــــــــفَاِع

وقد شغلت الحرب في سابور یزید بن حبناء التمیمي، فاعتذر لزوجته التي طلبت منه   

هدایا لأنه مشغول بحرب أناس أولي حفاظ وبأس لا یُشغَلُ مُحَارِبَهُم بغیرهم،  قال یزید بن 

  :4حبناء التمیمي

  مِ ـــــــــرَ آثِ ـــیــــرَفاتٍ حَلفَةً غَ ــــدى عَ ـــــــیَّةً       لَ ـــــــــــــــــنَ عَشِ ـــــــــفیــــواقِ ـــرَبِّ الـــحَلَفتُ بِ 

  مِ ـــــزوزِ اللَطائِ ــــــــبِسابورَ شُغلٌ عَن بُ  م      ــذینَ لَقیتُهُ ـــــانَ في القَومِ الَّ ـــــد كـــــلَقَ 
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  مِ ـــــــماجِ ــــونَ الجَ ـــــــــفري شُئتـَــــوَمُرهَفَةٌ  یَّةٌ      ـــــــــ ــــِبـــهِمُ زاعِ ــــــــــــــــــدیـــــدُ في أَیــــــــــتُوَقَّ 

  شاعِمِ ــــــــــــرَّ النُسورِ القَ ــــــــــتَرى الخَیلَ تَردي بِالتَجافیفِ بَینَهُم       بِفُرسانِها مَ 

  مِ ــــــاعِ ـــورِ القَشـــــعى لِلنُّسجَراثیمَ صَر ا كَرادیسُ غادَرَت      ــــــإِذا اِنتَطَحتَ مِنّ 

وقد وصف الشاعر إقدامهم وقوتهم وعدَّتهم من رماح زاعبیة وسیوف مرهفة تقدُّ الجماجم،    

ة بما یقیها من بأس الفرسان تمر مرَّ النسور القشاعم، فإذا التقى الفرسان في وخیول مجللّ 

  .للسباع والنسور لِتُولِمَ بهاحومة الوغى غادروا أكواما من جثث القتلى وتركوها 

  1:وقد صوَّر عمرو بن الحصین هذا الصراع بواقعیة وإنصاف كبیر في قصیدته فقال 

  ة تقول هل من شاربفنــــــــدور نحن وهــــــم فیما بیننا        كأس المنیّ 

  نسقیهم ونشرب من قنا        ومــــــرهــــــفة النــــــصـــول قـــــــواضـــــب لنظلّ 

لما عزم قطري على البیعة للمقعطر العبدي انفصل عنه شطر من الخوارج بقیادة عبد     

ربه الكبیر وجلُّهم من الموالي والعجم فضعف أمر الخوارج، فقضى المهلب على فلولهم، 

ل الیشكري للمهلب بهذه القصیدة متحسرا على ما آل إلیه أمر الخوارج فبعث عبیدة بن هلا

من تفرق وخذلان، ویصف حال المهلب بعد أن قتل الرجال وحاز الغنائم، وقد أهمَّه أمر 

  :عیاله بجیرفت، فاستعطف المهلب حتى یرفق بحالهم ولا یبیعهم مع السبي فقال

  ـــــــــندَ هُلك الرجالِ وتبارى المهلب ابن أبي صفرة       للموتِ عـ

  مدَّ رِجلیهِ للقــــــــراعِ مِنَ الحــَـــــــــرْ       بِ ومدَّ الیـــــــــدینِ للأنفـــــــــالِ 

  إنَّ مَنْ خَالُه المـــــــهلَّب في النا       سِ لهُ هَیـــــــبةٌ وعــزٌّ وجَلال

ها الخوارج في حروبهم المستمرة و إبدائهم الهزائم المتكررة التي مني ب على الرغم منو     

ضروبا من الشجاعة النادرة نجدهم یغیِّبون صورة الخصم في أغلب أشعارهم، وینصرفون 

إلى رثاء إخوانهم القتلى فیتمنون اللحاق بهم ویبدون تبرما من الحیاة، وهذا ما یفسر قلَّة 
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عن التحیز و المیل بتأثیر الأشعار المنصفة رغم أنهم من أصدق الناس حدیثا وأبعدهم 

غرض دنیوي، فهم من أشد الناس محاسبة للنفس، ومراقبة لغیرهم حتى لا یحیدون على ما 

  . یعتقدون أنه صواب

 :وقفات على مشارف الموت، في شعر قطري -1

والقناعات المذهبیة  ، واختلاف الانتماءاتالفتنأسباب الحرب و  دوافعتتضافر    

ا تنطلق منه شبكة العلاقات الموضوعاتیة  هم� الموت محورا مُ مة تیلتجعل من الإیدیولوجیة 

ز موضوع الموت في شعره هو النظرة وأهم ما یمیّ  ،في شعر قطري بن الفجاءة المازني

الإیدیولوجیة التي ترى بأن الموت مجرد محطة أو جسر لنیل الخلود، والتحرر من تبعات 

  .الحیاة ومنغِّصاتها

دت مجموعة من المواقف التي حدّ  تْ لَّ جَ وقد كان الشاعر في مواجهة مباشرة مع الموت   

التشابك والتولید بین مختلف الموضوعات التي وردت في قصائده، وقد لعبت الطبیعة 

الإنسانیة ونتائج الحرب المختلفة من هزیمة ونصر دورا حاسما في تنویع هذه التولیدات 

 . والمواقف

  : ضوعدراسة المو  1-1

تتغیر فلسفة الموت عند قطري، فیصیر شرابا یتبادل كؤوسه مع الأعداء في حمیمیة     

وود، ویملك خاصیة القرب والإحاطة والاحتواء، فیأخذ شكل العِقد الذي یحیط بالرقبة، 

متعرضا،  قرّب، أقرب، یدنو، (:والبحر الذي یحیط بالخائضین، وقد تواترت كلمات مثل

 ؛في سیاق یدعم هذه الخصائصهذه المفردات جاءت قد و  ،)الموت مجال، سبیل، داعي

فتتنوع ظهوراته ویصیر قلادة تحیط بالعنق وبحرا یحیط بالخائضین وتصیر أجساد الفرسان 

یستعمله الشاعر في كل  وفي قصائده بنسبة عالیة،  یتواتر موارد تنهل منها المنایا، و

ث عن تحدّیه للموت وإیقاعه المواقف فیستحضره واعظا ویروي لنا عن أهواله مخبرا، ویتحدّ 
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ویطلبه حثیثا لزهده في  ،بالأعداء مفتخرا، ویجعل منه معادلا موضوعیا للحبیبة یستأنس به

  1:الحیاة وتذمّره من العیش، یقول الشاعر

  زاهِدٌ       وَفي العَیشِ ما لَم أَلقَ أُمَّ حَكیمِ لَعَمرُكَ إِنّي في الحَیاةِ لَ 

الذي تدور في فلكه بقیة الموضوعات، ویبدو أن الموت  یمثل الموت الموضوع الرئیس   

ى في آثار یتجلّ  هأوّل ملمح لظهور الموت في شعر و  هو هاجس الشاعر واهتمامه الأوحد،

ف مفردات ذات منحى وقد وظّ  ل والحزنیخلف الثكفر بین الخوارج وأعدائهم، الصدام المدمّ 

فقد وظّف الحرب والقتال حیث یمثل الموت وأهواله أول نتائجهما،  دلالي یقود إلى جوِّ 

هارس، العوابس، قتلُ رجال، الدّ  المصیبة ،أصیب، ضاربة خدا،(  :الشاعر مفردات مثل

   ).الرَّدى، أكثر مقعصا، یعتبط، سنانه مخضب، ملحّبا، أنحى علیكم نابه

   2:یصف قطري أهوال یوم دولاب فیقول

  مِ ــــــــلیــــظٍ وَكَ ـــــــمُجُّ دَماً مِن فائِ ـــفَلَم أَرَ یَوماً كانَ أَكثَرَ مَقعَصاً       یَ 

الحرب على نفسیة الشعراء، فجاءت قصائدهم حبلى بالصور التي تجسد أثرت لقد    

فهو فضاعة المشاهد التي یعایشها به ، ولا ینكر الشاعر مهما كانت درجة تعصّ أهوالها

بالأحداث والمحیط،  والتأثریتراوح بین الضعف والقوة  من الناس، إنسان له مشاعر كغیره

      .الذین لا یقهرون خارقینالبطال یقدمون في صورة الأأنهم  الشائععلى الرغم من أن 

والظاهر في شعره أنه الموت  بموضوع قطري ویرتبطموضوع البطولة في قصائد  ىیتجلّ    

ه التوازن النفسي لأنّ خوارج، فینال أو لعزّ الحیاة بسعیه لتحقیق مشروع الیسعى لنیل الشهادة 

  3:فقال في سبیل تحقیق هدفهیدخر جهدا لم 

                              

  .106شعر الخوارج، ص إحسان عباس،  - 1
 .107المرجع نفسه، ص  -  2
 .110ص نفسهالمرجع  -  3
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  فَإِن أَمُت حَتفَ أَنفي لا أَمُت كَمَداً       عَلى الطِعانِ وَقُصرُ العاجِزِ الكَمِدُ  

  رَّعٌ وُرُدُ ــــــــایا شُ ــــنــــــأسِهِ وَالمَ ـــــي كَ ــــــف  م أُساقِ المَوتَ شارِبَهُ      ـــــــل لَ ــــــم أَقُ ـــــوَلَ 

یتحدّى الموت ویروي عن تجربته لعلّه یحفز المتخاذلین، كما یحاور  الحالتینوهو في   

ریّة المتجذّرة في نفسه موطّنا لها على المكروه، لكي تثبت وتتغلّب على نوازع الخوف الفط

صبرا في مجال الموت، بحر الموت یطّرد، أساق الموت، المنایا شُرَّع ( نفس كل إنسان، 

ورد، حبسنا على الموت النفوس، متعرضا للموت، أساقك الموت، تساقي الموت، بحر 

  1:یقول الشاعر.) الحمام

  الِ وَیحَكَ لَن تُراعياعاً       مِنَ الأَبطــــارَت شَعـــــولُ لَها وَقَد طــــأَق

  ودِ بِمُستَطاعِ ـــــــــلُ الخُلـــــما نَیــــفَصَبراً في مَجالِ المَوتِ صَبراً       فَ 

  2:ویقول أیضا

  رَ الأَعلامِ ــــروبِ مُشَهَّ ــــحُ ــــمَ الــهــــبُ  ماً     ـــلِّ ـــرِبُ مُعَ ـــــوتِ أَضـلمَ ـــرِّضاً لِ ــــعَ ـتَ ــمُ 

  دامِ ــــــارِحَ الإِقــــرَةِ قـــصیـ ــــَبـــذَعَ الــــجَ وَقَد أَصَبتُ وَلَم أُصَب      ثمَُّ اِنصَرَفتُ 

عن نفسه حتى  وقد كشف، تتجلى بطولة الشاعر في إقباله على الحرب لمصاولة الأبطال

عن د الموت بعلت حدت مع القدرلكن البطولة اتّ علیه العلامات والرایات  تدلّ  ،یعلم مكانه

   .لنیل الشهادةالشاعر في كل مرّة رغم سعي الشاعر الحثیث 

  :بن الفجاءة المازني قطري شعرات الموضوع في تجلیّ  1-2

على النصوص البسیطة التي "الجملة الموضوعاتیة " أطلق یوسف وغلیسي مصطلح    

 texte(تؤشر على الموضوع المهیمن وقد اقترحه بوحي من مفهوم النص الكاشف

révélateur   (فیبر، ویقصد بالجملة الموضوعاتیة كلام دالّ یفید دلالة .بول.لدى جون

                              

 .108، ص إحسان عباس، شعر الخوارج -  1
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الموضوع المركزي بتركیب لغويّ یقوم على أبسط مكونات الجملة، قد یستغرق بیتا شعریا أو 

 ،الموت یسم كل الأبیات تقریبا أنّ لكن الاستثناء في شعر قطري  ،1مقطعا قصیرا جدا

مجموعة من النصوص الكاشفة أو الجمل الموضوعاتیة التي الأبیات أغلب  ویمكن اعتبار

وقد ساعدت  ،كبیر من البوح بخصائص العوالم الموضوعاتیة عند الشاعر لى حدّ إتمكنت 

ع الموت، وهذه بعض و وأبانت عن هوس الشاعر بموضفي الكشف عن الموضوع الرئیس 

    2:النماذج

بَ ــــــــقَ ــــرازَ تَ ـــــــــــالبِ  يـــــاغــــالب هاـــأَیُّ أَلا    )113ص(الذُعافَ المُقَشَّبا بِالمَوتِ أُساقِكَ       نــــــرَّ

  )113ص (في الحَربِ سُبَّةٌ     عَلى شارِبَیهِ فَاِسقِني مِنهُ وَاِشرَبا المَوتِ فَما في تَساقي 

  )110ص (لطِعانِ وَقُصرُ العاجِزِ الكَمِدُ عَلى ا     كَمَداً  تــ ـــُأَمحَتفَ أَنفي لا  أَمُتإِن ـــــفَ 

  )118ص (ضیرُهاا یـــــنُها مــــیها حَیـــــأتي عَلَ ــفَیَ  رِ راحَةً     ــــإِنَّ في الخَی موتيرُ ــلَكِ الخَی

  )111ص ( یاـثَ اللَهُ داعِ ــــحَتّى یَبعَ  المَوتِ مِنَ وَإِن دَنَت       تَموتُ وَلَستُ أَرى نَفساً 

  )111ص( النُفوسَ الغَوالِیا المَوتِ حَبِسنا عَلى لخَوفُ الرِجالَ قُلوبَهُم      اِستَلَبَ اإِذا 

  )113 ص( براً وَأَقرَبُ ش المَوتُ وَقَد كانَ مِنهُ  جَةِ نَفسِهِ     ــمُه فَلَم یَبقَ مِنهُ غَیر

  )115ص ( لادَهـــــنا قِ ـــــفي أَعناقِ  وتُ ـــــــمَ ــــوَال       ادَهـــهــــالشَ ئُني ـــحَتّى مَتّى تُخطِ 

  )110ص ( یَطَّرِدُ  المَوتِ ناعَ وَبَحرُ ــــنها القِ ـعَ في وَالحَربُ كاشِفَةٌ      ـــــمُشهِراً مَوقِ 

  )110ص(  رَّعٌ وُرُدُ ــــشُ نایا ـ ـــَالمأسِهِ وَ ــــي كَ ـــف شارِبَهُ      المَوتَ وَلَم أَقُل لَم أُساقِ 

  )120ص (ابِرِ ـــي المَقـــــثَ إِلاّ لِلأُلى فـــوَلا بَعلا شَكَّ نازِلٌ       المَوتَ أَلَم تَرَ أَنَّ 

  )108ص ( اعِ ـــــــطـــودِ بِمُستَ ـــــخُلـــلُ الـــما نَیــــفَ  صَبراً      المَوتِ فَصَبراً في مَجالِ 

  )109ص ( يــــــداعِیَهُ لأَِهلِ الأَرضِ داعــفَ   ةُ كُلِّ حَيٍّ     ـــــغایَ  وتِ ــــــالمَ سَبیلُ 

                              

 .229التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، ص  یوسف وغلیسي،: نظری -  1
 .إحسان عباس، شعر الخوارج، رقم الصفحة عند نهایة كل بیت -  2
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  )112ص (  لامِ ــأَضرِبُ مُعَلِّماً       بُهمَ الحُروبِ مُشَهَّرَ الأَع لِلمَوتِ مُتَعَرِّضاً 

  )111 ص( یاـــأَن یَدنو لِطولِ قِراعِ  لِمَوتيراعُ لَقَد أَنى      الق المَوتَ وَلَو قَرَّبَ 

  )119 ص( وَخُضتُهُ       رَجاءَ الثَوابِ لا رَجاءَ المَغانِمِ  الحِمامِ أَخَضتُهُمُ بَحرَ 

  ،الكبیر لكلمة الموت واشتقاقاتها المختلفةتتمیز قصائد قطري بن الفجاءة بالتواتر 

من الأبیات التي حملت جملها الموضوعاتیة كمّ كبیر من  كبیرةمجموعة نا لإهمال ر فاضطر 

بهذا القدر ، وقد اكتفیت وت علاقة الترادف والقرابة المعنویّةالمفردات التي تربطها مع الم

التفریعات والتولیدات التي تنطلق  وسعیت لاكتشاف ،للتدلیل على هیمنة موضوع الموت

 ، وقد ركزتمنه، فهو بمثابة الجذع الرئیسي الذي تنطلق منه شبكة العلاقات الموضوعاتیة

  .فعلى التشابكات التي تحیل إلى معنى الإنصا

  : الكلمة المضادة للكلمة الموضوع 1-3

تتواتر الكلمة المضادة للكلمة الموضوع أو ما اصطلح علیه یوسف وغلیسي الطباق     

 2 عشر مرات، لكن على غیر العادة یخفت الصراع بین الإیروس والثناتوس 1الموضوعاتي

" نزوات الحیاة " استسلامه، وتشتدّ الرغبة بالشاعر في النفور من ) الحیاة( ویعلن إله الحب

، ویحفل شعر قطري بهذا الموقف الذي كاد أن یكون سمة "نزوات الموت " والإقبال على 

هم، بعد أن ساهم التوجه ئلازبة تعكس توجه الخوارج إلى اشتهاء الموت بأیدي أعدا

قزیم الهاجس المنفّر من الموت، وتحجیم دوره إلى مجرد محطة للمرور الإیدیولوجي في ت

  .م من أحوال الدنیا والعبادفیها ولا شقاء ولا تبرّ  بَ صَ إلى الحیاة الأبدیة التي لا نَ 

                              

 .235التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، ص : نظری -  1
2 -(Eros)  : إله الحب عند الیونان ویمثل حسب فروید مجموع رغبات الحیاة، یقابلهthanatos) :( إله الموت أو

 ,Dictionnaire de la psychologie , Norbert sillamy, Larousse: نظری  .مجموع نزوات الموت

paris, 2003, p 104.  
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كما نجد شواهد كثیرة ینضح بها السطح المعجمي تبرز تحالف الشاعر مع الثناتوس   

  1:وطلبه للموت في قوله

  خطِئُني الشَهادَهحَتّى مَتّى تُ 

  نا قِلادَهـــــــمَوتُ في أَعناقِ ـــــوَال

  :  وإنتاج معنى الإنصاف ةالموضوعاتی اتالتفریع 1-4

الحیاة، البطولة، : هي موضوعات فرعیة ةویتشابك مع ثلاث ع الموضوع الرئیسیتفرّ    

، أما في لشبكة العلاقات الموضوعاتیة مخطط الشجريالرسم ح الأمر عند العقیدة، وسنوضّ 

د بدوره مرحلة التحلیل نكتفي بتحلیل علاقة الموت بموضوع الحیاة كموضوع فرعي ولّ 

  .التي ولّدت معنى الإنصاف مجموعة من فروع الموضوعات الفرعیة

 :الموت والحیاة   - أ

كما  د الشاعرتتواتر العائلة اللغویة لمفردة الحیاة على مستوى السطح المعجمي لقصائ    

الخلود، الخلود، الدهر، الدنیا، " وتأتي صیغ المرادفات ." الحیاة، الحیاة، حیاة، حیاتك"  :یلي

ة لتصدّ الموت وتقف في طریقه، على الحیا المفردات التي تدلّ  یوردلا ، والشاعر .."البقاء، 

، وهو غایة لموت كموضوع مهیمن فالموت منتصرفها لتدعیم موقفه من اختیار اه وظّ لكنّ 

   2:وسبیل كل حي یقول الشاعر

  سَبیلُ المَوتِ غایَةُ كُلِّ حَيٍّ       فَداعِیَهُ لأَِهلِ الأَرضِ داعي
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رمز البقاء والفوز،  وهيالموت باب هذه الدار یمثل الشاعر عن دار الخلود، و یقارع     

في الاستغراق والدوام یبرز الفارق المغري بین حیاة فانیة وأخرى أبدیة تكمن أهمیتها وبهذا 

  1:ونیل النعیم ، یقول الشاعر

  أُقارِعُ عَن دارِ الخُلودِ وَلا أَرى       بَقاءً عَلى حالٍ لِمَن لَیسَ باقِیا

مون من الحیاة و ولأن الشهادة مطلب كل خارجي وهي تاج اجتهادهم وإیمانهم فإنهم یتبرّ    

  2:موعد الرحلة التي یتوقون إلیها لها تؤجّ یعبّرون عن مللهم وامتعاضهم منها؛ لأنّ 

  إِلى كَم تَغاریني السُیوفُ وَلا أَرى       مُغاراتِها تَدعو إِلَيَّ حِمامِیا

، سعي إلى نیل الشهادةالشاعر في حالة إدبار عن الحیاة وال یبدومن خلال هذه الأبیات    

فردات الدّالة على وظّف المی جعلتهسیة الشاعر فشباع الدوافع المستثارة في نإلكن عدم 

الإخفاق في أشعاره المنصفة، فتجلّت موضوعات الخوف والهزیمة والتشتت، وهي تعكس 

الصراع الذي یواجهه الشاعر مع أتباعه وردّه على تذمّرهم من انسحابه المتواصل أمام 

جیوش المهلب بن أبي صفرة، وصراع آخر مع الذّات التي لم تتقبل الإخفاق على الصعید 

، وفشل مشروع الخوارج بعد اختلافهم، وكل ما تخلّل هذا الصراع من فتن الشخصي

  .وانقسامات في معسكرهم

الإخفاق وعمق تأثیره في نفسیة الشاعر لأنّه جاء بعد سلسلة ب إحساس الشاعربرز یكما     

من النجاحات التي أعطت الأمل للخوارج في نجاح مشروعهم، ویحاول الشاعر الهروب من 

ة والعیش لما ي الشهادة والتذمّر من تأخّر الأجل، فیصرح بأنه زاهد في الحیاتمنِّ الموقف ب

  .یلاقیه من منغّصات
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  :التعلّق المضمر بالحیاة  -  ب

تسیطر النوازع الذاتیة على الشاعر وینجح في إخفائها فیستعصي على الدارس كشفها إلا    

ق تعلّ  موضوعة الخوف وحاولت إثبات إلى تأشر وقد  ،بالغوص في مجاهل العمل الأدبي

والتمكین  معارضیهمالشاعر بالحیاة رغبة منه في تحقیق حلم الخوارج بالقضاء على 

ثانوي كشف عنه تواتر المفردات الدّالة على  الإخفاق فرض نفسه كموضوع لمذهبهم، لكنّ 

لاقیه من بأنه زاهد في الحیاة والعیش لما یالشاعر الخوف والهزیمة والتشتت، فیصرح 

لفشلهم في تجسید مشروعهم وقد  وقد تشكلت حالة من القلق عند ،منغّصات و طلبه للموت

   .حیاة الشاعرعدم التوافق بین المأمول والواقع في  التذمرمثل هذا 

تعنّ لنا ومضات تشي بتعلق  وسعي الشاعر للموتهذا الواقع المفروض الرغم من وعلى    

الحیاة التي تعلقت  ئذاحكیم نفسه كلذّة مستثناة من  لذ اء أمالشاعر بالحیاة حیث یفرض لق

بها نفس الشاعر ولم تجد عنه محیدا وسلوى؛ لأنّها خیار القلب المفروض وأمنیته التي 

  . استعصت على القمع الذي یمارسه الشاعر على أهوائه

   1:یقول الشاعر

  یمِ ـــــــــكـــبَّ أُمِّ حَ ـــــلبُ إِلاّ حُ ـــالقَ  ـــىأَبلنَفسُ أَو تَنتَهي المُنى      إِذا قُلتُ تَسلو ا

  2:ویقول أیضا

  قَ أُمَّ حَكیمِ ـــــیشِ ما لَم أَلــ ــــَدٌ       وَفي العــــــیاةِ لَزاهِ ــــــعَمرُكَ إِنّي في الحَ ـــلَ 

بثّها فالمحبوبة عند قطري رسول صلح مع الحیاة، یلجأ إلیها لیتمتع بحسنها وجمالها وی   

أحزانه وشكواه، ویتمنّى لو تشاهد بطولاته وصولاته في معسكر الأعداء وهو یبیح حریمهم 

  :فیقول ویذلّهم ویخبرها عن تفاصیل الوقائع مع المهلّب
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  1عبِ لَولا المُهَلَّبُ الِدٍ       وَجاوَزتُ حَدَّ اللأَلَم یَأتِها أَنّي لَعِبتُ بِخ

  2:فیقولانتصاراته ویتمنّى لو شهدت وقائعه ویخبرها ب

  وَلَو شَهِدَتني یَومَ دولابَ أَبصَرَت       طِعانَ فَتىً في الحَربِ غَیرَ ذَمیمِ 

تلعب المحبوبة دورا مهما في حیاة الشاعر، فهي لذّته الوحیدة التي یغترف منها دون    

 تبعات، ویبثها شكواه ویروي لها قصص البطولة والثورة ضد الأعداء المخالفین لمذهب

 . الخوارج

  :الإخفاقتیمة  -ج

مرحلة الضعف، ومرحلة القوة ثم التقهقر : مراحل أساسیة ةشروع الخوارج بثلاثلقد مرَّ م   

والإخفاق، وقد عایش قطري المرحلتین الأخیرتین وكان فاعلا فیهما، وأهّلته شجاعته لیصبح 

قائدا للخوارج وخلیفة لهم، ورغم أن الحرب كانت لصالحهم في أول الأمر فقد تغیرت 

  .وجه الخوارجالظروف حین تولّى المهلب زمام القیادة ووقف في 

أحداث الحرب  فقد وسم شعر قطري انعكس علىوقد تمیزت هذه المرحلة بالإخفاق الذي    

إخفاق آخر یسم مشروع الخوارج السیاسي یتجلى ي الخوف والهزیمة، و موضوع تولدت منهو 

ه المرحلة قد ، ضف إلى ذلك أن هذفي سعیهم لإقامة دولتهم والقضاء على دولة بني أمیة

الشاعر موقفا جدیدا من الموت لم نألفه من الشاعر وقد أنكره الخوارج علیه على فرضت 

وأنكره على نفسه؛ وهو الهروب من وجه المهلب، والهروب من المواجهة یعني الهروب من 

فالاعتراف الذي یشمل الإخفاق والخوف والهزیمة یولّد معنى الإنصاف في قصائد  ،الموت

  . الشاعر
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  :الهزیمةتیمة  - د

نصاف كان نمطا جدیدا من الإ فرضت نتائج المعارك التي خاضها المهلب مع الخوارج   

 ،في هذه الحروب هم ما حاق بهم من هزائمؤ ولم ینكر شعرا ،انتصارات المهلب وأبنائهمحوره 

على موضوع البطولة في الشعر الخارجي ویهملون  الدارسین یركزوننجد ومن الطریف أن 

ون بها ات الضعف التي یمرّ ظ، فلحي الصورة الإنسانیة الحقیقیة لهمهذا التوجه الذي یجلّ 

، تدفعهم الهزائم ومن تذمر أتباعهمن  الذي یؤثر على أمیرهم قطريوالضغط النفسي 

إنجازاته الحربیة لینال حظه أته حیز لظهور الآخر الذي بوّ لمحاولة تخفیف الضغط بإعطاء 

  1:قطري في المهلب قال من الإنصاف،

  ولــــئـــن منیـــــــــنا بالمهلـّــــــــب إنّه     لأخو الحروب ولیث أهل المشرق

إنه اعتراف بالتقاء الحنكة والتجربة والشجاعة عند هذا الرجل، الذي یحیل في خیال    

  : الشاعر منصفا فقالالخوارج على الموت والهزیمة، والحیلة وحسن التدبیر 

  2الصّخْرَ رأیُهُ     یَـــــراهُ رجـــــــــالٌ حـــــولَ رایــــــــتهِ أبَــــارُمِینا بشَیْخٍ یَفْلِقُ 

د هذا البیت اعتراف الشاعر بحنكة عدّوه ویحسده على المكانة التي یحظى بها بین یجسّ     

رأي المهلب یفلق الصخر لأنّ خططه الحربیة ترهق الخوارج وتوقع بهم الهزیمة تلو ف رجاله

  .جلاء الآخرینإ الهزیمة تعني موت عدد كبیر من الخوارج و  الأخرى، و

لا تحقق النصر ولیس لهم إلا الصبر والقبول یلوم قطري أنصاره على التقصیر فالأماني    

  3:یقول قطريبأمر االله، 

  ولوا لأَِمرِ اللَهِ أَهلاً وَمَرحَباــــــــفَلَن تَهزِموهُ بِالمُنى فَاِصِبِروا لَهُ       وَق

                              

 . 119شعر الخوارج، ص إحسان عباس،  -  1
 .116المرجع نفسه،  -  2
 .116المرجع نفسه، ص  -  3



  الإنصاف وتأثیر الصراع السیاسي والإیدیولوجي: الفصل الثالث

 

140 

 

وما یؤكد هذا الهاجس القسم الذي أقسمه قطري على عظم المصیبة في مقتل صاحبیه،     

  1:حیث یقول لكنّه أقرَّ أن المصیبة في خوفه من المهلّب أشدّ وأعظم،

  لَقَد عَظُمَت تِلكَ المُصیبَةُ فیهِما       وأَعظَمُ مِن هاتَینِ خَوفي المُهَلَّبا

مفردات تحمل عري الذي وظفه الشاعر تعكس التواتر الكبیر لإن قراءة تحلیلیة للمعجم الش   

وقد أكثر الشاعر من توظیفها وهذا التوظیف لافت للانتباه خصوصا عند  دلالة الهزیمة

قتیلا، أصبنا، أصابه، : ( شاعر كثیر الاعتداد بالنفس وبالعصبة الخارجیة، فنجد مثلا

ق، خوفي، مشذّب، عصبصب، لن تهزموه، رمینا، نشجى، یذیقنا، ذُ  یصبه، المصیبة، منینا،

إن الهزیمة في حال الضعف مُرّة ولكنّها في حال القوّة أدهى وأمرّ،  .)الضرّ، الحوادث جمّة

فالضعیف مُضَّحي لا یرجو إلاّ الآخرة والقوي طامع في بلوغ مراتب السؤدد لنشر مذهبه، 

 - بیرا وهدّدوا البصرة مرات كثیرة التي بلغوا فیها شأوا ك -فالموت والهزیمة في هذه المرحلة 

فشل لمشروع الخوارج في محاولتهم للقضاء على مخالفیهم ونشر مذهبهم، یقرّ الشاعر 

  2:بالهزیمة و یحثّ أصحابه على الصبر فیقول

  رحَباـــــــاللَهِ أَهلاً وَمَ  رِ ـــــــوا لأَِمـــــــولـــنى فَاِصِبِروا لَهُ    وَقــــــوهُ بِالمُ ــــهزِمــــــلَن تَ ـــــــف       

  لَباـــــــــــــى    وَلا الضُرُّ كَالسَرا وَلا اللَیثُ ثَعــفَما الدینُ كَالدُنیا وَلا الطَعنُ كَالمُن       

وقد اغتنم المهلّب منهم فرصة التشتّت واختلاف الرأي فقضى علیهم ولطالما أنصفه قطري 

    3.ر والبلاء المقیم والثعلب الرواغوعرف له قدره ووصفه  باللیث المُبِ 

  4:وقال أیضا عندما قرّت أعین الأعداء بهذه الفرقة

  فَقُدماً رَأى مِنّا المُهَلَّبُ فُرصَةً       فَها تِلكَ أَعدائي طَویلٌ سُرورُها
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إنه إقرار من قطري بأن الخوارج كغیرهم من البشر تنتابهم لحظات ضعف  وقد تطلعوا     

ى الحكم بعدما قویت شوكتهم واستولوا على سواد العراق وهددوا البصرة في  للسیطرة عل

هذا الإنجاز غیّر من فلسفتهم تجاه الموت لأن الخوارج في أول عهدهم  مرات كثیرة، لكنّ 

  .كانوا قلّة مستمیتین في القتال حتى یأتي على آخرهم كأنّهم في عجلة من أمرهم

بالاعتماد على قصائده من خلال التحلیل الموضوعاتي لمنصفات قطري بن الفجاءة و    

سعي ى من خلال وقد تجلّ أشعاره هو الموت  فيخرى تبین لي أن الموضوع المهیمن الأ

زاد الإخفاق في تحقیق المشاریع المأمولة من  و ،الخوارج الحثیث للموت على أیدي أعدائهم

یسعى الشاعر لتحقیقها للفرار من الإخفاق ومن ضغط وأصبح الموت أمنیة  ،تذمر الشاعر

جبن وخیانة، وقد زاد  الإنسحاب المتواصل أمام المهلبالعصبة الخارجیة التي ترى أن 

وقد ظهرت هیمنة الموت أیضا ، الشقاق الذي حدث في معسكر الخوارج من تأزم الأحوال

ت فیمد المو  ،فهم یختبرون الموت في حروبهم في التحامها مع موضوع الموت والعقیدة

بك فرع البطولة مع السعي لتحقیق اویتشفروعه لیلتحم بموضوعات الجهاد والثواب والشهادة، 

   .تتحقق بالاستماتة في القتال ينجاة التالمجد الشخصي والانتصار على العدو، وال

تفریع للكشف عن الاتیة دعمت التحلیل بمخطط لشبكة العلاقات الموضوع ولتوضیح الأمر  

   .في شعر قطري بن الفجاءةبین التیمات الموضوعاتي والتولیدات المختلفة 

  

  

  

  

  



  الإنصاف وتأثیر الصراع السیاسي والإیدیولوجي: الفصل الثالث

 

142 

 

  ةاءَ في شعر قطريّ بن الفُجَ  شبكة العلاقات الموضوعاتية

 الموت 

 الموت والبطولة الموت والحیاة الموت والعقیدة

 إخفاق إغتراب حب

 تعلق بالحیاة

 اجتماعي سیاسي دیني

 إحباط

 خوف تشتت هزیمة

 الإعتراف وإنصاف الخصم

 تمني الموت

 شهادة ثواب جهاد

ت
ـو
مـــ
 ال

ار
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خ
ا

 

زة
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 السعي إلى الموت
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أن وبما  ،المازنيیمثل المخطط شبكة العلاقات الموضوعاتیة في شعر قطري بن الفجاءة    

فإننا نلاحظ من خلال المخطط أن موضوع الدراسة هو البحث عن تولد معنى الإنصاف 

 وقد تولد ،الموت هو الجذع الرئیس الذي تتفرع منه الموضوعات الفرعیة في شعر قطري

علاقة موضوع الموت بالحیاة وما أفرزته من أحداث من الإنصاف في مرحلة أولى  معنى

مواضیع فرعیة دعمت هیمنة موضوع الموت  ، وهيوالاغترابدعمت هیمنة الإخفاق ونتائج 

د الشاعر في طلب الموت، الذي یزهّ وقد استثنینا موضوع الحب الذي یمثل الاستثناء الوحید 

صاف والتي تواترت مفرداتها في لیتصل بالموضوعات المولدة للإنویمتد فرع الإخفاق 

والخوف والتشتت وتولد من هذا الاعتراف الصریح ت الشاعر وحملت دلالات الهزیمة منصفا

   .إنصاف الخصم والإشادة بخصاله

  :الإنصاف تولید معنىالظواهر النفسیة التي ساهمت في  1-5

  :الحداد  - أ

  لالة على المشاعر للدّ  الحداد مع تعبیرات أخرى مثل الحزن والحرمانتستعمل لفظة    

ه أسلوب التعامل نّ أمثل فقد شخص عزیز بالموت، والحداد یفترض المرتبطة بخسارة إنسانیة 

   1.مع الأحزان في عدّة مراحل بعد صدمة الموت

العوامل لقد كان لموت الرؤساء والأئمّة والقادة تأثیره الكبیر في نفوس أتباعهم، وهذا أهم     

، فیسعون إلى الموت للحاق بهم الخوارج من الحیاة بقاءهم أحیاء بعد موت أحبّتهمر نفّ ت التي

ة بالهجمات ه المأساوي الذي یحدث انكسارا في نفسیة الشاعر المتأثرّ دَ عْ بُ الحدث  یشكلف
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المتتابعة التي یشنّها المهلب على جموعهم، ولا یكاد یتركهم یستجمعون قواهم حتى یعید 

  1:ویقولفیتمنى الشاعر اللحاق بهم  لحزن والموت،لذ الصدام دور الجالب الكرّة علیهم، فیأخ

  نُ ماحوزٍ قَتیلاً مُلحِباــــنّا أُصِبنا بِنافِعٍ       وَأَمسى اِبـــن كُ ــــــعَمري لَئِ ــلَ  

  عَظُمَت تِلكَ المُصیبَةُ فیهِما       وأَعظَمُ مِن هاتَینِ خَوفي المُهَلَّبالَقَد 

ؤشر على الانكماش والانكسار بعد مإن الواقع الجدید الذي فرضه المهلب على الخوارج    

ته في مواجهة هذا الخطر الداهم، ویصبح الموت د والانتصار، فیأخذ كل فرد أهمیّ التمدّ 

معادلا للهزیمة والذلّة وانتصار الآخر الذي یساند الموت في حصد هامات الخوارج، تعضده 

  .ها عوامل مساعدة على موت الخوارجوحسن التدبیر، وكلّ التجربة والحنكة 

  2:فیقول ر قطري تشفي أعدائه وفرحهم بهزائم الخوارجیصوّ 

  فَقُدماً رَأى مِنّا المُهَلَّبُ فُرصَةً       فَها تِلكَ أَعدائي طَویلٌ سُرورُها

یز الشاعر وترك ا عن علاقة الحداد بموضوع الإنصاف نجدها تتجسد في صورة العدوّ أمّ     

  3:ودوره الجالب للموت یقول الشاعر تهوقوّ  فعالیتهعلى 

  هُ       شَجىً قاتِلٌ في داخِلِ الحَلقِ مُنشَبُ ــــبِ إِنَّ  ـــَلّ ـــــمُهَ ــــن مُنینا بِالــــكِ ـــــوَل

  4:ویؤكد هذا الاعتراف فیقول

  إِنَّ شَجانا في الوَغى المُهَلَّبُ 

  انُهُ مُخَضَّبُ ـــــــــذي سِنـــــذاكَ الَّ 

ب فیعترف بمرارة الهزیمة وعظم قه المهلّ وتتوالى المصائب على قطري مع كل إنجاز یحقّ    

  1:فیقولالذین فارقوه مع عبد ربه المصیبة في مقتل أصحابه 
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  رُهاــــالَ زَفیـــفسُ طـوَأَعظَمُ مِن هذا عَلَيَّ مُصیبَةً      إِذا ذَكَرَتها النَ     

  ةً       وَقَتلُ رِجالٍ جاشَ مِنها ضَمیرُهاــــونوا أَذِلَّ ــم یَكــالٍ لَ ـــراقُ رِجـــفِ     

  :الخوف  -  ب

غریزة  تحفیز ویتجلى دوره في، ةت النفسیة الناتجة عن المثیرات الخطیر من الانفعالا

وهو ذاك الخوف الناجم  ،اد التحلیل النفسي مصطلح حصرعلیه روّ وقد أطلق علیه  ،الهرب

   2.عن خطر خارجي واقعي

حیاة في ة الموت والوالسؤال المطروح كیف تجلّى الخوف عند قطري؟ وما علاقته بجدلیّ 

  شعره؟ وكیف ساهم الاعتراف بهذا الشعور في إبراز ملمح الإنصاف عند قطري بن الفجاءة؟

ي، تُخاف، متخوفا، الخوف، خوف، خوف: ( ندرس موضوع الخوف من خلال المفردات  

من خلال  قطرينتلمس مشاعر الخوف عند ، )طارتْ شعَاعاً، المهرب، الفرار، الإحجام

 فقد اعترفتصریحه الذي أغنانا عن التأویلات تواتر هذه المفردات الدالة علیه ومن خلال 

  3:فقال بخوفه من المهلّب

  المُهَلَّبا خَوفيلَقَد عَظُمَت تِلكَ المُصیبَةُ فیهِما       وأَعظَمُ مِن هاتَینِ 

ذان قتلا في خوفه من المهلّب أعظم وقعا من مصابه في صاحبیه اللّ  أنقطري  صرّحی   

 ب مشوبحروبهم مع المهلّ في  الإقدامقد تغیرت خطط الخوارج وأصبح ، فمعه بهماحر 

رغم المعارضة التي و  ،الانسحاب من وجه المهلّب قطري فيیتوانى  لاف ،الكثیر من الحذرب

ة الأعداء قوّ  الشاعر في الإشارة إلىلا یتحرج یلقاها هذا التقهقر في صفوف الخوارج 

  4:فیقولوالتصریح بالخوف والهروب من وجوههم 
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  لَّبُ ـــــــمُهَ ـــــــــدِّهِ الـــــــــقَني بِحَ ـــــن یَلإ

  بُ رَ هْ وَإِلاّ لَم یَضِرني المَ ر أَصبِ 

  رَّبُ ــــــخٍ ذا وَذا مُجَ ـــــــــیخٌ بِشَیــــــشَ 

  بُ ـــــما كِلاهُما مُخَضَّ ــــــــحاهُ ــــــمَ ر 

ب ن نفسه على المكروه، وأن یتغلّ والبطل مهما بلغ من شجاعة یحاول في كل لقاء أن یوطّ   

  1:الشاعر محدّثا نفسه یقولفیأمرها بالثبات على الخوف الذي ینتابه 

  مِنَ الأَبطالِ وَیحَكَ لَن تُراعي     2طارَت شَعاعاً أَقولُ لَها وَقَد 

وقد وعظ الشاعر نفسه بإیراد مجموعة من الثنائیات الضدّیة تختصر فلسفة الشاعر   

  :والحیاة نوردها في هذا الجدولالموت  ونظرته إلى

  

  الموت  الحیاة

  الموتلا داعي للخوف من مقارعة   الأجل بعد حلولالحیاة لا أمل في 

  الموتأصبر في مجال یجب أن   الدنیافي  لن أستطیع الخلود

  لا یستثني الجبان  الموت  دار ذل وهوان  الحیاة

  ل الأرضیطلب أه الموت  الموتسبیله  حيكل 

  في مرحلة الشباب أفضل الموت  یجلب الهرم والسأم الحیاةطول 

  یعطیها معنى الموتطلب   المُهادن حیاةلا خیر في 

قت وانتشرت من ندرك صعوبة موقف الشاعر الذي یحاول أن یخاطب نفسه التي تفرّ    

 یحاول أن یقنعها بمجابهة الخوف فأخذ یعلي من شأن الموتف، )طارت شعاعا( الخوف

ك مبطن بالحیاة فالهروب من وجه المهلب هو تمسّ  ،الحیاة ن أمرهوّ وی وطلب الشهادة
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ر المعارضة التي یلقاها وهذا ما یفسّ  ،یعارض التوجه الإیدیولوجي الذي یدفع إلى الاستماتة

م ، فردّ علیهأ بعضهم على لومه لفراره من المهلبقطري في معسكر الخوارج حتى تجرّ 

  1:قائلا

  في الوَغى بِعادَه الفِرارُ لَیسَ 

  یا رَبِّ زِدني في التقُى عِبادَه

  دَها زَهادَهـــــــــیاةِ بَعـــــــي الحَ ــــوَف

واجهوا  ةاضطراری خطةفالانسحاب من وجه المهلّب  ،ینفي الشاعر عن نفسه عادة الفرار   

یزیده من ل االلهویدعو  ،تكبیدهم الخسارة تلو الأخرىتفنیهم ب كادتالتي أرهقتهم و  هُ لَ یَ حِ  ابه

 ةهادة بنیّ في الحیاة لیواجه الموت ویطلب الشّ  دهوأن یزهِّ  ،في العبادة) الخوف( التقوى 

  .وإخلاص، ویتجاوز خوفه من المهلّب

بخوفه من أعدائه ویشید ببلائهم یظهر الخوف في منصفة أخرى حیث یعترف الشاعر    

ة الخصم، یقول الشاعر في وما الإنصاف إلا اعتراف وإقرار بقوَّ  ،حسن تدبیرهم في الحروب

  2:هزیمته أمام قطري

  عَودَةِ جُرزِهِ       وَوَلّى كَما وَلَّیتُ یَخشى الدَهارِسا خَوفَ فَوَلَّیتُ عَنهُ 

  3:أحدهمیقول أنفسهم ف باعتراف الخوارج من قطريّ بن المهلب لقد نال المغیرة 

  بـــــــوالنقع أصه رزفیضربه بالج     ده ـــــــــــرة وحـــیـــــــغــري بالمــــــقط يَ نِ ــــمُ 

  بــ ــّیـــبة یتهـــــان لا ذا هیـــــــــد كــــوق      استهعى أمیر المؤمنین على ـــــفأق
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نه في عقیدة الخوارج فإ مرضا، بل هو إرهاص باندلاع المرض، یعدّ لا  الخوف ورغم أن   

ن ینفي عنه هذه أ یحاول باستماتة انجد قطری ولهذا ،لى الفرار والتولّي یوم الزحفإیحیل 

لیوصل رسالة إلى أتباعه مفادها أن  ،ونفیعلي من شأن الخصوم ویصفهم بما یستحقّ الصفة 

ة ر جهدا لكن قوّ وإنما الواقع أثبت أن قطري لم یدخّ  ،الإشكال لیس في التقصیر أو الخوف

 ،قرار الحقائق وإنصاف الخصمإب قد صنعت الفارق وأجبرته على الأعداء وحنكة المهلّ 

شدَّ ما مدحت : ه التي یروي فیها ما كان بینه وبین المغیرة قالوا لهسمع الخوارج قصیدت" لماو 

  .1."الرجل یا أمیر المؤمنین، فقال ما أثنیت علیه بشيء في دینه ولكن ذكرت ما فیه

 یمكن أن نعتبر هلفومع إنصافه للمغیرة نرصد أیضا تواتر اسم المهلب بن أبي صفرة،     

  ؟"بفوبیا المهلّب" مصابا  الشاعر

في قصائد الشاعر وشعر الخوارج  بشكل كبیر المهلّب بن أبي صفرة قد تواتر اسمل    

ه المبالغة ، وهذمصدرها انتصارات وحنكة المهلّب مخاوفهم وهواجسهمومعظم  بصفة عامة،

الشعر الذي ف ،الشك في صحة بعض الأشعار المنسوبة للخوارجإلى  إحسان عباس دفعت

قد یكون ملحمة أزدیة من عمل القصاص، ویرى أن كثیرا من  بیوحي بالتخاذل أمام المهلّ 

    2.صور الخذلان التي نسبت إلى الخوارج إنما هي مزورة علیهم

على أن هذا لا ینفي تعرض الخوارج للحظات ضعف وذلَّة ألحقتها بهم الهزائم التي      

یجدوا بدا من منوا بها على ید المهلب، فكسر شوكتهم وحقق الانتصار تلو الآخر، فلم 

الاعتراف بشجاعته وحسن تدبیره، فأنصفه الشعراء، وأنصفوا أبناءه، وذكروا صولاتهم في 

الحروب، فنجد ذكر المغیرة ، وحبیب، ویزید أبناء المهلب في أشعارهم معترفین لهم 

  .بالشجاعة والتفوق في میادین الوغى
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عاناة الشاعر من بمإلحاح الشاعر على موضوع الخوف تواتر و  یمكن أن نشخصو    

في عقیدة  هام إلمخالفتها لمبد 1"بمعنى الخوف المرضي من الإصابة بالفوبیا ؛الفوبیافوبیا "

  2:فیقول نفي الخوف عن نفسهوهو طلب الموت والإقدام علیه، فیلجأ الشاعر إلى الخوارج 

  لَیسَ الفِرارُ في الوَغى بِعادَه

إنه الخوف من سوء  ،على طلب الشهادة دافعه الخوف أیضابأن إقبالهم الشاعر ویصرح 

هو الضمیر الخارجي الذي یمارس الرقابة الأكبر والمخیف  ،الذكر الذي یورث المخازي

  .على الأتباع ولا یقبل منهم أدنى عثرة

  3:یقول الشاعر 

  المَوتِ النُفوسَ الغَوالِیا حَبِسنا عَلىالرِجالَ قُلوبَهُم     الخَوفُ إِذا اِستَلَبَ 

  ازِیاــــالِ المَخــــناقِ الرِجــــدنَ بِأَعـــقَ ـــومُ غَیِّها    عَ ـــتي لَ  ــــَالأَحادیثِ الّ  حَذارَ 

وهذا ما یجعل من عصبة الخوارج عصبة مخیفة لها سلطة مراقبة وتقییم یخضع لها    

 وخیر مثال الخوارج تعریض من یعاني فالشاعر رغم مكانته، واءالحاكم والمحكوم على السّ 

  4:حُصَیْن بن حَفْصَة السَعْديالأبیات 

  رِ ـاجِ ـلَبِستَ بِها عاراً وَأَنتَ مُهبنَ الفُجاةَ مِنَ الَّتي      ما تَستَحي یا اِ أَ 

  رِ ـــــــطائِ  ت       لَهُ شَفَتاكَ الفَمُ وَالقَلبُ ـــــلَّبِ أَسلَمَ ـــــومٍ لِلمُهَ ـــــلِّ یَ ـــــي كُ ـــأَف

  رِ ــــ ــــِلَّبُ كافـــــيٌّ وَالمُهَ ــــتَ وَلِ ـــذا الفِرارُ حَذارَهُ       وَأَنــــــــــتى هــــتّى مَ ــــحَ ــفَ 

ونجد قصائد ومقطعات كثیرة تحمل معنى العتاب والثورة على قطري جعلته یتأثر      

المتجسد في فكر  ضمیر الجمعيبسلطة الرقابة المفروضة علیه من الأنا الأعلى وال
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، وحاول قهر 1حالة الخوف التي عانى منها، فلجأ لتبریر الإخفاقاتشعره  عكسف ،الخوارج

بالحیاة الذي ظهر من خلال وعظ المضمر ق التعلّ و  للنفس كموضوع الحب النوازع الذاتیة 

  2:فقالع غیره على اقتحام الوغى شجّ وقد ، على طلب الموت هاو حثّ  نفسال

فاً ــ ـــَمُتَخوَغى ـــــــومَ الـــــیَ امِ     ـــــــجـــن أَحَدٌ إِلى الإِحــــنَ ـــركَ ـــیَ  لا   مامِ ــلِح وِّ

مـــد أَراني لِلــقَ ـــــل َـفَ    اميــــــرَّةً وَأَمــــن یَمیني مَ ـــــــمِن عَ  ةً   ــــئَ ــــــــاحِ دَریـــــــــــــــرِّ

  أَكنافَ سِرجي أَو عَنانَ لِجامي بِما تَحَدَّرَ مِن دَمي   حَتّى خَضَبتُ 

على الإقدام، ففي في الحرب، ویشجع المتخاذلین  بفعالهفي هذه الأبیات یفتخر الشاعر   

قدر الشجعان والجبناء والأفضل فالموت ، مناجزاته مع الأعداء عبرة لكل خائف من الموت

   .أن یموت أتباعه میتة كریمة

  :ضح علاقة الخوف بتولید معنى الإنصافمخطط یو 

  

  

  

  

  

رز في تولید الخوف في نفسیة قطري، وهذا ما یدفع الفكرة التي كان للهزیمة أثرها البا   

شاعت عنهم حتى رفعتهم فوق مستوى الإنس ومع أننا لا ننكر محاولاتهم في الاستماتة 

وطلب الشهادة إلا أن هذا لا ینفي أنهم كغیرهم من البشر تعتریهم لحظات الضعف فیظهر 

اته المتواترة، ومن خلال البحث عن موضوع الخوف على السطح المعجمي من خلال مفرد
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 إنصاف الخصم

وعظ وترغیب 



  الإنصاف وتأثیر الصراع السیاسي والإیدیولوجي: الفصل الثالث

 

151 

 

جذوره السیكولوجیة فیتفرع إلى ثلاثة فروع، وهذا ما یبینه المخطط وتبوح به النصوص 

الشعریة فالخوف من المهلب هو الهاجس الأكبر للشاعر، یتبعه الخوف من رد فعل الخوارج 

ما یرجع لعدم وربعلى انسحابه الدائم أمام المهلب ویأتي الخوف من الموت بدرجة أقل 

   .اكتمال مشروع الخوارج وحلمهم بإقامة دولة تطبق مذهبهم الإدیولوجي

 قطري بن الفجاءةلخوف و الهزائم المتكررة أمام المهلب في نفسیة القد تطرقنا لتأثیر    

ویبدو أنهما قد وضعا حدا لطموح الشاعر في تحقیق أهدافه، فهو یعاني من حالة إحباط 

كبیر نحاول اكتشافه من خلال التنقیب عن الجذر السیكولوجي المؤثر في نفسیة الشاعر 

  .وإبداعه، وأول عامل یبرز من عدم إشباع الدوافع المستثارة عند الشاعر هو الإحباط

  :الإحباط -ج

ن تحقیق النصر ونشر إیدیولوجیة الخوارج ونیل الشهادة كانت من أهم الدوافع التي أ یبدو   

ر عنه الخوارج في ت على الإشباع في نفسیة قطري، وهو دافع شعوري مكتسب عبّ ألحَّ 

  1:إذ یقول عبد االله بن وهب الراسبيقائدهم ح به أشعارهم وصرّ 

  أَنا اِبنُ وَهبِ الراسِبِيِّ الشاري

  ذِ الثارِ ــــالقَومِ لأَِخأَضرِبُ في 

  رارِ ـــــــزولَ دَولَةُ الأَشـــــتّى تَ ــــــحَ 

  ارِ ـــــــقُّ إِلى الأَخیـــــرجِعَ الحَ ـــــوَیَ 

تتدخل الشاعر جاهدا أن یحقق مطالب الدافع ویقوم بإشباعه، لكن عند نا الأیحاول     

الأنا الأعلى وعجز : الدافع وهيتحقیق إشباع في ثلاث قوى أساسیة تحدُّ من حریة الأنا 

ل إشباع الدوافع المستثارة ه عطَّ الأنا والواقع، هذا الأخیر هو سبب الإحباط عند قطري؛ لأنّ 

قد و  ،د والانتصارفي نفسیته، فالواقع یؤكد أن الخوارج في حالة هزیمة وانحسار بعد التمدّ 
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الشاعر عن تحقیق  أعاق هذا الظرف أنافبوادر الفرقة والشقاق في صفوفهم  رتظه

ه في كثیر من القصائد إلى توظیف ما یعرف فعانى من إحباط نفسي كبیر اضطرَّ  ،الإشباع

لیحقق للشخصیة أقصى ما  ،في علم النفس بحیل التوافق كالتبریر على سبیل المثال

  1.یستطیع من توافق نفسي واجتماعي

لخروجهم عن الجماعة وتبنیهم بالإضافة إلى موضوع الاغتراب الذي یعاني منه الخوارج    

لأنه من أبرز وجوه  بات الإحباط عند الشاعرمن مسبّ  إیدیولوجیة جدیدة، نجد أن الهزیمة

فأوّل  الدور الفاعل في كبح الإشباع التي یبحث عنه أنا الشاعر وقد كان له، الإخفاق

قصیدة وظف فیها تسویغ الهزیمة هي منصفته في المغیرة بن المهلّب  یذكر هزیمته أمامه 

  2:ویعلي من شأنه ویشید ببطولته فقال

  ي فارِساـزونــــمَ ــــرمُ الــقَ ــقِيَ الــقَد لَ ــلَعَمري لَئِن كانَ المَزوني فارِساً       لَ 

  سا ــــِرباً مُخالــرزِ ضَ ــبادَرَني بِالجُ ــلُ دونَهُ       فَ ــــفِ وَالخَیـــتُهُ بِالسَیـــناوَلـتَ 

   رزِهِ       وَوَلّى كَما وَلَّیتُ یَخشى الدَهارِساـــودَةِ جُ ــفَوَلَّیتُ عَنهُ خَوفَ عَ 

  كِلانا یَقولُ الناسُ فارِسُ جَمعِهِ       صَبِرتُ فَلَم أَحبِس وَلَم یَكُ حابِسا

فهو لا ینصف غریمه تحت ات ندرك الحرج الذي وقع فیه الشاعر من خلال هذه الأبی   

الأعذار لنفسه ویقرن بلاء  تأثیر عاطفة الإعجاب بشجاعته وبطولته، لكنه یحاول أن یلتمس

، ومن الدلائل على أن المخالسة لیست من شیم الفرسان قول الخصم بالحیلة والمخالسة

   3:بَلْعاءُ بن قیس الكنانيّ 

                              

  .15النفسي، ص معجم علم النفس والتحلیل فرج عبد القادر وآخرون، : نظری -  1
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  رَقَا ـــ ــــَناً ولاَ فـــب ْـتُها جُ ــلْ ـــجَّ ــولاَ تَعَ      مُخَالِسَةً بِضَرْبَةٍ لَمْ تَكُنْ مِنِّي 

ویبقى اعتراف الشاعر بالهزیمة والخوف من المغیرة بن المهلب ناقصا لمحاولة الشاعر في 

لَّیتُ یَخشى وَوَلّى كَما وَ (وهذا في قولهكل مرة ربط إخفاقه بإخفاق یقابله لدى الخصم 

، ثم لا یلبث الشاعر أن یخرج من إنصاف الخصم إلى الفخر بنفسه في بقیة .)الدَهارِسا

  . الأبیات

  : في منصفة كعب بن مالك الأنصاري كیان المهدّدموضوعاتیة ال: ثانیا

ومسؤولیة  لقد حمل الأوس والخزرج بمبایعتهم وإیوائهم ونصرهم للرسول الكریم عبئا كبیرا   

فضربتهم قبائل العرب عن قوس واحدة، وتحالفت  ،لهم الذین یكیدونثقیلة بوقوفهم في وجه 

مع قریش للقضاء على الدعوة المحمدیة في مهدها، وكانت غزوة أحد وبعدها غزوة الخندق 

  .اختبارا عسیرا للمسلمین، وهم یرون كیانهم مهددا ومدینتهم مستهدفة من الأحلاف والقبائل

ورغم الیقین الذي بثته فیهم دعوة الإسلام وثقتهم بالنصر المؤزّر، لكن طبیعة النفس     

ب إلى قلوب المؤمنین من تكالب البشریة التي تنتابها لحظات الضعف جعلت الخوف یتسرّ 

القبائل علیهم، وتحالفهم على الباطل وسعیهم لإطفاء نور الإیمان، وقد ظهر أثر الخوف في 

   1:سلام، فهذا كعب بن مالك في منصفته یقولقصائد شعراء الإ

  وإنّا بِأَرْضِ الخَوفِ لَو كَانَ أهْلُهَا       سِوَانَا لقد أَجْلُوا بِلَیْلٍ فأقشَعُوا

إنّه اعتراف صریح من الشاعر بالخوف من تكالب قریش وأحلافها ومن خذلان الجار،     

  .غسانیینبینهم وأبناء عمومتهم ال وقلّة النصیر وبعد الشقّة

نبدأ التحلیل بمحاولة حصر الموضوعات المهیمنة؛ بعد تحدید الموضوعاتیة التي نلج من    

خلالها إلى المسارات والمسارب الداخلیة للنص بغرض تحدید رؤیة العالم عند شاعرنا، 

هو دراسة موضوعاتیة النص من " فمجال التحلیلللشاعر  والعثور على القصد الأساسي
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إذا سنحاول رصد  1."، ثم تتبع تعدیلاتها المستمرة والمتنوعة عبر النصخلال تحدیدها

سلسلة التعدیلات التي تمثل نواة القصیدة وموضوعاتیتها المحدِّدة لمعالمها الفنیّة ولعالمها 

  .الجمالي

ونظرا لصعوبة القبض على الموضوعاتیة آثرنا الغوص العمودي في النص في محاولة    

الكیان "الذي یمثل مركز الثقل الموضوعاتي حیث تتجلى موضوعاتیة للقبض على العنصر 

،  كمحور تدور في فلكه موضوعات الحرب والموت، وتنبئ الموضوعات الفرعیة في "المهدَّد

النص عن الخوف والاغتراب و الموت وهاجس المصیر الذي یؤرّق الشاعر كما وظف 

النص؛ حیث یكتسب موضوع الحرب الشاعر موضوعي الدّین والحرب بطرح جدید في هذا 

  . خاصیة الدفاع، ویحمل موضوع الدین خاصیة المحفِّز

ویبقى أهم موضوع جسّدته الموضوعاتیة هو الحرب وتقلب أحوالها وما أفرزته من     

نتائج، وقد جسّدت خیارات الشاعر ودعّمت اختیارنا للعنصر المولّد فجاءت الصور مدعّمة 

دّد، وقبل أن نعرج على دراسة الصور وبیان تناغمها مع الخیارات لموضوعاتیة الكیان المه

    .الموضوعاتیة للشاعر نحلل موضوع الحرب

  :الحربموضوع  -1

واتر مفردات هذا الموضوع بشكل كبیر وتحقق هیمنة مطلقة على باقي موضوعات تت   

القصیدة، وبغض النظر على الأهمیة الموضوعاتیة لموضوع الدین ومكانته في القصیدة 

ویتشابك معها بشكل یتبوأ موضوع الحرب مكانة كبیرة ویساهم في تولید موضوعات القصیدة 

  .كبیر

ذكر مفردة الحرب یتواتر سبع نجد أن لمفردات القصیدة الإحصاء المعجمي والدلالي  بعد   

التواتر ة وقد كان مرات، ونجد أن المفردات الدالة على السلاح تتواتر عشرین مرّة في القصید
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الأكبر من نصیب المفردات الدالة على أفعال الحرب فیكون مجموع التواتر ثلاثة وستون 

 ویعطي للموضوعوهو تواتر له أهمیة موضوعاتیة كبیرة موضوع الحرب مفردة دالة على 

هیمنة مطلقة على مفاصل القصیدة ویكشف عن تشابكاته مع موضوعات القصیدة الأخرى 

  .كالموت والصمود والخوف والدین والاغتراب والاستنجاد وغیرها

عّم قصد الشاعر نلاحظ أن مفردات الحرب تواترت ثماني  مرّات وقد حملت دلالات تد   

لأنّ الموضوعاتیة هي العنصر " ؛في بناء هیكل نصّه انطلاقا من موضوعاتیة الكیان المهدد

الذي ینطلق منه التجسید الأدبي لموضوع النص أو لموضوعاته، حیث تستمرّ الموضوعاتیة 

ة أو تنویعاتها الكثیرة، متخذ) Modulations(صانعة هذا التجسید في النص عبر تعدیلاتها 

دور الخلیة أو النواة التي تنقسم لتخرج الكائن الحي، ثم تستمر في النمو والتطور صانعة 

  .1"أقسامه وتفاصیله وكیانه النهائي

الحرب القائمة سببها أن االله اختارهم لیكونوا أنصار هذا الدین  نصرح الشاعر بأ    

   2:والمنافحین علیه فیقول

بةٍ فیها القَوَانِسُ تَلْمَعُ مُجالدَنَا عَنْ دِینِنَا كُلُّ    فَخْمَةٍ       مُذَرَّ

ویعترف في موقف آخر أن ممارستهم للحرب هي إذعان لأوامر الرسول صلى االله علیه    

وسلم الذي حثهم على الجهاد، وطلب الشهادة وأنه من الواجب علیهم السمع والطاعة 

  .والتسلیم بأمر االله والقبول بما یقدره لهم

  :وتالحرب والم -2

لا یخفى أن الموت من أهم نتائج الحروب، ولا یخفى أیضا تعلق النفس البشریة بالحیاة،   

فقد كتب القتال على المسلمین وهو كره لهم، وجاء تواتر الألفاظ الدالة على الصبر لیبرز 
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أثر هذا الموضوع في نفسیة الشاعر ویبین أیضا أنه متحكم بمفاصل القصیدة بتشابكه مع 

دین وتولیده لموضوع الخوف ومساهمته في توظیف آلیات الصمود التي وظفها موضوع ال

الشاعر لیقابل بها تأثیرات هذا الموضوع في نفسیته، فقد وظف عامل التجربة السابقة في 

  1:ممارسة الحروب كعامل مقاوم لنتائجها فیقول

  مِمّا جَرَّتِ الحَرْبُ نجزَعُ  قُولُهُ       ولا نَحْنُ ــــشَيء نَ ــعیَا بِ ـــنُو الحربِ لا نَ ـبَ 

شِ       ولا نَحْ  ـــعُ نُ ــبَنُو الحَرْبِ إنْ نظفرْ فَلَسْنَا بفُحَّ    مــــن أَظــفــارِها نَـــتـــوجَّ

ولأنهم أهل الحرب ونجباؤها لا یرون القتل سبّة على من یحمي الذمار بل هو غایة   

  2:الشرف یقول الشاعر

  القَتْلَ سُبّةً       عَلَى كُلِّ من یحمي الذِّمارَ ویمنَعُ  وَنَحْنُ أُناس لا نَرَى

وتوطین  والجمل التي تحمل دلالة الدفاع؛ أي مدافعة العدوّ  تالمفردا الشاعر قد وظفل    

النفس على الصبر للتخفیف من تبعات النتائج، تدعمهم التجارب والالتزام بأوامر االله ورسوله 

  . ب في الشهادةالتي تحث على الجهاد وترغِّ 

  :الاستنجاد الیائس -3

نأي دارها، : ( ندرس موضوع الاستنجاد من خلال المفردات والجمل الموضوعاتیة التالیة

، )الجبال(أعلامدونهم ، )مضطرب(متنعنع ،دونهم صحار ،)الفلاة الواسعة(خرق دونهم

، به جیف ) زالهالكة من اله( ، البزل العرامیس رُزَّح)غبار(، نقع)لونها الأسود( قتامها

  ) الحسرى، به العین والأرآم

الناشئ الذي ینتمي إلیه الشاعر ویتعصب  تمثل الحرب مصدر التهدید الرئیسي للكیان   

له، وقد حملت منصفاته نداء استغاثة خفي ورسائل استنجاد لأبناء عمومته الغسانیین الذین 
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یتهدّد الدولة الناشئة التي  یأمل أن یجد منهم العون والمساعدة في مواجهة الخطر الذي

  .احتضنها قوم الشاعر وناصبتها القبائل العداء

نلاحظ أن التوظیف مرتبط بالمكابرة ومحاولة تخفیف أثر الهزیمة والإشارة إلى كما        

یوم الكریهة، هول :(الحرب المفروضة على قوم الشاعر على كره منهم، فنجد مثلا قوله

  .....).دنا البریة، دارت بنا الرحى، الشرّ، القتل، نجزعالمنیّات، أرض الخوف، تكی

الغسّاني وهذا البوح الواعي غرضه التأثیر في  أن الحرب دفاع عن الجذم یقرُّ الشاعر   

المستهدف باستغلال العصبیة، وقد أنست الغایة التي یسعى إلیها الشاعر حرصه على 

مجالدنا عن جذمنا كل :" وسلم قولهتخیّر الكلمات، فصحّح له الرسول صلى االله علیه 

: مجالدنا عن دیننا؟ فقال كعب: أیصلح أن تقول: ، فقال الرسول صلى االله علیه وسلم"فخمة

   1"فهو أحسن: نعم، فقال رسول االله

وما یؤكد البعد العصبي الذي یحاول الشاعر أن یجعله محورا لاستنهاض همم أبناء    

  2:فقالعمومته والاستنجاد بهم، حدیثه عن تحالف القبائل المعدّیة ضدهم 

  أَلا هَلْ أتى غَسّانَ عنّا ودونَهُمْ       مِنَ الأَرضِ خَرْقٌ سَیْرُهُ مُتَنعْنِعُ 

من قصائد الشاعر لیدعّم موضوعاتیة أخرى  یدةصوقد جاء ذكر غسّان في مفتتح ق

   3:فقالالاستنجاد 

  مُهاــعَلی بالأُمُورِ  شَيءٍ  رُ ــــوَأَخْبَ       دَارِهَا نَأْيِ  في غَسَّانَ  أَتَى هَلْ  ألاَ 

  هاــمُ ــــلیـــوحَ  الُهَاــجُهَّ  عاً ــم دٌّ ـــــعَ ــمَ        دَاوَةً ـــعَ  قِسِيٍّ  عَنْ  نَاـــرَمَتْ  دْ ــــقَ  أنْ ـــب

  4:ویتعصب الشاعر لقومه فیقول أیضا
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  ل ــــقـــعــــــمــــــة والــــم الأرومـــنعــــــلي    فـــقـــم معـــــسّان أصلي وهـــوغ

نلاحظ أن الشاعر رغم العوائق، وبعد المسافة یحاول أن یطلع بني عمومته على الخطر    

ع الشاعر إلى من خلال تطلّ  تجلىالمَعدّیة ضدّهم، ویتحالف القبائل  جرّاءالذي یتهدّدهم 

لطلب النجدة وفك الحصار المطبق الذي فرضته الحرب مع القبائل  أبناء عمومته محاولته

هل وصلت أخبارنا غسّان : المتحالفة علیهم، وهو نداء استغاثة یائس حیث یتساءل الشاعر

  على نأي دارهم؟

ف حائلا دون بلوغ النداء، وقد جلّت الصور حالة الیأس لكنّه یدرك أن الفضاء الفسیح یق   

ف عند الشاعر، فمن شساعة الفضاء إلى الحواجز الطبیعیة، إلى ضیق أفق النظر، یوظّ 

  .الشاعر في مقدمته مفردات تحمل دلالة الحاجز والاضطراب

على التواصل بین الشاعر وبني عمومته من الغسانیین، فهو یائس من  لا شيء یدلّ   

فالجبال والفلوات الواسعة والدروب المضطربة تقف حائلا أمام الشاعر نجدتهم له ولقومه 

وقد جاء هذا التوظیف لیدعم القیمة  ،ومبتغاه في إیصال نداء الاستغاثة لإخوانه الغسانیین

ویعطیه خاصیة الیأس التي دلّت علیها التردیدات التي الموضوعاتیة لموضوع الاستنجاد 

  :یلي كمالنا دلالتها أوّ 

  :البعد

  :1قال الشاعر  

  أَلا هَلْ أتى غَسّانَ عنّا ودونَهُمْ       مِنَ الأَرضِ خَرْقٌ سَیْرُهُ مُتَنعْنِعُ     

سعة فوظف صورة الفلاة الواوطول المسافة ف الشاعر مفردات لها دلالة البعد وظَّ   

، هذا المضطربة المسالك والتي تقف حائلا بین المرء وقصده في التواصل مع الغسانیین

م العزلة والانقطاع عن العالم الأثیر إلى البعد زاد من الاغتراب الذي یعانیه الشاعر ودعّ 
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قلبه، وهذا ما یعكس أثر الصدّ والنكران الذي یعانیه الشاعر من المحیط من جهة ویأسه في 

ویعضده ویؤنسه، والبدیل غیر متاح وهذا ماتنبئ عنه الأبیات البدیل الذي یعوضه إیجاد 

   .التي تحمل دلالة الحاجز

  :الحاجزتیمة  -4

  1:قال الشاعر

  صَحَارٍ وأَعلامٌ كأنَّ قَتَامَهَا       مِنَ البُعدِ نَقْعٌ هَامِدٌ مُتَقطّعُ 

إن الصحاري والجبال تحمل دلالة الحاجز وتنبئ عن وعورة الاجتیاز وتحول دون     

وصول نداء الاستغاثة إلى بني عمومتهم من الغسانیین، وزیادة على هذه الخاصیة التي 

ما له من و أمام أفق النظر فقد وظف اللون الأسود تمیز الفضاء الأرضي یقف حاجز آخر 

الغبار المتقطع لاشتراكهما في خاصیة الحجب فالمنجد بعید دلالات الستر والإخفاء وقرنه ب

یمكن أن غیاب التواصل الذي تنبئ عنه مقدمة القصیدة مردّه و  ،عن التفاعل مع المستنجد

علاقة  اامتدادات وأسباب إیدیولوجیة خفیة لهمن له  أبناء العمومة وما الشرخ الكبیر بین

   .الذي اختاره أبناء عمومتهمالغساسنة الشامیین الدخول في الدین  برفض

  :الخوفتیمة  -5

وقد زادت  ،"الكیان المهدد"یدعم اعتراف الشاعر بالخوف في هذا البیت موضوعاتیة     

وأثبت أن  القیمة الموضوعاتیة لموضوع الخوف و جلّى هذا الاعتراف معنى الإنصاف

على الدولة الناشئة ورهبته مما تلقى من كید  المضمر في القصیدة هو خوف الشاعر

  2:قال الشاعر الأعداء وتحالفهم،

  وإنّا بِأَرْضِ الخَوفِ لَو كَانَ أهْلُهَا       سِوَانَا لقد أَجْلُوا بِلَیْلٍ فأقشَعُوا        
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حتى أصبح صفة ملازمة للأرض التي على نفسیة الشاعر موضوع الخوف  قد هیمنو     

فقد ار من كل جانب، وإن ساهم الاعتراف بالخوف في تولید معنى الإنصاف تحیطها الأخط

حتى في حدیث و  ،تعددت ظهوراته وكان من واجبنا البحث عن هذه الظهورات وتحلیلها

الشاعر عن الصمود یمكن أن نكتشف تجلي الخوف من خلال میكانیزمات المواجهة التي 

الجبن عن قومه باعتماده في جلّ الأبیات  عمد إلى تقنیة تنفي صفةوقد  ،وظفها الشاعر

الصبر الذي یحث علیه على الموازنة بین الخوف والصمود ونجد أن هذا الأخیر تزوّد من 

  1:، یقول الشاعرصلى االله علیه وسلم دین وتعالیم الرسولال

  واعُ مَ المنیَّات واطْ  لَ وْ ذَرُوا عَنكُم هَ   وقالَ رَسُولُ االلهِ لَمّا بَدَوا لنا       

ل في هذه الجزئیة عند تناول وسنفصّ  فالرجاء والطمع في الجنّة یدحر الخوف من الموت

   .موضوع الدین

فهم أهل الحرب ومن جهة أخرى یستمدّ قوم الشاعر صمودهم من ماضیهم المجید    

فمن الحروب التي كانت بینهم إلى للحروب التي أدبوا فیها الیهود وسادوا علیهم  ونجباؤها

بمساعدة بني عمومتهم من الغساسنة وربما كان لهذا الحدث التاریخي ترسبات في نفسیة 

الشاعر جعلته یأمل ویتطلع دائما إلى نجدتهم ومعونتهم حال الخطر المحدق والنوائب 

  .المستجدّة 

السیاق التاریخي فإننا لا نعتبره مرجعا لهذا التدلیل بالقدر الذي تنبئنا  ورغم أهمیّة   

المفردات المتواترة لموضوع الحرب، والتي تحمل دلالات مدافعة الخطر، والإیهام بالقوّة 

حیث تعتبر من أهم الاستراتیجیات التي استعملها الشاعر بغرض تحقیق الردع وتخویف 

  .  الأعداء

                              

 .224، ص كعب بن مالك، دیوان  -  1



  الإنصاف وتأثیر الصراع السیاسي والإیدیولوجي: الفصل الثالث

 

161 

 

فهم القادرون على حمایة حوزتهم وهذا د والمقاومة وسیلة لدرء الخوف، وقد صار الصمو    

  1:شرافهم مذ اختاروا السكن والاستقرار بالمدینة قال الشاعرأخیارهم وخیار 

  ولمّا ابتَنَوا بالعِرْضِ قَالَ سَرَاتنَُا       عَلاَمَ إذا لَمْ نمنَعِ العِرْضَ نزرَعُ 

وتكون الحرب هي  نقل الخوف إلى الطرف المقابلییحاول الشاعر أن في موضع آخر    

   2:الوسیلة التي تحقق هذا المبتغى یقول الشاعر

  لَةٌ       من النّاسِ إلاّ أَنْ یَهابوا ویفظعواــــیـــــنَا قَبِ ــــدُ لا تبقى عَلَیْ ـــنُجَالِ 

وتكون المدافعة الخیار  أعدائهمفي وجه الخوف یرتدّ الخوف إلى المسلمون صمد یحین   

رغم توظیف آلیات الصمود یسیطر الخوف على ، لكن قدوم المنجدمن لیأسهم  للبقاء الأوحد

القبیلة وخوف على على خوف و مفاصل القصیدة، وینتشر فیها بكل أشكاله خوف ذاتي 

الدین الجدید، ولأن الحصار والحرب مفروضان على قوم الشاعر ومن نتائجهما المباشرة 

وهذا  عند الشاعریمكن أن نستنتج أن الموت هو المصدر الأول للخوف  ،فناء والموتال

   3:، یقول الشاعرل الموتاللتخفیف من أهو لموضوع الدین  هتوظیفسبب 

  وكُونُوا كَمَنْ یَشْرِي الحیاةَ تَقرّباً       إلى ملِكٍ یُحیَا لَدَیْهِ ویُرجَعُ 

لیه وسلّم في قصیدته مما أثرى موضوع الدین في یوظف الشاعر تعالیم الرسول صلى االله ع

في  هوقد وظفأهمیة هذا الموضوع الجدید في الشعر  ىقصیدته بتردیدات وتواتر دال عل

   .مع موضوعات الخوف والصمود والموت القصیدة
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  :الدینموضوع  -6

الصبر والتسلیم بالقضاء والقدر تدور المفردات الدالة على هذا الموضوع في فلك     

وتطبیق تعالیم الدین التي أمر بها الرسول علیه الصلاة والسلام من حث على الصبر 

وقد تواتر ذكر رسول االله  ،والجهاد، وترغیب في الجنة والشهادة، والإیمان بالقضاء والقدر

  1:في قول الشاعر أوامرهالتسلیم بما یقول وطاعة  وتجلّى، ثلاث مرات في القصیدة

  .نَتْبَعُ أمْرَهُ       إذا قالَ فِینَا القولَ لا نَتَطَلَّعُ وَفِینَا رسولُ االلهِ 

لشاعر ومناصرتهم له سبب اإن وجود الرسول صلى االله علیه وسلم بین ظهراني قوم    

العداوة المستفحلة بینهم وبین جیرانهم من الیهود و القبائل العربیة التي تحالفت مع قریش، 

فنجدهم یقومون بالدور المنوط  ،م أهل الحرب ونجباؤهامر الدین فههم لا یداهنون في ألكن

 ونلاحظ أن ،إلى الدعوة إلى الدین والذیاد عن حوضه كي لا یتهدمبهم من نصرة الرسول 

والتحامه الموضوعاتي مع بقیة  ،لأهمیة موضوع الدین في القصیدة واتر ذكر الرسول راجعت

  :المواضیع حیث ساهم فیما یلي

بالحث على الجهاد لإعلاء كلمة الدین  في تولید موضوع الحرب مساهمة موضوع الدین

   2:یقول الشاعر

بةٍ فیها القَوَانِسُ تَلْمَعُ    مُجالدَنَا عَنْ دِینِنَا كُلُّ فَخْمَةٍ       مُذَرَّ

استطاعوا من قوّة لیرهبوا  فالحروب التي یخوضونها هي مدافعة عن الدین وقد أعدّوا ما   

أمر بتعالیمه ویطبقون یأتمرون  هعن همفي دفاع عن حوزة الدین وأعداءهم، ویدافعوا 

   3:یقول الشاعر علیه الصلاة والسلام، الرسول
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  ذَروا عنكمُ هولَ المنیات واطْمعُواا       ــنـــدَوا لـــمّا بَ ـــولُ االلهِ لَ ـالَ رَسُ ـــوق

  عُ ـرجَ ـــهِ ویُ ـــدَیْ ـــا لَ ــحیَ ـــكٍ یُ ــــلِ ـــى مـــــرّباً       إلـوكُونُوا كَمَنْ یَشْرِي الحیاةَ تَق

نستشف علاقة جدیدة أو تولید جدید لموضوع الموت؛ لأن السابقین البیتین  خلال من   

الدین یحث على الجهاد في سبیل االله وأقصى أماني المجاهد في سبیل االله أن یلقى االله 

موضوع وإنما تعدّاه إلى إعطاء شهیدا فلم یقتصر الموقف على علاقة تولید موضوع من 

ة، وهذا ما نحو الجنّ  فلسفة جدیدة أو معنى جدید لموضوع الموت جعل منه جسر عبور

د الذات إلى من الفناء الذي یتهدّ  فقد انزاح هاجس المصیرف من سطوة موضوع الخوف خفّ 

  .الخوف على مصیر الدولة الناشئة والدین الجدید

هو الإیمان بالقضاء والقدر والتسلیم بما قدّر االله في الحرب خر في القصیدة و آ یبرز معنى  

   1:من هزیمة أو نصر، یقول الشاعر

   فلمّا تَلاَقَیْنَا وَدَارَتْ بنَا الرَّحى       ولیسَ لأمرٍ حَمَّهُ االلهُ مَدفَعُ     

   2:وقال أیضا

  أمرَهُ وَهْوَ أصْنعُ  فَخَانُوا وَقَدْ أَعْطُوا یداً وَتَخَاذَلُوا       أبى االلهُ إلاّ  

ومن التأثر بنتائج  ،یساهم التسلیم بالقضاء والقدر في التخفیف من هیمنة موضوع الخوف

الحرب أو التهدیدات التي تتربص بدولة الإسلام وقد ساهمت مع المعاني الدینیة الأخرى 

   3:فیقول ن النفسي عند الشاعرز كالصبر وغیره في تحقیق التوا

  ولا نَحْنُ مِمّا جَرَّتِ الحَرْبُ نجزَعُ        نَعیا بِشيء نَقولُه لابَنُو الحَرْبِ 
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بأمر الموت، ونبذ الفرار الذي لا تحمد عواقبه لأن التولي یوم الزحف من أكبر  ویسلم

  :الكبائر 

  وَنَحْنُ أُناس لا نَرَى القَتْلَ سُبّةً       عَلَى كُلِّ من یحمي الذِّمارَ ویمنَعُ 

  بَ یَنْفَعُ ـعَوَاقـــرجُو الــــمَنْ یــرارَ لِ ــــفَ   ولكنَّنَا نَقْلِي الفَرارَ ولا نرى الْ       

  :معركة صفینفي منصفات بن أبي طالب علي موضوعة : ثالثا

مرحلة حسّاسة من التاریخ الإسلامي تمیزت بالصّراع  بأنها نتاجهذه المنصفات  زتتمیّ    

في أحداث الفتنة الكبرى، وقد كانت معركة صفّین بین جیش الشام  الذي وقع بین المسلمین

بقیادة معاویة بن أبي سفیان، وجیش العراق بقیادة علي بن أبي طالب من الحلقات الدامیة 

التي تركت أثرها في الأدب والشعر من خلال المراسلات والقصائد والأرجاز التي قیلت في 

، )الشجاعة، الموت، المبارزة، الهزیمة، العار: (مّهاأحداث الحرب وتناولت مواضیع شتى أه

وهي نفس المواضیع التي تواترت في المنصفات التي وردت في دیوان معاویة بن أبي 

  .سفیان

و آل بیته،  استعمل الشعر لخدمة أهدافه السیاسیة في صراعه مع عليورغم أن معاویة     

بالفضل، فقد تجلّت روح الإنصاف في فإنه لم یبخسهم حقهم من الثناء والاعتراف لهم 

القصائد التي قالها في أحداث معركة صفین التي عانى الفریقان من ویلاتها، ولیس غریبا 

ص أن یسلك سبیل الإنصاف لما یتمتع به من حِلم وسعة صدر وعفو عند المقدرة، وقد لخّ 

  1:موقفه من الإنصاف فقال

    وأقبحَ الطیشَ ، ثم النَّفْشَ في الرجُلِ      ما أحسنَ العدلَ والإنصاف من عَمَلٍ  

وإشادة بقوة یوانه لوما لأصحابه على تقصیرهم، وقد حملت الأشعار التي وردت في د    

أقرّ بفضلهم في مواضع كثیرة، ولا سیَّما إقراره بفضل الإمام عليّ، " بل  ،خصومه وتفوقهم
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ى اعترافه بأسبقیة الإمام عليّ، وتعظیمه أمر بني هاشم، فدلّ بذلك على سموّ نفسه، وعل

  .1"وبفضل الهاشمیین

وقد كانت أیام الفریقین سجال، فقد وطَّنوا أنفسهم على الصبر والاستماتة، فغودر     

الصنادید مجندلین في ساحات الوغى، ومات أشراف القوم من الطرفین، وقد تحسر الشعراء 

وا ل   2:هم بالبأس والفاعلیة، یقول الشنِّي من ربیعةلما آلت إلیه الأمور وأنصفوا أعداءهم، وأقرُّ

  وان لنا فحلاــــالعولم تترك الحرب      على حین أن زلت بنا النعل زلة 

  كما تأكل النیران ذا الحطب الجزلا      وارسا ــــم فــلت منا ومنهــــــــد أكــــــوق

مبارزة عليّ بن أبي طالب، وحین أغرى عمرو بن العاص حُریث مولى معاویة وحثَّه على 

فجزع لمقتله معاویة وعاتب عمرو بن العاص في أبیات أنصفت علي  ،انبرى له علي وقتله

        3:بن أبي طالب یقول فیها

  رُ ــــــــــــوارسِ قَاهِ ـــــــــلفــلاً ـــیّ ـ ــــِأَنّ عَلـــــبِ     رُ ــــمْ تَعْلَمْ، وجَهْلُكَ ضَائِ ـــحُرَیثُ، أَلَ 

 رُ ـن الناسِ إلاّ أقصدَتْهُ الأظافِ ـــمِ     ارِسٌ ــــــــارِزْهُ فـــــبــــم یُ ــــــــــــیاً لـ ــــِلــــوأنّ عَ 

وقد أشار عمرو بن العاص على معاویة بأن یقبل دعوة عليّ للقتال فسفّه رأیه وقال له    

  4:معاتبا

   نویْتَ الجازيتلِي ، جزَاكَ بِمَا ــــق     إذا الذي منتْكَ نفسُك خالیاً ــــف

                              

 .38، ص معاویة بن أبي سفیان، الدیوان  -  1
هـ، ص  1382، 2عبد السلام محمد هارون، ط: قیقنصر بن مزاحم، وقعة صفین، تح ،)هـ212(ي لمنقر ا -  2

405 ،406. 
عبد الحمید بن هبة االله بن محمود ، شرح ، )هـ656( ابن أبي الحدید ،70ص  ،دیوانال معاویة بن أبي سفیان، -  3

، 216ص  ،8ج ، دتا،1دمشق، ط محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة،: قیقتح ،نهج البلاغة

 . 273ص ،1ج ،وقعة صفینري، المنقو 
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وقد وجد الفرصة للردّ على عمرو بن العاص بعد أن صرعه علي في قتال دار بینهما 

   1:فعرّض به وأشاد بقوة علي بن أبي طالب فقال

  رازِيـــــركي بِ ــــــتلَى ــــــــي عَ ـــنـــاتِبُ ـــیُع    روٍ ـــــمــــــــــــواتِ عــــــفـــــــن هــــــــــأَلاَ اللهِ م

 ازي ـــــــــــــآبَ خـــــــليّ مَ ــــوائــــــآبَ الـــــــف    لِیّا ــــــعَ  ن ،ــــا حَسَ ـــــــى أبــــــدْ لاَقَ ــــــفَقَ  

 ازي ــــــلَّ نـــــلُ كـــ ــــِذَلّ ــــاً یُ ــــــــــــثـــــیــــه لــــب     ىـــــلاقَ ـه لــــــورتَ ـــــدِ عــــــبْ ـــــم یُ ـــــلَو لــــفَ  

 خطِفُ خطْفَ بازي ــمنایا القومِ ی      ــهـــــــایْ ــــتَ ــــراحـــــــــأنّ بـــــفّ ، ككـه ــــل 

هل  أنا إلا رجل لقیه ! يأبا تراب في أمر ] علیا [ تعظیمك  ما أشدَّ : فغضب عمرو وقال    

  2.لا ولكنها معقبة لك خزیا: قال  ! أفترى السماء قاطرة لذلك دما! ابن عمه فصرعه

معظم الأشعار التي قیلت في معركة صفین قد ظهرت فیها معاني الإنصاف جلیّة  إنّ     

و ینقضُّ فقد شبّه العدّو باللیث الذي یخضع الأبطال المتوثبین للحرب، وینتزع بكفه أرواحهم 

علیهم انقضاض البازي، و لا یتحفظ الشاعر في الإشادة بخصال خصمه ویذكرها في كل 

  . مناسبة

كما نلاحظ أنّه یركّز على خصال علي بن أبي طالب الحربیة، ولا نشك في حِلْمِ معاویة    

ار وإنصافه لأعدائه لكن هذا الإلحاح والإشارة دائما إلى قوة خصمه أشبه ما تكون بالاعتذ

، وتذكیر الذین یعیبون الأمر علیه بأن )رضي االله عنه(عن الإحجام عن مبارزة عليّ 

  . مواجهة هذا البطل فیها الموت الزؤام؛ فقد أردى الفوارس وقهرهم ولا جدوى من ملاقاته

 وقد حاول معاویة أن یسترضي قادة جیشه من القرشیین الذین أغلظ لهم في العتاب    

  3:قاللاقوا شجعان العراق وصنادیده، ف فقد ، فراح یهون علیهم الأمرلإخفاقهم في الحرب

                              

 .407، ص 1ج، وقعة صفینالمنقري، ، و 82ص  ه،دیوان ،معاویة -  1
 .71ص ،شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید -  2
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  نُ یــاجِ المُعَاــایَنَ طَعْنَاً في العَجـــوع       لَعمري، لقد أنصفْت، والنَّصفُ عَادَتي 

  رَتْها العَرَائنُ ـــــوثاً أَصْحَ ـــــــــی ـــُمْ لـــــــقِیتُ ــــلَ        مْ ــــلَّ جیشكُ ـــــــمُ، فـــــــیتــــــنْ لاقـــدرونَ مــــــأت

  نُ ئحْمَى الظّعاـاشَتِ الهِیجاءُ تُ ــإذا ج       مْ ـــــهـنْ بِ ــــــراقِ ومَ ـــــــادیدَ العِ ـــــــمْ صَنــــــلقیتُ 

    نُ ــــــائـــــــدّر االلهُ كـــــــــــــــا قَ ـــــهُ مــــــنّ ـــــكِ ــــــول       ارِسٍ ـــــــارِسٌ دونَ فـــــانَ مِنْكُم فـــــا كــــــومَ 

لم أر واالله :  أسدایا معاویة ، واالله لقد لقیت أسد : منصفا الشجعان من الفریقین فقال عمرو

  .حى كهمدان لكان الفناء  ي، أو مع عل كهذا الیوم قط لو أن معك حیا كعكّ 

  1:وقال عمرو في ذلك 

  وداـــكأسود الضراء لاقت أس     لا ــــــكیــــــدا وبــــــاشـــــــــــــكا وحــــــإن ع 

  وف موتا عتیداـــــــــبظباة السی     وا ـــــــاقــــــوم بالقنا وتســــــــا القـــــــثــــوج 

   دوداــن الخـالمسومیوضرب      م ـلب بالشــــــــناكب العــــــازورار الم 

  دیدا ـــــان ذاك ســــــــــن فرارا لك     ا ـو كـــــرار ولــــــما الفدرون ـــــلیس ی

  م ازورارا ، ولا رأیت صدودا     و ـــقـــــــن الـــــــت مـــــــم االله ما رأیـــــعلــــی

بعد أن أغرى معاویة بسر بن أرطأة بمبارزة علي بن أبي طالب حذَّره غلام من رهطه     

     2:ف فیها علیا وعدّد مآثره في الحرب وعلو كعبه عند منازلة الأقران فیقولفي أبیات أنص

  ل ـــاء آكث للشَّ ــــــــــإن اللیــــــــوإلا ف      له ــــت مثــــــنـر إن كــــــــازله یا بســــــتن

  ل ــمتجاهاره في الحرب أو ــــــبآث      ل ـــــة جاهــأسر بن أرطـــــك یا بأنّ ــــك

  ي سیفه شغل لنفسك شاغلــــوف      متى تلقه فالموت في رأس رمحه 

  ل ــــل حامــالخی أولولا قبله في       وما بعده في آخر الخیل عاطف 

                              

 .76، ص8، جابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة -  1
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مبرزا الصراع وقائع معركة صفّین بإنصاف  رجل من عذرة ، من أهل الشاموقد وصف 

  1:فقالبین الفریقین الدموي 

  یناــــــفـــــــام بصـــــــأیـــــت كـــــا رأیــــوم     ورا كلها عجب ـــــــأم تـــــد رأیــــلق

  وناــــكما رأیت الجمال الجلة الج     ق ــــنا حنـــــدونا كلـــــلما غدوا وغ

  وناــرامـــــــــلى غیظ یـــــرون عــــــوآخ     ا ـتهخیل تجول وأخرى في أعنَّ 

  زوناـاقیهم من ذاك یجــــا نســـــــوم     في جماجمهم ثم ابتذلنا سیوفا 

  وناصلّ ــــم یــــــلاهــــــد قتـــــهم عنلّ ـــــوك     أشلاء مقطعة ـــــم انصرفنا كــــث

وحتى بعد وفاة علي لا یبخسه معاویة حقّه ویفتأ یذكره في كل مناسبة تعنُّ له، فبعد    

مراسلات بین الحسن بن عليّ وزیاد بن أبیه والي معاویة على البصرة أُفحم زیاد بردّ 

  2:الحسن، فعاتبه معاویة بكتاب ذیَّله بأبیات أنصفت الولد والوالد یقول فیها

  رُ ـالأُمُورِ خَبیــــبٌ بـــــتَ أَرِیــــــوأن     مِن بَعْدِ خِبْرَةٍ تَدَارَكَ ما ضَیّعْتَ 

  رُ ـــالموتَ حیْثُ یسِی ارَ ـــــــإذا س     نُ الذي كانَ قبلَهُ ــــــأمَا حسَنٌ فاب

  رُ ـهُ ونَظِیـــــــنٌ شِبْهٌ لَ ـــــذا حَسَ ـــــف      ؟ظیرَهُ ریبالُ إلاّ نَ ـــــــدُ الـــــــل یَلِ ــــــوهَ 

   رُ ــثبَی: فاعلمنّ رأيٍ لقالوا ، ـــــبِ      مُ والحِجَا ــــــوزَنُ الحِلْ ـــــولكنّه لو یُ 

حاول معاویة أن یستمیل إلیه رجال عليّ بن أبي طالب فكتب إلیهم وفي موقف آخر    

وبخصالهم في مغریا حینا ومهددا حینا آخر، لكن مثابرته لكسب ودّهم جعلته یشید بهم 

  3:مواقف أخرى، إذ یقول في ابن عباس

  عِيٍّ ولم یَثْنِ اللسانَ على هُجْرــلِ      فْ ــــال لم یَتْرُك مقالاً ولم یَقِ ـإذا ق

                              

 .39، ص8شرح نهج البلاغة، جو ، 357، ص 1وقعة صفین،جالمنقري،  -  1
محمد باقر المحمودي،  :تحقیق، أنساب الأشراف ،أحمد بن یحیى بن جابر بن داود البَلاَذُري،و  ؛72ص ه،دیوان ،معاویة -2

 .53، ص3، ج1977، 1دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ط 
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  نَظَرَ الصَقْرِ نْظُرُ في أعطافه  ـــَوی    یُصَرف بالقول اللسانَ إذا انتحى 

أنصفه معاویة وأشاد بفضله وفضّله  ولمّا عاتبت قریش الشام معاویة في عبد االله بن جعفر

  1:علیهم فقال

   رِ ــنَظُنُّ ابنَ هِنْدٍ هَائِباً لابنِ جَعْفَ      تْ حلوُمُهَا ـ ــــّتقُولُ قُریشٌ حِینَ خف

   صَرِيـــــــــبِتَقْواهُ خِنْ وأَوّلَ مَنْ أُثْنِي      نكرونَهُ ــــألَیْسَ فَتى البطحَاءِ مَا ت

  ولم یَكُ في الحَرْبِ العَوانِ بِحَیْدَرِ      هُ ــــادَ قومَ ـــقد سو جعفْرَ ـوكان أب

  شَى ومحضَرِ ــن تدرِكُوهُ كُلّ ممْ ــول     الِهِ ــــــعـــوا كفــــولا تحسدوُهُ ، وافعَلُ 

وتذمرهم من المكانة والحظوة التي نالها عبد االله بن جعفر عند  فرغم معارضة الأقارب  

 وقدویشیر إلى حیاده في الحرب، وكرم نسبه یثني على خصاله الخلیفة، نجده یرد علیهم و 

    .علیهم لهفضّ بالغ في إنصافه ف

  :التحلیل الموضوعاتي -1

  :دراسة الموضوع 1-1

أغلب القصائد التي قیلت في معركة موضوعة الإمام علي رضي االله عنه في  تجلّت   

صفّین كوحدة من وحدات الإنصاف، وتنوّعت ظهوراتها لتكسب المعنى حلّته، وتبرز انتظام 

هذه القصائد، وتكشف هوس شعرائها بالموضوع الذي یعتبر الإطرادیة أهم محدّداته، وقد 

دال مفهوماتي  جاء تعیین الموضوعاتي في هذه القصائد  متجلّیا مشكّلا في اسم علم ذي

؛ لأنّ تواتره في النصوص یتجاوز النموذج البشري الرّامز إلى  مركز ثقل مواقفي محدّد

  2.دلالي مستحوذ على الصور في ظاهر النصوص وموجّه لدفّة الشعور في باطنها

                              

 .79، 78ص  ه،دیوان ،معاویة -  1
 .144یوسف وغلیسي، التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، ص : نظری - 2
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وفي منصفات معركة صفین التي وردت في دیوان معاویة بن أبي سفیان نجد أن اسم   

القصائد والمقطّعات بنسبة تواتر عالیة وكان محورا للتشابك قد تكرر في "  علي"

الموضوعاتي، ومركزا لتولید وإفراز أهم الموضوعات، وبعد رصد تواتر الكلمة والضّمائر 

ن مرّة مما یؤهلها لتكون الكلمة الموضوع، یوعشر  االتي تحیل علیها نجد أنها تكرّرت ثلاث

: رت بشكل كبیر نذكر منهاتي تكرّ تشبیهات الیسندنا في هذا الخیار مجموع الصفات وال

  .)…قاهر الفوارس، لیثا یذلّل كل نازي، یخطف خطف بازي، الرّیبال(

  :نحاول الآن دراسة الموضوعات الفرعیة

  :المبارزة تیمة 1-2

قوة الإمام علي رضي االله عنه شكلّت الهاجس الأكبر لدى خصومه، ولم یختلف اثنان  إن  

وجلده في الحروب التي خبرها مذ كان صبیا، ولا ینكر علیه أحد تفرّده ته في الحكم على قوّ 

  1:وفروسیته وإنجازاته التي لا تجارى، حتى یقول فیه معاویة بن أبي سفیان مخاطبا حریثا

  رُ ـــــــاهِ ـــــقَ  وارسِ ــــلفــــل اً ــیّ ـ ــــِعَل أَنّ ــــبِ        ضَائِرُ  وجَهْلُكَ  تَعْلَمْ  أَلَمْ  حُرَیثُ 

  الأظافِرُ  أَقْصَدَتْهُ  إلاّ  الناسِ  مِن       ارِسٌ ـــفَ  بارِزْهُ ــــیُ  مـــــل یّاً ــــلِ ــــعَ  وأنّ 

وقد أسبغ الشعراء علیه من صفات الشجاعة وأنصفوه رغم العداء المستحكم، وتواترت في   

ى الشعراء قصائدهم المفردات التي تحیل إلى موضوع المبارزة الذي شكّل الهاجس الأكبر لد

  .فهیمن على جلّ قصائدهم وأكثروا من التطرّق إلیه

موضوع عبر تحلیلنا للمفردات والجمل الموضوعاتیة التي تحیل إلى هذا الندرس       

  ).بِرازي، بِرازي، المُبارز، المُبارز، للبِراز، یُبَارزه، لاقى، لاقى، أشرْتَ بِظِنَّة ( :الموضوع

لقد استحوذ موضوع المبارزة على موضوعات معركة صفین، وكان الهاجس الأكبر عند    

شعراء المنصفات، الذین أشادوا بقوة علي بن أبي طالب وأسبغوا علیه المدح والثناء، وتحدثوا 
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عن شجاعته وصولاته في المیادین، وكانت منصفاتهم أشبه بالاعتذاریات التي تبرّر 

  . ورفضهم لمبارزته وتخویف أتباعهم من الإقدام على هذه المغامرة إحجامهم عن مواجهته،

حین نقشر العصا وننزع اللِّحاء یظهر لنا اللُّب وتنكشف النوایا ویصبح المستشار محل     

شبهة لأنّه أشار على معاویة بقبول المبارزة ، تبرز عبقریة التوظیف الدلالي الذي یحیل 

موضوع السخط في منصفة معاویة بن أبي سفیان على على مكنونات الضمائر فیتولّد 

  .عمرو بن العاص لأنّه أشار علیه بقبول المبارزة التي عرضها علي بن أبي طالب

ینكر معاویة على صدیقه ویسفّه رأیه وإشارته بقبول مبارزة علي رضي االله عنه، فینادیه   

منّتك (وقد ) أشرت بِظِنَّة(لمّا فقد بعدت الشقّة ) یاعمرو، یاعمرو( مرتین وهو الملازم له 

، فلیجازك الجازي بما نویت،  وهنا تبرز موضوعات السخط والرفض والتبریر )نفسك موتي

  : في القصائد من خلال تواتر وتداخل المفردات والجمل الموضوعاتیة الـتالیة

، منّتك نفسك قتلي، كشفت قناعها مذمومة )أي أبدیت ما في نفسك( قشرت لي العصا

  ).لبازيل خَطْفةٌ  المبارز حَتْفُ  ،النّازِي كالجُدَيّ  المبارِزَ  إِنّ ، ما للملوك وللبراز، )نفسك(

 كالجُدَيّ  المبارِزَ  إِنّ (یهرب الشاعر من الموت الذي یتولّد من موضوع المبارزة فیقول   

أي دلالة اقتراب  1.قریب حتفه مثل الجدي الصغیر المریض النازف دمه ، فالمبارز)ازِيالنّ 

  .الموت من كل مبارز لعلي رضي االله عنه

الذي  )الموت الخاطف(، و)الموت النازف(وتتكرر صور الموت وتتنوع تولیداته فنجد     

  2:هقولب انقضاض الجوارح على فریستها یصرح الشاعر ینقضّ 

  لبازيل خَطْفةٌ  المبارز حَتْفُ        وإنّما وللبِرَازِ  للملوكِ  ما
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القوم براحتي كفیه یوزعها على مبارزیه منایا  نّ فكأثم یربط الشاعر بین قوة الإمام وفاعلیته 

  .كما یفعل اللیث بفرائسه

  1:قال الشاعر 

  طِفُ خَطْفَ بازيها       منایا القومِ یَخْ ـــیْ  ــَتــراحَ ــأنّ بـــفّ، كــــه كــــل

وباللیث  ت أیضا تشبیه الإمام بالبازي في الفعالیة وسرعة الإیقاع بالفریسةییتردد في هذا الب

  .في القوة والفتك

فالتواتر أینما كان "  ،دلالة عمیقةله المفردات في النصوص الشعریة  تواترإن   

صفات التي قیلت في معركة صفین نولا تخلو منصفة من الم، 2"دلیل على الهوس

ز الشعراء على و ركّ  ،والثناء علیه والإشادة بحسن بلائهبن أبي طالب من ذكر علي 

 تجلّت أحادیة الموضوع كماى، الصفات الحربیة التي یتمیز بها وغیّبوا الجوانب الأخر 

، مناوئیهالهاجس الأكبر عند  لمثّ  المبارزة الذيوهیمن موضوع المنصفات هذه في 

 الحقیقیة والمحتملة له صت لنا النتائجلخّ موضوعات أخرى وقد ولّد لنا هذا الموضوع 

هذه  إبرازفي الخلاف السیاسي ساهم  وقد ،الهزیمة والموت وغیرهاالخوف و ك

الصفات الحربیة على الشعراء ذلك بتركیز و دلالات أخرى للإنصاف  هحجبالأحادیة ب

ثبت أهلیته في وحجبهم للمزایا الأخرى التي ت بن أبي طالبعلي لوالقدرات القتالیة 

   .الخلافة

لا یكاد یأخذ بإعجابي " فقالمن هذا العصر موقفه  المحاسنيزكي لخص لنا  وقد   

وصف حرب، قاله أحد شعراء العصر الأموي، فأرى خلاله رهط المقاتلین یتلاحمون 

بین الحیاة والموت، وألمح لمعات الأسنة والسیوف تقع في اللبَّات والنحور، وأسمع 

زمازم الجیش تمور في حومة الوغى، حتى یعكر عليَّ صفاء هذه الصورة، وبراعة 

                              

 .82،  هدیوان ،معاویة -  1
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یات في أواخر القصیدة، أو في أثنائها، یحاول بها الشاعر أن یعَفّي هذا الوصف، أب

ومجمل القول إن التوجّه السیاسي  1".ار قوم آخرین في الشجاعة والبأسعلى آث

والإدیولوجي لهما تأثیر بالغ في منصفات العصر الأموي، فنجد الشعراء ینصفون في 

خرى، وقد ظهرت تیمات أبیات من القصیدة ویحیدون عن الإنصاف في أبیات أ

جدیدة أغنت منصفات العصر الأموي بمعان أثّرت على قیمة الإنصاف في بعض 

   .القصائد

  

     

   

    

                              

زكي المحاسني، شعر الحرب في أدب العرب في العصرین الأموي والعباسي إلى عهد سیف الدولة، دار  -  1

 .46-45، ص1961، 1، طالمعارف، القاهرة



الفنیة وموضوعاتیة الصورة  اتالخیار : الرابع الفصل

 .والإیقاع

  

 .الصورة ومبدأ التشابه القصدي: أولا

 المعاكسة والحركة الحركة تقنیة أو ،الحركیةالصورة : ثانیا

 .النكري المفضل عند

  .لشعر الإنصاف الإیقاعیة البنیة: ثالثا
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رت مفادها أن النقد الموضوعاتي یهمل نحاول في هذا الفصل دحض مقولة طالما تكرّ     

الجوانب الجمالیة للنص الأدبي في سعیه الحثیث لرصد التیمات والمواضیع المتواترة، ونعني 

لعبد الكریم حسن التي اهتمت بالسطح المعجمي وغیّبت البنى  هنا بالخصوص الدراسة الرائدة

ة وبعض الدراسات التي نسبت ظلما إلى المنهج الموضوعاتي ولم تكتسب شرعیة الانتماء الفنیّ 

صورة المرأة عند : یتطرق إلى موضوعات عامة مثلا" فلیس النقد الموضوعاتي هو الذيإلیه، 

وضوعاتي النقد الذي ینبني على دراسة الصور التي توجد هذا الكاتب أو ذاك، أعني بالنقد الم

في نص ما أو في مجموعة من النصوص، المقصود لیس دراسة صورة بعینها، وإنما دراسة 

شبكة من الصور، لم نفعل شیئا إذا اكتفینا بصورة واحدة في بیت من الشعر مثلا، ولن نفعل 

  .1"بالصور الأصلیة التي لم یسبق إلیها الشاعرشیئا إذا أهملنا الصورة المبتذلة، واهتممنا فقط 

ربطهما مع الخیارات الموضوعاتیة ومحاولة هذا الفصل إلى دراسة الصورة والإیقاع یهدف    

دراستها  محاولةنصوص متمیزة من شعر الإنصاف و  من خلال اختیار عند شعراء المنصفات

وبما أن  ،بیار ریشار في تطبیقه على الصور ومبدأ قصدیة التشابه الذي أبدع جون بالتركیز

علیها  تفقد ركز   2هي شيء أكثر انطباعا كالصورة مثلاكما یرى أندریه میكال الترسیمات 

تقدیمها في هذا  تعلاقتها بالموضوعات المتواترة في القصیدة وحاول تتحولاتها ورصد توتتبع

  .القالب الجدید

ز النصوص بالخروج إلى فضاء أرحب یركّ من هنا جاءت الفكرة للكشف عن جمالیة      

 وقد حاولت على الصورة والإیقاع وعلاقتهما بالخیارات الموضوعاتیة عند شعراء المنصفات،

التي تأثرت بسلطة  3عید الاعتبار للبنى الفنیةمن سلطة الموضوعاتیة البنیویة لأ الخروج

                              
 .47سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص  -  1
  .12البنیویة، ص الموضوعیة عبد الكریم حسن،  -  2
أعابوا على منهج عبد الكریم حسن اقتصاره على السطح المعجمي للنص مع تغییب واضح للبنى الفنیة  -  3

مصطلح في إشكالیة ال؛ ینظر یوسف وغلیسي، التي ینسجها النص في تركیبه البدیع بین القطع المعجمیة المنفردة

 . 166م، ص 2009، 1ط الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الاختلاف،



  .الخیارات الفنیة وموضوعاتیة الصورة والإیقاع: الفصل الرابع

 

176 

 

فكان الحدیث مثلا عما  الدراسة الجمالیة من الشكل إلى شكل المحتوى،فتحولت  التیمات

وغاب بسبب ذلك الاهتمام . یسمى بالبناء الفكري، أو الصیاغة الجمالیة  للتجربة الفكریة

  1.بالبناء النسقي التعبیري والجمالي

  :دراسة الصورة -أولا 

تناولت ن وحللتهما تحلیلا موضوعاتیا اخترت قصیدتیالفنیة في المنصفات لدراسة الصورة    

 إقا من مبدلها وعلاقتها الخفیة مع بقیة الصور في القصیدة انطلاالصورة وكیفیة تشكّ  فیه

هي خاصیة على تقنیة تصویریة انفردت بها القصائد المنصفة و ركزت  كما التشابه القصدي،

وصور القبیلة المعادیة، وبما أن حركیة الصور هي التي الشاعر  المقابلة بین صور قبیلة

بها الشاعر الصور والحركات  وظفالتي ی التقنیةلمقابلات حاولنا رصد هذه ا جوهرتمثل 

تُدرس على أنها لم تعد الصورة ف "معنى الإنصاف في القصیدة،  نتاجودور هذا التوظیف في إ

تشبیه أو استعارة؛ بل إلى كونها إعادة إیجاد للغة حیث تقدم الصورة طریقتها الخاصة في 

  2."المتلقيتقدیم المعنى وتأثیرها في 

  :ضّل النكريفعند الم ائرةالموت وموضوعاتیة الد -1

نحاول الإجابة عنها بقراءة  تثیر القصائد المنصفة في ذهن الدّارس جملة من التساؤلات   

النصوص الشعریة، وملاحقة التیمات بالتفتیش في عمق النصوص الشعریة عن لحظة التشكل 

النص الشعري بعد أن تبذل من خصائصها سلاسل تحدّد د منها الأولى للخلیة الأم التي یتولّ 

خلق الموضوعات الفرعیة، إنها محاولة للكشف عن البصمة التي تعكس هذا النمو والتفرع 

فالنقاد الموضوعاتیون یعتبرون " وتكشف عن مبادئ هذا النظام وتوضح العلاقة بین عناصره؛ 

عنه الثیمة المهیمنة التي ستمتد عبر  أن اللحظة الإبداعیة الأولى هي الأساس الذي تتطور

مختلف جهات المسار الإبداعي للمبدع وتتمظهر في الأشیاء المتنوعة التي ستبرز وجوده في 

                              
 .107ص ،سحر الموضوعحمید لحمداني،  - 1
 .114أحمد فرحات، دیوان المنصفات، ص  – 2



  .الخیارات الفنیة وموضوعاتیة الصورة والإیقاع: الفصل الرابع

 

177 

 

... عالم النص ، ورغم التغییرات التي  ستطرأ على هذه الأشیاء إلا أن الموضوع سیبقى ثابتا 

ظة ولادة الخطاب الإبداعي وقد والنقطة التي یلتقي فیها المبدع بالموضوع تكون عادة لح

وهذا دور الناقد  1".ة أو بالتأثر بشيء ثابت أو عابرترتبط بحادثة شخصیة أو عام

الموضوعاتي الذي یسعى إلى الفهم العمیق لوعي الشاعر بالمحسوسات وإدراك التطورات التي 

الاكتشافات  طرأت علیها في العالم التخیلي للشاعر والتفاعل مع العمل لإحراز المزید من

وأنه . أن هدف النقد هو الوصول إلى معرفة صمیمیة بالعمل المنقود" حیث یرى جورج بولي 

   .2"لا یمكن بلوغ هذه الصمیمیة إلا إذا حلّ الفكر الناقد محل الفكر المنقود

ف یتجلَّى في معظم أبیات القصیدة وإذا جئنا إلى قصیدة المفضَّل النكري نجد أن الإنصا   

  3:المفضّل من الوافرقال 

   قُ ــــــرِیـــــمْ فَ ـــــــــهُ ـــتُ ـــــیــــا ونـ ـــَنـــــــتُ ـــیَّ ـــــنِ ــــف       قَلُّواــــــا است ـــَــیرتَنـــــــرَ أنَّ جـــــــــمْ تــــــــأل

   وقُ ـسُ ــــیَةً نَ ــــضاحِ  الَ نِ أُثــــطـــــبـــب       ئْنَاــــــجِ داةَ ـــــــتَ غــــــــكَ لَو رأیــــــــإنَّ ــــــف

   ومِ رُوقُ ــسُّ القــصُوصاً یومَ كُ ـخُ        ىٍّ ـیــــــــي حُ ـــــي لِبَنــــــــالَتــــــــــــداءٌ خــــــــفِ 

   قُ ـــغَ المضِیـــلَ ــــعزاءِ إذْ بَ ـلَى الــــــعَ       یدٌ ـــــــمُ تلِ ــــــــــرُوا وصَبْرُهُ ـــــــــمُ صبَ ـــــــهُ 

  قـــــیــــادَت تحـــــا كَ ـــدَ مَ ـــــعـاً بــــدِراك      لَّتْ ـــــــــــوا المنیَّةَ فاستَقَ ــــــــمْ دفَعُ ــــــــوهُ 

  عض حنیقــــى بــــمْ علـــضهـــعْ ــــوَبَ       ف ــــــــریــــــــیبة ذِي طــــینا بغـــــلاقــــت 

   رضِ ضاقَ بهِ الطریقُ ـكَسَیلِ الع       ئُنَاــــــــــرِداً وجــــــــاؤوا عارِضاً بَ ـــــــــفج

  قُوقُ ــــــضِي الحُ ــــومَ مَا تَقـالی: وقُلنَا     ینا ـــــــــــــــطرَهُمْ ومشوْا إلْ ـــــــیْنَا شــــــمشَ 

    قُ ـــــــــــرِیــــــةٌ خَ ـــــــیَ ــــــآمــــه شـــــیـــــــفـــكـــــت      رادٌ ــــــــمُ جَ ـــــــهُ ــــــــبین لَ ـــــــنَبـــــــــأنَّ الـــــــك

   وقُ ــــــــود وَلاَ تَسُ ــــــــقـــــما لاَ تــــیــــجــــل       نَا ـــــــــركـــــنَا تــــــئْ ـــوْ شِ ــــــنَا ولـ ــــْقیـــأبـــــف

   یقـــلـــأَبْیَات ط لّ ـــــــي كــــــــــا فِ ــــــنَ ــــــلَ        مْ ــــــــهِ ـــــــلیــــــا عــــــأَسْنَ ـــــــمْنَا وابْ ــــعــــوأن

                              
، 1حسین تروش، مفهوم الشعر وتجلیاته الموضوعاتیة عند محمود درویش، مركز الكتاب الأكادیمي، ط -  1

 .51، ص 2016
2 - Les chemins actuels de la critique p 9 . حمداوي، المقاربة النقدیة العربیة، مكتبة عن جمیل

 .14، ص2015، 1المثقف، المغرب، ط
 .203-200الأصمعیات، ص  -  3
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أحد روّادها المعاصرین بدون ) J.p.Richard( تبرز الموضوعاتیة عند جان بیار ریشار"   

منازع في شكل هویّة سریّة ذات مستویات متعددة ترتبط بالتجربة الخاصة للوعي التأمّلي 

وهكذا نستخلص الموضوعاتیة، من ممیزاتها المعماریة لا من قیمتها  ،تأمليّ  –والخارج 

رسالة أو الفكرة المهیمنة الإحصائیة، مما یجعلها تلازم الأدبیة والأشكال النقدیة، وتشدّد على ال

النثري والشعري على السواء، إذ تلعب فیه القانون الأساسي المنظم : على العمل الأدبي

   1."لعضویته

ة وهذا بمحاولة تجنب یفي تطبیقه للموضوعات نتبع خطوات جون بیار ریشارنحاول أن    

تفصل بین الأدبي والمعجمي  التيلطة المدخل الإجباري الذي تفرضه الموضوعاتیة البنیویة سُ 

باعتمادها على العدّ والجرد الشامل لكل المعجم الإفرادي للعمل الإبداعي اعتمادا على 

العناصر المتواترة والقلیلة التواتر، حیث یفضي التواتر اللفظي إلى تحدید الموضوع الرئیس 

  .خرىالذي تتفوق مفردات عائلته اللغویة على مفردات العائلات اللغویة الأ

فإن الدارس یجد فیها حریة كبیرة في مقاربة الریشاریة القراءة الموضوعاتیة فیما یخص أما    

هذه الحریة تتیح لنا اكتشاف سحر الموضوع  2،العمل الإبداعي، واستنتاج موضوعه المهیمن

 وهذا ما یتیح لنا حریة الوقوف عند ،"ر ریشاریجون بی"النص مثلما یفعل  فضاءفي  والتحلیق

الشعراء، وقد الصورة ودراستها من منظور موضوعاتي یربطها مع الخیارات الموضوعاتیة عند 

في علاقتها بالموضوع و حاولت رصد العلاقة الخفیة بین الصور في تعدیلاتها المختلفة 

العلاقة في شعر مالارمي بین الوردة ف" ، كما یفعل ریشارانطلاقا من مبدأ التشابه القصدي

یصیر الطیر وردة تحلق في الهواء وكذلك الفراشة، أضف : والطیر والفراشة، في تحلیل ریشار

                              
 .58الموضوعاتي، ، ص  النقد  ،سعید علوش -  1
: ، ، الدررالنقد الموضوعاتي الأسس والمفاهیم ،محمد بلوحي: ینظر -  2

http://dorarr.ws/forum/showthread.php?t=12535  ،21-03- 2019.  
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إلى هذه الشبكة من المعاني المتجانسة والمتآلفة صورة المروحة وراقصة البالي، والنجوم 

   1."الاصطناعیة

صورة اللؤلؤ المنفرط من  وظففقد تجانسا،  دّ إن تآلف معاني المفضّل النكري أقوى و أش    

العقد، والدموع التي تحیلنا على رحیل الحبیبة، وتفرّق الأحبّة والجیران وتشعّب نوایاهم، وتحلّ 

 الضغینة محلّ الحب مدعّمة الفرقة والشتات، فتتقلص الشفاه عن وضح الفم وتفلق الجماجم

  .وتتناثر الأنامل

ل أسراب جراد تقلّبها ریح شامیة، والالتحام یفعل فعل النّار في تصیر النبال عند المفضّ    

أجمة القصب، وقد ركّز الشاعر على معاني أخرى تحیل إلى الحزن والخوف فنجد حناجر لا 

ة بالنبال یسوغ لها ریق من الحزن ، وحلوق صحلت من النوح و فتتّسع الدوائر  .وحناجر غاصَّ

تت، ومن دائرة الموت إلى بطون السباع، تتشابه الأشكال مرّة وتضیق فمن الاحتواء إلى التش

اكتشافها لیس بالعمل "وتتآلف لتولّد شبكة من العلاقات الخفیة التي  یقرّ سعید علوش أنّ 

 .2"هلسال

نسعى إلى فإننا ا بوعي، وبما أن الإنصاف هو الفكرة التي یسعى الشاعر للتعبیر عنه        

 الخیال ت معحملتها الصور الموظفة في القصیدة والتي ساهمكشف الدلالات الجدیدة التي 

تشكیل الموضوع عبر قانون التشابه القصدي، حیث یوحّد الموضوع بین مستویات عدیدة " في 

من التجربة التي تجمع بینها علاقات القربى كأن ننتقل من السماء الصافیة إلى السماء 

لنمو الموضوعاتي في هذه العلاقات هو ما یحدّد حة البحر إلى زرقة العین، وافالزرقاء إلى ص

   3."الإبداع

                              
 .50سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص  -  1
 .51، صنفسهالمرجع  -  2
 .54المرجع نفسه، ص  -  3
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دور الخیال في تنظیم هذا  فالولوج إلى العالم الخاص بالشاعر یجب أن یمر عبر اكتشاف    

فالخیال في النقد الموضوعاتي مثله مثل الموضوع دینامیة ذاتیة مرتبطة بالمبدع " العالم

الدینامیة ، وفاعلیة الخیال والصورة باعتبارهما  وبوعیه، والصورة هي الشكل النصي لهذه

  1."وجهین لهذه الدینامیة هما من أهم أدوات تشكیل الموضوع

  :الموتتیمة خیارات الصورة و  1-1

لفهم الصور الشعریة یجب أن نتوغل في مساراتها الداخلیة،  "یرى ریشار أنه في محاولتنا     

شفرة الرموز وهذا ما یتطلب المزید من التعمق للتوصل إلى الغایة، والإیمان بها، لأن فك 

النص المراد فك شفرته، وهي ضرورة  معبالعاطفة  امشوب امسبق الشعریة یتطلب اندماجا

والتقبل المبدئي للغایات الأنطولوجیة للصور یفقدنا إن نفي هذا الاعتقاد ...عمیقة لكل تأویل، 

  .2"الإدراك الحسي لصداها، وتتوقف عن الحدیث إلینا

انطلاقا من هذا الطرح حاولنا أن نكشف الأستار عن الدینامیكیة الداخلیة للصور التي     

ا وفضاء حركتها تَمُتُ لبعضها بقرابة یبوح بها التماثل الشكلي أحیانا، وأحیانا أخرى دینامیكیته

  .في الخیال المبدع عند الشاعر

انطباعها في مرآة الشاعر بالخوف من تراكمیة الموت أمام صور تتكلم إلینا ویشي  إذا نحن   

والفقد الذي یحیل الحیاة إلى مجموعة من الأشكال الدائریة المعبرة التي تنفتح وتنغلق تتصل 

الموت أو تهب الحیاة، و قد وظَّفها الشاعر وتنقطع، تضیق وتتسع، أو ینكسر محیطها لتهب 

لتعكس لنا المعاناة وشدَّة أهوال الحرب والتقائها مع عذاب المحب وجَیَشَان العواطف وتفرق 

  .الأحبّة

                              
 .52، 51الموضوعاتیة عند محمود درویش، ص حسین السعید تروش، مفهوم الشعر وتجلیاته  -  1

2- Jean-Pierre Richard, L’univers imaginaire de Mallarmé , P36.  
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فالمدخل إلى حقل . وجود لنقطة بدء ونقطة وصول في القراءة الموضوعاتیة"وبما أنه لا    

، نلج إلى القصیدة من 1."ها شیئا من السحرالقراءة الموضوعیة مدخل حر مما یضفي علی

یحضر أثر الذكرى في و منه فكاكا، مُحَدِّثَهَا فلا یستطیع " سلیمى"الطوق الذي تأسر به صورة 

قلب الشاعر وتأثیرها في نفسیته بعد رحیلها وتفرِّق الأحبَّة كل إلى وجهته، وتزید الحرب من 

تخلف العداوة والموت، وقد تواتر ذكر الموت معاناة الشاعر لأنّها تدعم الفرقة والتشتت و 

بصیغه المختلفة واشتقاقاته ومترادفاته، ومفردات أخرى تشي بالقرابة المعنویة مع الموت، وقد 

ونركز  .أهَّله هذا التواتر لیكون موضوعا رئیسیا تنطلق منه الفروع والتشابكات الموضوعاتیة

فالترسیمة " ، وخیاراتها المتفردة لدى الشاعرفي تحلیلنا لقصیدة المفضل على كشف الترسیمات

  2"أصغر من الموضوع، إنها ارتسام الموضوع في شيء أكثر تحدیدا كالصورة مثلا 

  :هندسة الصورة 1-2

  :الحربصور الموت و   - أ

یحلُّ الموت كنتیجة حتمیة للحروب لیعمَّق من أزمة الشاعر، فیوظِّفه كموضوع محوري في    

قصیدته، ویحشد له كم�ا من الصور المتمیزة یغیَّر فیها موقعه وزاویة التصویر باستمرار في 

ائسة حركة تبادلیّة عادلة یوزّع الأدوار بالتساوي بین قبیلته وبین أعدائها وینصفهم في محاولة ی

  .لمقاومة التفكك بین القبیلتین ومدافعة التشظّي الداخلي الذي أحدثته الحرب في نفسیته

الإنسان في  فالقصیدة انعكاس لنفسیة الشاعر، وهي تجسید للهواجس الأساسیة عند    

  .معاناته وبحثه المستمر عن إجابات لأسئلته حول الوجود العصر الجاهلي وتجلي

في وصفه للحرب على سیاق متعدد المآسي یمثل الموت موضوعه لقد اعتمد الشاعر    

یملك سلطة القرار ویقرّر  المهیمن، وقد أضفى الشاعر على حضوره فاعلیة كبیرة؛ فهو الذي

                              
 .عن المحاضرة النظریة لجون بیار ریشار. 159المنهج الموضوعي، عبد الكریم حسن، ص  -  1
 .12ص عبد الكریم حسن، الموضوعیة البنیویة، : من مداخلة المستشرق أندریه میكال -  2
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انفصال من یرید عن العالم ویرسله في رحلته الأخیرة التي تسرِّعها الحرب؛ لأنها تجید لعبة 

   .الاستئصال والإفناء

عر قومه بكل عزیز لأنهم صبروا في القتال فدفعوا المنیّة التي كادت تحیط بهم، یفدي الشا    

، وهم في "تَحِیقْ "وقد كادت " دِرَاكاً " هم یدفعون دائرة الموت التي تحاول أن تطبق علیهمإنّ 

  .صراع مع المنیّة التي تثابر لفرض حصار مطبق لا ینجو منه إلا من صبر

للموت في القوّة مضادا له في الفعل، إنه یدفع كل نقطة من وهكذا یكون الصبر معادلا     

دائرة الموت كي لا ینغلق محیطها ویبیدهم، ویصبح الصبر في القتال والمدافعة خصما 

للمنیَّة، إن الحرب في حقیقتها مدافعة للموت الذي یحاول الالتفاف علیهم، وهم یحاولون 

  .التخلص منه  في كفاح مریر

  1:یقول الشاعر

  خُصُوصاً یومَ كُسُّ القومِ رُوقُ      یىٍّ ــــــتي لِبَني حُ ـــــــــداءٌ خالَ ــــفِ 

  قُ ــــــیــزاءِ إذْ بَلَغَ المضِ ــى العـــعَلَ      دٌ ـــیــــهُمُ صبَرُوا وصَبْرُهُمُ تلِ 

  قـت تحیدَ اـــدَ مَا كَ ـــــــعـــاً بــــدِراك      لَّتْ ــــوهُمْ دفَعُوا المنیَّةَ فاستَقَ 

رغم المقاومة التي خففت من ثقل الحصیلة، نجد أن الموت سیطر على مفاصل القصیدة،    

الأشكال الدائریة المتمیزة التي وسمت الصور  ر غایة في المأساویة وقد باحت بهورسم لنا صو 

تمددا، التي تخیّرها الشاعر، وقد تتبعنا تحولاتها في هذه القصیدة انفتاحا وانغلاقا، تقلصا و 

یومَ كُسُّ " فأحالتنا على مجموعة من المشاهد التي تخلو من الجمال، فتبدو الصور قبیحة 

م یتطلب الصبر2"القومِ رُوق ، والصدور تحمل "على العَزَّاءِ إذْ بَلَغَ المَضِیق"، والموقف متأزِّ

  3:یقول الشاعر" بعضُهمُ على بعضٍ حَنِیق" الإحن وقد جاء

  قــــــض حنیــــى بعـــــمْ علـــــوَبَعْضه     ف ـــــریـبة ذِي طـــیــــــنا بغــــیــــلاقـــت      

  كَسَیلِ العرضِ ضاقَ بهِ الطریقُ     نَا  ــــــئُ ــــرِداً وجــــجاؤوا عارِضاً بَ ــــــف      

                              
 .200الأصمعیات، صالأصمعي،  -  1
ه إذا مات الإنسان أو أصابه الرعب تتقلص الشفاه طولها، والمقصود أنّ : قُ وْ والرَّ . ر الأسنانصَ قِ : سُ سَ الكَ  - 2

 .عن الأسنان فتبدو روقاً 
 .200،201الأصمعیات، صالأصمعي،  -  3
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  وقُ ـــــالحُقُ  ىقضَ ومَ مَا تُ ــــالی: وقُلنَا     نا ــــوْا إلْیــرَهُمْ ومشــــنَا شطــیْ ـــمشَ        

   :دوائرانكسار الالحب و  - ب

وقد تواتر ذكر الأشیاء التي  هي الإخفاقو أقاربه  ز علاقة الشاعر بحبیبتهأهم میزة تمیّ     

وشكل البیوت وبطون السباع  كالطوق، والعقد، والفم، والحلق، تحیل على الأشكال الدائریة

وغیرها من الأشكال التي تتنازعها الفرقة والتشتّت حینا، والاحتواء القاسي الممیت أحایین 

مع دلالات عمیقة على مأساة الموت التي تحیلنا علیها الصور الموظفة في القصیدة، أخرى، 

ن خلالها الكشف عن لدى الشاعر میزة متفردة، نحاول ماختیار الشكل الدائري تواتر  شكلوی

القصد العمیق لدیه، فنجد حركات كالاحتواء والانكسار والإحاطة والانحدار ترافق الصور 

  .وتصنع تفردها لدى الشاعر

   :الصورة الحركیة - د

فیحشد  ،بموضوع الحب وما یتبعه من حزن على رحیل المحبوبةهذه الصور أغلب ترتبط    

 انحدار الدمع فبین ته،تحمل دلالة التشتت وانكسار الدوائر لتعبر عن معانا االشاعر صور 

على المهاوي، وانفراط اللؤلؤ من العقد السلس، والطوق الذي تضعه سلیمى في رقبة محدِّثها 

فینساق لها ولا یملك من أمره شیئا، والبیوت التي كانت مجتمعة في شكل دائري غالبا قد 

، ورحل كل واحد في اتّجاه، ألا یدلّ هذا على وهن الرابط الذي یجمعها تفرقت بتفرّق النوایا

  ویجمع القبائل المنتشرة في شبه الجزیرة العربیة المتباعدة منها والتي تجمع بینها صلة قرابة؟ 

إنّها كعقد اللؤلؤ الذي ینقطع فتتناثر حبَّاته في كلّ اتّجاه، ویفجع الشاعر بالرحیل كما تفجع    

  1:الشاعر لانفراط عقدها، وتنحدر دموع العین بانقطاع خیط الفرح فلا ترقأ یقول الحسناء

  فدمعي لؤلؤٌ سَلِسٌ عُرَاهُ     یَخِرُّ علَى المهاوِى ما یَلِیقُ 

  وأعدائهموع الحرب الدائرة بین قوم الشاعر یأتي الربط بین المقدمة الغزلیة وبین موض   

ق المأسور المغلوب على أمره،    2 :قالففالشاعر كالمطوَّ

                              
 .200الأصمعي، الأصمعیات، ص  -  1
 .200المصدر نفسه، ص  -  2
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  تُلَهِّي المرءَ بالحُدْثاَنِ لَهْوًا     وتَحْدِجُهُ كم حُدِجَ المُطِیقُ 

، فیتلذذ الشاعر بالوقوع في قید الحب 1إنّه انقیاد جمیل للمحبوبة یحیل على طبع مازوشي    

سیة الشاعر أفاعیل المحبوبة؟ وهل تمارس رغم العذاب الذي سیجنیه، فهل تفعل الحرب في نف

  علیه نفس الإغراء؟ 

نعم لقد جعلها طرفة بن العبد إحدى المتع الثلاث التي یجب على الفتى أن یترع منها قبل أن 

  2:ة في قولهتدهمه المنیّ 

ديـتى قامَ عُ تى     وَجَدِّكَ لَم أَحفِل مَ ــــــلاثٌ هُنَّ مِن عیشَةِ الفَ ــــــولا ثَ ـــــــوَلَ              وَّ

  كُمَیتٍ مَتى ما تُعلَ بِالماءِ تُزبِدِ  اذِلاتِ بِشَربَةٍ     ـــــعــــــــقي الــــــــنَّ سَبــــــمِنهُ ــفَ       

دِ ــــتَ ــتَهُ المُ ـــــضا نَبَّهــــسیدِ الغَ ــــكَ ضافُ مُحَنَّباً      ــــــادى المُ ـــــــرّي إِذا نــــــوَكَ          وَرِّ

دِ ــــتَ الطِ ــــــبِبَهكَنَةٍ تَح الدَجنِ وَالدَجنُ مُعجِبٌ      وَتَقصیرُ یَومَ          رافِ المُعَمَّ

وقد بحث عمرو بن معد یكرب عن شَبه للحرب فاستحضر صورة الشابة الفاتنة التي تغري  

  3:بزینتها كلَّ طالب ودّ، فقال

لُ ما تَكُون فُتَیَّ    لِكُلِّ جَهُولِ تَسْعَى بِزِینَتِها     ةً الحَرْبُ أَوَّ

لا تلبث أن تصیر عجوزا شمطاء مكروهة للشم فإذا شمرت الحرب وكشفت عن ساقها   

  4:وقومه فقال في بدایة الحدیث عنها المفضل النكريلقد أغرت الحرب . والتقبیل

  فإنَّكَ لو رأیت غداة جئنا    ببطن أثالَ ضاحیة نسوق

                              
، من الانحرافات الجنسیة التي یكون مصدر اللذّة )لذّة عقاب النفس  Masochismماسوشیة(ماسوكیة -  1

والإشباع فیها التعذیب والألم الذي یعاني منه الشخص نفسه وینزله به الغیر، وتنسب إلى الكاتب والروائي 

  .214انظر موسوعة شرح المصطلحات النفسیة، لطفي الشربیني، ص . 19ق L.S.Masochماسوك
محمد محیي  :قیقتحمعاهد التنصیص على شواهد التلخیص، بد الرحیم بن أحمد ، ع، )ه963(العباسي -  2

  .366ص  ،1م، ج1947، 1طالدین عبد الحمید، الناشر عالم الكتب، بیروت، لبنان، 
محمد عبد الكریم النمري، دار الكتب  :تحقیقالكشكول، ، بهاء الدین محمد بن حسین ،)ه1031(العاملي -  3

  .131، ص1، ج1م، ط 1998هـ ،  1418العلمیة، بیروت، لبنان،
 .200الأصمعي، الأصمعیات، ص   -  4
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لو رأیتنا یوم سرنا إلى :" إن إقبال الفریقین قد هال الشاعر لما رأى من حسن العدَّة، فقال   

   1."القتال في بطن أثال ونحن نسوق جیادنا جهاراً، لرأیت شیئا عظیما

والمحبوبة  تغري الحرب الشاعر وعندما تحلّ وترْحل تخلِّف الموت والثكل والحزن الطویل،    

فإن رحیلها كسر لدائرة الحیاة والإخصاب، وتعطیل   2"بَتَّلَةً لها خَلْقٌ أَنِیقأناةً مُ "وإن كانت

  3:لاستمرارها وغیاب لنقطة الاتصال التي یحلم بها الشاعر

  4طَرِبٌ مَشُوقُ ذكرِهَا ــــتَ لِ ــــــوأنْ      مْتَ إذْ شحطَتْ سُلیْمَى رُ دَتْ مَا ع

  5قٌ أَنیقُ ــــــــــلْ ـــــا خَ ــــــهَ ــــــلةً لــــــبتَّ ـــمُ       اةً ـــــــتْ أَنــــــانَ ــــــــــــــــــــها وإنْ كـــــودِّعْ ــــــف

  6قُ ــــــوتَحْدِجُهُ كمَا حُدِجَ المُطِی       هواً دْثَانِ لَ ـــــــــــمرءَ بالحِ ــــــــهِّى الــــلَ ـــــــــتُ 

صورة كاملة الأهلیة لأداء " لقد ضیّع الشاعر للتوّ فرصة الظفر بحبیبته التي قدّمها في    

الدور الإلهي في الخصوبة ومنح الحیاة، وعلى قدرتها یتوقّف استمرار الحیاة، وبقاء القبیلة 

اه و وقد جعلت منه تابعا لها و مشدودا إلیها رغم أنها خالفت هو . 7"كثیرة العدد مرهوبة الجانب

، وأسالت دمعه فودَّعها رغم جمال 8"عَدَتْ مارُمْتَ إذْ شَحَطَتْ سُلیمَى" و أبكته فاعترف قائلا 

  .خَلقها وخُلقها

ورغم الجسر الذي مدَّته الذكرى إلى نفس الشاعر فإنه كان معبرا للحزن و الألم، ولحظة    

لذكرها " ه التذكّر وإن كان الفرح الوحیدة في القصیدة تحیل على الغیاب والفقد، فما یغني عن

  . ؟"طرِبٌ مَشُوق

  

                              
 .15المنصفات، عبد المعین الملُّوحي، ص  :انظر -  1
 . التامة الخلق أو التي یركب بعض لحمها بعضا: لةالمباركة الحلیمة المواتیة، المبتّ : الأناة -  2
  .200الأصمعیات صالأصمعي،  -  3
 .تجاوزت ما تطلبه أو تبغیه: عدت ما رمت -  4
 .أو التي یركب بعض لحمها بعضاً .التامة الخلق: المبتَّلة -  5
 .أي تغلبه بدلِّها وحدیثها: تحدجه -  6
                   م، 1981، 2أواخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس، طعلي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى  -  7

 . 92ص
 .أي تجاوزت ما یطلبه ویبغیه حین ابتعدت عنه -  8
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  :صور الطبیعةالموت و  -هـ

وقد باح في مقدمة قصیدته عن ألمه لفراقها ورحیل الأحبة لكن ورود یفتقد الشاعر محبوبته    

التي فقدت الحب واحتربت بعد أیام هذه المأساة في المقدمة لم یكن إلا تعدیلا لحال القبائل 

  1:یقول الشاعرالحب والإخاء فتبدلت علیهم الحال، 

  عض حنیقــــى بـــــمْ علــــــضهـــــعْ ــــوَبَ      ف ــــــــریــــــــیبة ذِي طــــینا بغـــــلاقــــت      

هم لا یستسلمون نّ وقبیلته في حالة صراع من أجل البقاء كما یصارع أعداءهم إفالشاعر     

یسرع  .للموت، وهم في حربهم لأعدائهم إنما یحاربون الموت الذي یحیق بهم من كل جانب

من اكتشاف حتمیّة الموت فإنّه یؤدّي إلى صدمة " الموت في الفریقین جمیعا، وعلى الرغم 

ي عمیقة، وأنّ الإنسان لم یتقبل مشهد انفصاله عن الأرض وكل بهائها أو الفقدان الحتم

  ،2"لأحبّائه

یبدأ كل شيء عند اللقاء بالآخر حیث یملأ صدورهم الحقد وتظلِّهم رایة الموت، فیستدعي    

یحتلّ الفضاء ویكتسح كل شيء بسرعة ف ،الشاعر صوّر السحاب المعترض في أفق السماء

وتضیق كبیرة وینشر القرَّ والبرد، فیتراجع الدفء لیفسح المجال لمغامرة الإنسان مع الحرب، 

المساحات كلَّما اقترب زمن الالتحام، وتزداد درجة التأزَّم عندما یحاول كل فریق احتواء الآخر؛ 

  3:لاختزال المساحات وتقلیص الدوائر یقول الشاعر

  بهِ الحَنَاجِرُ والحُلُوقُ  تغصُّ    فِي وجوهِهِمُ بِرِشْقٍ رمینا 

در، ویصبر الناس في الحرب بعد تضیق الصدور بالأحقاد، ویضیق الطریق بالسیل الها   

أن ضاقت بهم سبل الحیاة، ویتجلّى موقف الخوف والرهبة كردّ فعل طبیعي یمثل محاولة 

                              
 .203- 200الأصمعي، الأصمعیات، ص  -  1
- 21، ص 1984الموت في الفكر الغربي، جاك شورون، ترجمة كامل یوسف حسین، عالم المعرفة،  - 2
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التشبّث بالحیاة، فقد ترسخ عند الشاعر أنّ الماء جارف سالب للحیاة، إنه مغرق وقاطع 

  .للأنفاس لا یثبت أمامه شيء، یملك خاصیة الاكتساح

یقبل السحاب المنهمر من كل صوب منذرا بالاحتواء القاسي البارد، ویضیق الفضاء حین     

الذي تقابله رهبة السیل المكتسح الجارف الغامر للطریق، یجري في كل اتجاه ویتحرّك لیوقف 

الحركة، لیقف حائلا بین المرء ومقصده حیث البیت والأمان، إنه إدراك مسبق للمصیر الذي 

فالبلل والبرد وخصائص السیل الجارفة تحیل على المصیر  ؛سیلاقیه الفریقان بعد الاصطدام

و ركوب الخصم وجرفه والقضاء  ،الذي سیلاقیه كلا الفریقین من تأثیر قوة الاحتراب والتصادم

علیه وإسالة دمائه بالرشق والطعن المتدارك، فیقبل الموت ویحلّ بالجثث فتبقى هامدة باردة لا 

  .حراك فیها 

أنه صورة في مرآة تعكس فعال الطرف الأول، فتتواتر على شكل أفعال ویتجلّى الآخر ك   

وحركات متساویة في القوّة متعاكسة في الاتجاه، متعادلة في الفعالیة و التأثیر، ترافق الصور 

والمشاهد من لحظة الإقبال على الحرب، فیركّز الشاعر على وصف تسلسل الحدث ویشكّل 

بدو مألوفة للوهلة الأولى ثم تبوح تشكیلاتها بتفرد الرؤیة نصّه باختلاس هذه الصور التي ت

لدى الشاعر، بحیث یتفاعل الموقف والحركة والشكل مع العالم المادي لیعطي لحضور الآخر 

لْ "عند  معنى الصدام الذي یطلق شحنات متساویة من الطاقة استمدّها من خبرات " المُفَضَّ

  .اع علائق بین عناصرها فولّدت معنى الإنصافحسیَّة وبصریة سابقة ساهم خیاله في إبد

  : الجسدصور  والموت  -و

یرسم الشاعر مزیدا من الدوائر التي یتفاعل محیطها مع الموت فأحداث الحرب  تتسارع    

فیسهم في تشكیلها مقاومة له أو مستسلمة، وتبرز دائرة الفم التي استهدفها الموت بعدما فشل 

الذین أفلتوا من حصاره بالصبر، لكن الشفتان والأسنان لم تنتجا لنا في الإحاطة بقوم الشاعر 
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بل أنتجتا مناظر كالحة متقلّصة  1"مناظر شفویة الشكل جدُّ طریة، وجدُّ لذیذة، وسهلة النطق"

انسلخت من بهائها وأسلمت الفم وهي في ذهولها لا تنطق ولا تهمس، وقد انفرجت عن أسنان 

ئري وانكشافها بالتكشیر المخیف، إنها لحظة تجلِّي لفراق من نوع یوحي تراصّها بالشكل الدا

آخر یحیل على الموت حیث تهرق الدماء وترحل الغضاضة والطراوة وتبلى الأجساد فتبرز 

 2:العظام وتحل اللحظة التي یخشاها الشاعر فیقول

  القومِ رُوقُ  فِـــــداءٌ خالَــــــتِي لِبَـــــــنى حُیَىّ       خُصوصاً یومَ كُسُّ 

قا تحیل على لحظتین یفصل الموت بینهما، فقبل الموت وَ الذي صار أرْ  سِّ إنّ صورة الأكَ    

تكلح الشفاه من الرعب وتتقلص وتكشف عن الأسنان، فتبدو القصار منها طویلة، واللحظة 

عن  الثانیة بعد الموت عندما ترتخي العضلات بتوقف الوظائف الحیویّة فتفتر الشفاه وتكشف

  .الأسنان

إن تقلّص الشفاه وبروز الأسنان صورة تعكس صراعات متعدّدة بین الحیاة والموت، وبین    

الخوف والأمن، وبین الجمال والقبح، وبین التواصل والقطیعة، وهو استسلام للرعب أو للموت، 

  ویبقى السؤال المطروح لماذا ركَّز الشاعر على الفم؟

الموت والحیاة، والفم رمز للحیاة وهو ممرّ الأكل والماء والنفس، لقد بدأ للتو صراع بین     

وفیه الجهاز الصوتي الذي یتواصل به الإنسان مع غیره لكن الأفواه التي تواتر ذكرها في 

القصیدة لا تتكلم، ولا تتواصل ولا تصیح، تملك حناجر وحلوق ولا تملك ألسنة فهي لا تحتج 

ى القوم فأغرقوا في اللِّجاج فتفرقت كلمتهم وتحاربوا؟ أم فشلوا ولا تتكلم، فهل جنى اللّسان عل

  في التواصل فاختلفوا واحتربوا؟ 

                              
علي نجیب إبراهیم، المنظمة العربیة : تر، دراسة عن الخیال والمادة: الماء والأحلامغاستون باشلار،  - 1
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، فهي لا تدع مجالا لخطابة خطیب 1"لا تبُْقِي لجَاحِمَهَا التَخَیُّلُ والمِرَاحُ " مهما یكن فالحرب    

ع أنفاس، ثم لا تلبث أو قول سیِّد، بل تحیل بلاغة البلغاء وفصاحتهم إلى لكنة وعجمة وتقطّ 

  .أن تؤول إلى صمت مطبق

  

  2:یقول الشاعر 

  وكــــم مِن سَیِّد مِنَّا ومنهم      بِذِي الطَّرْفَاء مَنْطِقُهُ شَهِیقُ 

وقد استمرَّ الموت في القضاء على كل شيء محبّب إلى نفس الشاعر فقد شمل الفتیان    

  .والسادة والكرماء

   3:یقول الشاعر

  ةٍ غادَرْتُ خِرْقاٌ      من الفِتیانِ مَبسِمُهُ رَقیقُ بكلِّ مَجَالَ 

برزت موضوعاتیة اللقاء والفراق وتحدّدت أهمیتهما بزیادة نسبة التواتر والظهور في جلَّ    

تتجلى صورة الحزین الحائر لفراق الأهل والأحبّة و یقف الشاعر بین حالین، فأبیات القصیدة، 

  4:اتهم فمضى كل واحد في سبیلهالذین ارتحلوا وقد تفرَّقت نیَّ 

  ألم تَرَ أَنَّ جیرتنا استقلُّوا    فـــــنیَّـــتنُــــا ونیَّـــــــــتُهم فَـــــــریقُ 

ل فراق ؛وصورة المتوجِّس من اللِّقاء بین قبیلته وأعدائها     لما  افتبدو جلّ الصور عند المفضَّ

اق، ولحظة الوداع والتحسّر على الجمال لما یكره، فبین حضور الدمع والاشتی یحب ولقاءً 

والأسف لمقتل الفتیان والسادة، ندرك الانكسار النفسي الكبیر في تجربة المفضَّل وحضور 

  .  الفراق كعنصر فاعل في علاقته مع الأهل والأحبّة والجیران في السلم والحرب

                              
أبو ، )ه542(الشنتریني ؛ و172ص  ،1، جفالمؤتلف والمختل ،الآمدي: البیت لسعد بن مالك، انظر - 1

 –الدار العربیة للكتاب، لیبیا ، إحسان عباس :قیقتح ،الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، الحسن علي بن بسام

  .726،  ص 6 ج ، 2،1981تونس، ط 
 .202الأصمعي، الأصمعیات،  -  2
 .202، المصدر نفسه -  3
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ر  لقد حرّر رحیل الأحبَّة دموع الشاعر فانحدرت كحبات لؤلؤ انفرط     عقدها فتناثرت، وحرَّ

الموت الأسنان فبدت قصارها طوالا، و حلَّ القبح محلَّ الجمال وطغى على باقي أبیات 

، و استمرَّ الموت في مطاردة الدوائر التي تحیل هندستها على معنى وطبع صورها القصیدة

  1:الحیاة واجتهد في القضاء علیها

  والحلوقرمینا في وجوههم برشق   تغصُّ به الحناجر 

  كأنَّ النَبـــــل بینهم جـــــراد    تـــــكـــــفّیه شـــــآمیة خــــــــــــریــــــق

أن یجلي جانب القبح الذي اتّسمت به الحرب، وكان الموت هاجس  الشاعر حاول      

فراق  لأنها تشعب الخلائق أي تفرّقها لكنّه "شَعُوبْ "ویقال للموت  ؛الشاعر الأكبر والفراق أیضا

  .لا ترجى منه عودة

ولم یكن نصیب الدوائر التي تلي الأسنان أحسن حظا منها فالتعبیر عن الحناجر والحلوق     

ة بالنبال   2:، لا یسوغ لها ریق، یقول المفضّلیوحي بضیق الفضاء، فهي ضیقة مسدودة غاصَّ

  وهم دفعوا المنیة فاستقلَّت     دراكــــا بعــــــدمــــا كـــــادت تحیق       

  3:ویقول أیضا

  فــــداء خالـــتي لبني لكـــــــیز     خصوصا یوم كسِّ القوم روق       

عند الشاعر من سابق تجاربه أن البقاء للأقوى، فلا یجد الضَّعیف مكانه بین  ثبت   

الحرب كمیدان للانتخاب واختیار الأصلح لیستحوذ على المنافع، وتظل  الأقویاء، وتبرز

الجماعات الأخرى تابعة منبوذة یشملها الموت والفناء وتحیط بها دائرته، هذا الفناء هو الذي 

الأصابع المبتورة،  صور فیوظف الشاعریقرّر الشاعر أنه الأقوى، فیبرز ضعف الإنسان 

                              
 .201ص، نفسهالمصدر  -  1
 .200، ص الأصمعي، الأصمعیات -  2
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لدماء والدموع، ویخرُّ الفتیان والسادة إلى الأرض معفَّرین بالتراب، والجماجم المفلوقة، و تهرق ا

  .                                     مستسلمین للسباع والكواسر التي تنهشهم وتولِم بلحومهم

إنها لحظة اكتشاف لضعف الإنسان أمام الموت الذي یسلط سلاحه وقوته لیقضي علیه،     

ر الذي یجزم الشاعر أن قِسِیَّهُ ضعیفة أمام القسيِّ المصنوعة من فهو ضعیف كنبات السِّدْ 

  1:شجر النبع، و الفاصل بین القوة والضعف عنده هو تحقیق الموت والإفناء

  وَجَدْنا السِّدرَ خَوَّارًا ضعیفاً       وكـــــان النَّبْــعُ مَنْبِتُهُ وَثِیقُ 

همر من كل صوب منذرا بالاحتواء القاسي ویضیق الفضاء الرحب حین یقبل السحاب المن   

  2:البارد، تقابله رهبة السیل المكتسح الذي یغمر الطریق ویشلُّ الحركة

  فــــجاؤُوا عارضاً بـــــرِدًا وجئْنا    كسَیْلِ العِرْضِ ضاقَ به الطریقُ          

لخیال شاعر  إنّ خصائص السیل الجارفة حیث الغرق والبرد والبلل، تمثل أقسى ما یمكن   

عاش في الصحراء أن یوظِّفه لتصویر حالة إقبال الجیشین نحو بعضهما، إنه إدراك مسبق 

لفقدان الاستقرار عند لحظة الاصطدام، وقد تقمصت الحرب دور الحاجز الذي یعیق الامتداد 

  .نحو الأمن والطمأنینة، ویسدُّ مسار العودة إلى الحلم الذي ینشده الشاعر

اء الشاعر ویضیق، وفي تفاعله مع الحب والحرب ینبئ عن إحباط نفسي كبیر یتَّسع فض    

یعانیه الشاعر، حیث الرحیل و الفراق واندفاع كل محبّب إلى نفس الشاعر نحو الفضاء 

( الفسیح، وتزید كل خطوة یخطوها أحبَّته من الضیق الداخلي الذي أزَّمته أحداث الحرب فمن

إلى الهیئة التي جاؤوا علیها من ) مشینا شطرهم ومشوا إلینا ( إلى ) تلاقینا بغیبة ذي طریف

بعضهم على " كثافة المطر و التحام السیل، تقلصّت المساحات وضاقت الصدور فجاء 

، وضاقت الدرب عند التحامهم وتراشقوا "غصَّ به الطریق"، وكانوا كالسیل الذي"بعض حنیق

 ."تغصُّ به الحناجر والحلوق" بالنبل تراشقا

                              
 .201، صالمصدر نفسه -  1
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لقد أذهل الرمي بالنبال الشاعر، وكان كثیفا كسرب جراد قلَّبته ریح شامیة شدیدة البرودة،   

فهل یكمن الشبه بینهما في الكثرة وشدّة الزحف والتحلیق؟ إنهما یسدّان الأفق ویمنعان أشعة 

الشمس من المرور وكلاهما یهدف إلى الإفناء، فالجراد یجلب معه الخراب ویقع على 

و یقال أنّ اسمه مشتق من الجَرد  الیابس ویسلب الحیاة من الأرض حیث ما حلّ،الأخضر و 

  1لأنّه لا ینزل على شيء إلا جرّده

وهنا یكمن الهاجس الأكبر، فالرحلة والصراع على موارد المیاه والكلأ قد اكتسبت عند    

ن عاجزا أمام الشاعر عنصرا ثالثا هو الجراد الذي یقضي على الحیاة والخصب، ویقف الإنسا

وقف تأثیره، وقد وظَّفه الشاعر في سیاق المماثلة مع عنصر آخر وهو السلاح لتشابه الحركة 

والأثر،  إنه كالنبل الذي یبحث عن موضع في جسد المحاربین فیخرّون إلى الأرض بعد أن 

  2:فقال یفقدوا الحیاة

   3 فیه فُوقُ وبسلٌ أن تَرَى فیهم كمی�ا   كَبَا لِیَدَیْهِ إلاَّ           

إنه عجز مطلق ودلالة ضعف أمام السلاح الذي حسم الأمر لصالح الموت، ولحظة    

اكتشاف حقیقة الحرب یصبح السلاح فیها وسیلة الموت لقبض أرواح المقاتلین ویتركهم جثثا 

هامدة، ویكون إیذانا بتفرق مجموعات أخرى كان في تجمّعها قوّة واتّحادا، و انكسارا لمحیط 

دوائر أخرى كانت سلامتها توحي بالقوّة والمنعة والحیاة حیث یمتلئ الفضاء بالجثث، 

  4:فقال والأصابع المبتورة، والجماجم المفلوقة

  بكلِّ قَرارةٍ وبكلِّ رِیعٍ      بَنَانُ فَتًى وجُمْجُمَةٌ فَلِیقُ          

                              
  .315، ص 7ج، المحكم والمحیط الأعظمابن سیدة، : ینظر -  1
 .201، صالأصمعي، الأصمعیات -  2
 .رأس السهم حیث یقع الوتر مشقّ : الفوق، بالضم -  3
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ویتجلَّى الآخر وكأنَّه صورة ارتسمت على مرآة عكست فعال الطرف الأول، تبدو حركة   

الفریقین من خلالها متعاكسة في الاتجاه، متساویة في القوّة، ویوحي التقابل بالتماثل في كلّ 

  .شيء من لحظة الإقبال إلى مرحلة الصّدام حتّى النتائج

رحیل المحبوبة التي خالفته فیما یحب وفارقته فودّعها تزداد الأهمیّة الموضوعاتیة للفراق ب  

  .رغم حسنها وتمام خَلقها وخُلقها

زادت طبیعة الحیاة البدویة التي تعتمد على الحلّ والترحال من عمق مأساة الشعراء، فقد كانت 

لحظة الرحیل والنجعة أقسى على قلوبهم من موت الحبیبة، لاستمرار وجودها وتوافق الشعور 

  .مع استحالة الاجتماع بها معها

فهل نجزم أن المفضّل الذي عانى من فراق محبوبته، وبعده العدیل بن الفرخ العجلي وغیرهم   

یتوقّون آلام فقدان الحبیبة " من شعراء المنصفات الذین أفردوا مقدماتهم لهذه المعاناة بأنهم 

فینصفونهم من أنفسهم،  1"بأن یتجاوزوا بحبّهم الأفراد إلى حبّ الناس كلهم بالتساوي

  .ویصرّحون برفض الحرب ویكشفون عن مآسیه

تتحدُّ الحرب مع الموت لتصنع مأساة أخرى یختبرها الشاعر، إنّها لحظة الانسحاب من    

میدان المعركة حیث تصبح الصورة أكثر مأساویة، ویحتسب كل من الموت والحیاة غنائمهما، 

جهون مصیرهم، تحتویهم دائرة الموت التي تخیّرت منهم ویترك الموتى في میدان المعركة یوا

الفتیان الكرماء والسادة، ثم احتوتهم دوائر أخرى عندما تلقفتهم السباع والكواسر و أسكنتهم 

  .بطونها

إنّه موقف متأزّم فقد وقع ما كان یخشى الشاعر والخوف الذي استبدّ به لفقد الأحبَّة بموت    

حبُّهم الشاعر قد وقع، والوسائل الدفاعیة النفسیة عند الشّاعر لم أو رحیل الأشخاص الذین ی

تغنه في مواجهة قلق الموت الذي أصبح حقیقة بنشوب الحرب، التي لم تترك نتائجها مجالا 

                              
، 2سمیر كرم، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: سیغموند فروید، أفكار لأزمنة الحرب و الموت، ترجمة -  1
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ضاقت  للفخر عند الشاعر، فقد ضاقت المساحات لما خلَّفه الموت في الفریقین جمیعا و

  1:بطون السِّباع والكواسر من الشبع

  فأَشبَعْنَا السِّباعَ و أَشْبعُوها     فراحَتْ كلُّها تئقٌ یَفُوقُ 

  ترَكْنَا العُرْجَ عاكفةً علیهم     وللغِرْبَانِ من شِبَعٍ نَغِیقُ 

  :جدلیة الموت وعناصر الطبیعة -ز

الموت وینثره على أجساد المحاربین، و تطالهم سهام المنیّة فیسقطون على  الهواءیحمل     

العنیفة؛ كالسیل وانهمار  المیاهوقد أفناهم الصدام الذي تزوّد بقوة  ،بالترابالأرض معفرّین 

الهواء، والتراب، والماء ثم یضیف : الوابل، یرسم الشاعر عالمه من عناصر الخیال الأربعة

  2:النّار فیقول

 نَّ هَزِیزَنَا یومَ الْتَقَیْنَا     هَزیزُ أَبَاءَةٍ فیها حَریقُ كأَ 

  :النارصورة  -ح

تشتعل النّار في الأجمة الكثیفة، وتتصاعد الأصوات كاشفة عن أوجه مختلفة تحمل دلالة    

الإفناء والسحق والكثافة و الصدام، متجسدة في الرّحى الذي استعیر منه الصوت الذي تولده 

 . الحركة والاحتكاك و ضغط شق الرّحى على شقّه الآخر

أكثر ما تكون شدّة عندما تكون مكبوسة " وهي  والنار تفني الأجمة وتزدهر من كثافتها   

وقد تواترت المفردة الدّالة على الصوت مرّتین لتدلَّ على الشبه بین صوت  3"ومرصوصة 

الهزیز حضور الموت  یدعم .4الالتحام بالعدوّ و فعل النّار في القصب من سرعة ومعمعة

                              
 .202، صالأصمعي، الأصمعیات -  1

 .202الأصمعي، الأصمعیات، ص  -  2
 .38الماء والأحلام، ص غاستون باشلار،  -  3

  :في غزوة الخندق مالك الأنصاري قال كعب بن - 4     

  الأباء المُحْرقِ  كمعمعةِ بعضاً      من سرَّه ضربٌ یرعبلُ بعضهُ        
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تنسحق الأجساد بین شقَّیه، وقد الذي یتقمّص دور النّار في الإفناء السریع، ویجعجع كرحى 

أفلح الشاعر في توظیف التشبیه للدّلالة على هول الالتحام وتبادل الضربات وإسراع الموت 

  .إلى أجساد المتحاربین

  1:یقول الشاعر 

  بكلِّ قَرارةٍ وبكلِّ رِیعٍ      بَنَانُ فَتًى وجُمْجُمَةٌ فَلِیقُ          

یل الذي غصَّ به الطریق، وكانوا ملتفین كأجمة القصب یوم التقوا وكانت كثرتهم كالسّ    

متلاحمین حتى أتیحت لهم عوامل الفرقة، حیث الخصب والخضرة والكثرة والتعاضد، تحیل 

الأجمة إلى حال القبیلة قبل اختلاف الرأي، ووحدة نوع النبات تحیل على التساوي في الكرم و 

والنّار عند " الحرب، وشبَّ في جمعهم حریقها،الأصل الواحد، فهم أبناء عمومة نشبت بینهم 

من یتأمّلها مثال الصیرورة العاجلة، ومثال على الصیرورة الآجلة، وهي أسرع إلى التكاثر من 

الطیر في وكناتها، وهي توحي بالرغبة في التغییر والإسراع بالزمن والبلوغ بالحیاة إلى 

  2."خاتمتها، وإلى ما بعد خاتمتها

الحرب والحریق مهمّة الإفناء، وساعدت الموت في سعیه إلى إحالة النماء وقد مارست    

والخصب إلى الإقفار والتفحّم، وإحالة الكثرة والقوّة والمنعة إلى التفرّق والتشتّت والفناء، 

ویعاكس الموقف آمال الشاعر وتطلعاته، فیفترق عن أحبَّته حین یطلب اللّقاء، ثم یكون اللّقاء 

  .غیر رضا منه ورغبة عنب في ساحة الحر 

                                                                                  

، حماسة القرشي ،اس بن محمد بن مسعودعبّ  ،)هـ 1299(القرشي، و 244كعب بن مالك، دیوانه، ص  :ینظر

  .104، ص م1995، دمشق، سوریا، دط، وزارة الثقافة خیر الدین محمود قبلاوي،: قیقتح
 .202الأصمعیات، صالأصمعي،  -  1
، 1ط ،1984نهاد خیاطة، دار الأندلس، : تر، في التحلیل النفسي النار غاستون باشلار،: ینظر - 2
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وتمتد ید الموت لتزفَّ القتلى من ذویهم وأحبَّتهم إلى فضاء جدید حیث السباع والكواسر،    

، وحیث النّهم والجشع وحدُّ المخلب والناب والمنقار یفعل 1فتعرس الضباع بجثثهم وتولم بها

لثكل ویعترف بالذنب فعله في الجثث فیمزّقها، یرصد الشاعر قلوبا تتمزق من الترمّل وا

  2:المشترك الذي أقترفه الفریقان

  نساءً مَا یَسوغُ لهُنَّ رِیقُ    وأبكَوا  فأبكینَا نساءَهُمُ 

  إنه اعتراف مع سبق الإصرار، فهل وجد الشاعر ضالته لردَّ الجمیل؟       

م أحداث الحرب لیدعم تیمتي الموت      والفراق لقد صوّر النساء الباكیات المعولات في خضَّ

  .ویثریهما إلى حدّ الهوس بترسیمات تحمل دلالة الحزن والفراق

إن هاجس الجاهلي أن یموت ولا بواكي یندبنه، فهو یستثیرهن ویحثّهن على البكاء إذا فقد        

عزیزا علیه؛ لأنّ في البكاء ما یدعو إلى التذكِّر والتحفیز على الأخذ بالثأر، لكنّ نساء 

، حزینات مستسلمات غیر "یُجَاوِبْنَ النِّیاح بكلِّ فَجْرٍ " یشفین الصُّدور فهنالمفضَّل یبكین ل

ات أو موثبات، والموت وإن غیبت عنهن الأحبة " فقد صَحِلَتْ من النَّوْحِ الحُلُوق" محرضَّ

ر الأسر    .    وأعاد الأمل إلى بیوت كثیرة ىوأورثتهن الترمّل والثكل، فإن تذكّر أواصر القربى حرَّ

من الثكل الذي یصیبه " هكذا یتضاعف الفعل التدمیري معلنا انتصار الموت ویتعلم الشاعر  

  3."في العزیز أنه هو نفسه لیس بمنأى عن الموت، وهو درس لن یتقبله بسهولة

سعى الشاعر لیكون منصفا فأورد صور التساوي في الفعل ورد الفعل وفي تقسیم الأدوار     

على الفریقین المتحاربین، من الإقبال على الحرب حتى تقاسم التبعات والنتائج، واكتسى 

الإنصاف عنده مفهوم البذل والتآزر والاشتراك في مواجهة هذا الطارئ الذي أنساهم مراعاة 

                              
وكان یزعم أنّ الرّجلَ إذا ضُرِبت عنقُه سقط عَلَى وجهه فإذا انتفخَ انتفخَ غُرمُوله وقامَ وعَظُم فَقَلبَه عند  - 1

على القفَا فإذا جاءت الضّبُع لتأكله فَرَأته على تلك الحال ورأت غُرمُوله على تلك الهیئة استَدْخَلَتْه وقضتْ ذلك 

عبد السلام محمد هارون، دار  :الحیوان، تحقیقالجاحظ،  :نظری ؛وطرَها من تلك الجهة ثم أكلَت الرّجلَ 

  .117، ص5م، ج 1996الجیل، بیروت، لبنان، 
 .202لأصمعیات، ص الأصمعي، ا -  2
، 1عبد المنعم حفني دار الرشاد، القاهرة، ط: جمةسیغموند فروید، الحب والحرب والحضارة والموت، تر  -  3
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ى، ویظهر الموت الذي هیمن على مفاصل القصیدة في ثوب الواعظ والمذكِّر حقوق ذوي القرب

للفریقین بحقِّ القرابة والنسب، فقد انفلت من دائرته الصابرون الذین دفعوا عنهم دائرة الموت 

التي تحاول الإحاطة بهم، وكان صبرهم لحظة انبثاق الشعور المشترك بالانتماء وانتصار 

ت الأسرى وحرّرتهم، إنّها جرعة السعادة الوحیدة التي حقنت في كل بیت، للحیاة التي استَبْقَ 

إلى فجر مشرق بالحریّة، " یجاوبن النِّیاح بكل فجر"فأبدلت الفجر المنبلج بنواح النساء اللواتي

  ". غصَّ به الطریق"وأصبحت الطریق إلى البیت رمز الأمان سالكة بعد انحسار السیل الذي

  :الحركة والحركة المعاكسة في منصفة الجُهَنِيأو تقنیة  كیةالصورة الحر : یانثا

  1:نيهَ الجُ  ىزَّ ق بن عبد العُ ارِ د الشَّ بْ عَ  قال

  اـــنــــیْ ـــلَ ـــزَّتْ عَ ــیها وإِنْ عَ ـــنُحَیِّ      نا ـــنَّا یا رُدَیْ ــــیتِ عَ ــــیِّ ـــــأَلاَ حُ  

  نا وقَدْ اجْتَوَبْنَاــــلى أَضَماتِ ـــع     رُدَیْنَةُ لو شَهِدْتِ غَداةَ جِئْنا 

  أَلاَ انْعَمُوا بالقَوْمِ عَیْنا: فقال     یّاً ــــــا عَمْرٍو رَبــــنا أَبـــــأَرْسَلْ ــــــف

  فارِسِهمْ لَدَیْناــــدِرْ بــــغْ ــــمْ نَ ــلَ ـــف      وا فارِساً مِنْهُمْ عِشاءً ـــــــــودَسُّ 

  ناــــكمِثْلِ السَّیْلِ نَرْكَبُ وازِعَیْ      بَرِداً وجِئْنا  جاءُوا عارِضاً ــــف

  سِنِي مَلاً جُهَیْناـــــأَحْ : لْناـــــقُ ـــف     ثَةَ، إِذْ رَأَوْنا ـــــــیا لَبُهْ : نادَوْاــــف

  وَیْناــــم ارْعَ ــــوْلَةً ثُ ـــــلْنا جَ ـــــجُ ـــف     غَیْبٍ  سَمِعْنا نَبْأَةً عن ظَهْرِ 

  ناـــــمَیْ ـــأَرْتَ ــــلِ فـــكلاكِ ــــنا لِلْ ــــأَنَخْ      یلاً ـ ــــِلـــــنا قَ ــــــفْ ــــواقَ ــــلمَّا أَنْ تَ ـــــف

  مْ ومَشَوا إِلَیْناـــــحْوَهُ ـــشَیْنا نَ ـــمَ      وْساً ورمُحاً ــــمْ نَدَعْ قَ ــــلمَّا لَ ــف

  نا ـْلَیـــــمُ عَ ــــمُ وهُ ــــلیهُ ـــرُّ عــــكُ ـــنَ      عَزِیفٌ سَیْلٌ : فمَنْ یرَنَا یَقلْ 

  اـیافٍ رَدَیْنـــــبأَسْ وا ـــجَلُ ــــإِذا حَ      رَقَتْ لأُخْرَى ـــزْنَةٍ بَ ــــلأَلُؤَ مُ ـــتَ 

  ناـــةٍ وقَتَلْتُ قَیْ ـــــیَ ـــتْ ـــــةَ فِ ــــلاثَ ـــثَ     مْ  ـــقَتَلْتُ مِنْهُ ـــدَّةً فـــــدَدْنا شَ ـــــشَ 

وا ــــــدُّوا شَدَّةً أُخْرَى فَجَ ــــــوشَ    مْ ورَمَواْ جَوَیْناــلِ مِثْلِهِ ـأَرْجُ ــــب     رُّ

  ناـــــلُ لِلْفِتْیانِ زَیْ ــــتْ ــقَ ــان الــــوك     وكانَ أَخِي جُوَیْنٌ ذا حِفاظٍ 

  وفِ قدِ انْحَنَیْناــــنا بالسُّیـــــوأُبْ     راتٍ  ــــسَّ ــــرِّماحِ مُكَ ـــــوا بالـــآبُ ـــــف

                              
 .185، 184، ص 1البصري، الحماسة البصریة، ج -  1
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عِیدِ لهُمْ أُحاحٌ  ــــــوب   ولَوْ خَفَّتْ لنا الكَلْمَى سَرَیْنا    اتُوا بالصَّ

منصفة الجهني من المنصفات التي یرصد فیها الشاعر موقف الفریقین المتحاربین، ویتتبع    

مجرّد من في موقف منتظم وعادل بین طرفي النزاع،  ابعمسار الحدث ویوزّع بؤرة التصویر بتت

  .الفریقین الشحن العاطفي والتحیّز لأحد

یتولّد معنى الإنصاف من هذه المقابلات التي ینضح بها السطح المعجمي لهذه المنصفة،    

القصیدة  كأنّ  "اتْ فَ صِّ نَ المُ " وقد تفردت في شكلها،  فأطلق على هذا النوع من القصائد اسم

شطر له وشطر لعدوّه، فإذا كان : ، فالبیت الواحد شطران1جعلت نصفین بین القائل وعدوّه

  .البیت كلّه له أتبعه بیتا ثانیا كاملا لخصمه، وهكذا دوالیك

  :رصد الحركة عند الجهني -1

جورج بولیه إلى تنظیم دراسة أساسیة للرموز یصف فیها الملامح الرئیسیة لمجموعة  أشار    

البعد الداخلي ودراسات في الزمن (أعمال أحد المؤلفین، ویمكن العثور على أمثلة في مؤلفاته 

حیث یصف بولیه في المقالة التي كتبها عن بلزاك بكتاب البعد الداخلي نمطا ). الإنساني

، ویتمثل هذا "الدفع الفیزیائي إلى الأمام" و" الحركة نحو المستقبل" یوازن بین تجریبیا نسقیا

. النمط التجریبي أو الماهیة كما یحب جان بییر ریشار تسمیته في هیئات سطحیة متعددة

وكمثال عن هذه الأشكال السطحیة أو المظاهر نجد الطیران، السباحة، الارتحال، الإسقاط، 

  .ویكمن الرابط بینها أو وجه الشبه في كونها دفعا فیزیائیا إلى الأمام  2.الاندفاع إلى الأمام

 على هذا الأساس نرصد فیزیائیة الحركة عند الجهني فنكتشف خضوعها لثنائیة فعل و ردّ    

فعل یساویه في القوة ویعاكسه في الاتجاه، وهو توجه وخیار آثره الشاعر لهندسة وبناء معنى 

، ورصدها بعین راصدة ة وخضوعها للازدواجیة والتبادلیةاثل الحركالإنصاف من خلال تم

  .حیادیة توزع الأدوار بالتساوي

                              
 .149الخالدیّان، الأشباه والنظائر، ص : ینظر -  1
عبد الفتاح الدیدي، مجلة فصول، : للأدب نظریته ومناهجه، ترجمةروبیرت ماجلیولا، التناول الظاهري  -  2

 .189، ص 1981العدد الثالث، 
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التشابكات  أن نرسم نحاولالتحلیل الموضوعاتي للقصیدة  من هذا المبدأ ومن خلال   

الحركات والمشاهد الصور و رصد نو  ،الموضوعاتیة التي أسهمت في تولید معنى الإنصاف

مقتفین أثر جون بیار ریشار في  ،صوات والأماكن التي یعرضها الجهنيوالأحداث والأ

الذي یستحوذ على كامل  أو الموضوع شاعرمحاولاته للعثور على القصد الأساسي لل

الموضوعات أو " والمعاني التي تحققها الخیارات الموضوعاتیة لدیه حیث یرى أن اهتماماته، 

ولكن هذه الدراسات ...ما یمكن أن تدرس بذاتهاالصور یمكن أن توجد خارج عمل محدد، ك

لیست قید بحثنا الآن، فما یهمنا لیس أن نعرف كیف ومن أین جاء مالارمي بهذه الصور، ولا 

ولكن ما أردناه هنا أن نبحث عن المعنى الذي أخذته هذه . ما كانت تعنیه قبل أن یمتلكها

التي التي اكتسبتها في التقائها الموضوعات عند مالارمي، أن نبحث عن القیمة الخاصة 

فإذا استثنینا بعض الحالات الخاصة، نجد أن فرادة التجربة الإبداعیة لا . ببعضها بعض

     1"ترتبط بمحتواها، وإنما بترتیب وتنظیم هذا المحتوى

في محاولته لتحلیل العمل الأدبي بتحلیل عناصره الأولیة " ریشار"ورغم تبنینا لطریقة     

للكیفیة التي تلتقي بها هذه العناصر فإننا راعینا خصوصیة النص المطروح للدراسة وتحدیده 

وأفعال الحركة المتواترة في   الصور الحركیة رصدمع  ،لحظة ولادة الصورةعلى وركزنا 

وسعیه إلى  ،شكّلت الخیار الأمثل عند الشاعر بتركیزه على الحركة والأثر القصیدة؛ حیث

  .الموضوعات المكونة لنسیج المنصفة من تشابكمعنى الإنصاف  لالمقابلة بینهما لتشكی

  

  

  

  

                              
-74، ص 199،  2ط عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، شراع للدراسات والتوزیع، دمشق،: ینظر - 1
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  : دراسة الموضوع 1 -1

بعد الجرد الذي قمنا به للسطح المعجمي للقصیدة لاحظنا التواتر الكبیر لأفعال الحرب     

تعاكس الالتحام و الصدام و بأنها أفعال تكتسي طابع  تتمیز تي الي حملت دلالات الحركة تال

وهو تواتر دال على هوس  ،ن مرّة في القصیدةیوعشر  واحدارت ، وقد تكرّ وتساوي الأثر الاتجاه

مشهد القبیلتین المتحاربتین، لمتتابع راصد و متزامن مع تركیز بؤري ال الحركةالشاعر بتسجیل 

ینقل لنا الشاعر ومضات تصویریة لا تعبأ بالتفاصیل الدقیقة للمشاهد وتجعل من رصد حیث 

.. انَ یْ دَ وا، رَ شُ مَ .. انَ یْ شَ ا، مَ نَ لْ قُ .. وانادُ وا، تَ سُّ دَ .. انَ لْ سَ أرْ : ( مامها الأوّل، نلاحظ مثلاالحركات اهت

ل على ومفردات أخرى تدُّ ....) اینَ لَ وهم عَ .. مْ علیهِ  رُّ كُ ا، نَ نَ یْ رَ سَ .. وااتُ وا، بَ دُّ شَ .. انَ دْ دَ وا، شَ لُ جَ حَ 

  .)انَ یَ مَ تَ ل، ارْ لاكِ ا للكَ نَ خْ ا، أنَ ینَ عِ ازِ وَ  بُ كَ رْ ا، نَ نَ فْ اقَ وَ تَ ( الاشتراك في الفعل بین الفریقین 

   :وللتوضیح نقدم الجدول الآتي

  ردّ الفعل  الفعل

  دسّوا  أرسلنا

  جئنا  جاؤوا

  مشوا  مشینا

  شدّوا  شددنا

  ردینا  حجلوا

  قلنا  تنادوا

  وهم علینا  نكرّ علیهم

  تواقفنا  تواقفنا

  أناخوا  أنخنا

  ارتموا  ارتمینا

  جرّوا بأرجل مثلهم  قتلت ثلاثة

  )جوین(رموا   )قین(قتلت 

  لم نَسْرِ   باتوا
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برز سمة لصور المنصفات هي الحركة حیث أالجدول وأبیات القصیدة نجد أن من خلال     

لأن الإنصاف قبل كل شيء هو  ؛و فعلین من أفعال الحركةأیقابل الشاعر بین صورتین 

الشاعر على وصف سلاح الخصم وحسن استعداده ز فیه وصف عادل لقوة الخصم یركّ 

، وقد یعلي من شأن السلاح ا لدى الفریقینمكما یوظف صور وأفعال الحرب وتساویه ،للحرب

هزیمة  كون انتصارا صعبا على الأعداء أوتف ،والفعل الحربي لدى الخصم ثم یصف النتائج

  .للفریقین ماحقة، أو تعادلا

بیر فتهیمن على مفاصل المنصفات وعلى شعر الحماسة الذي تتواتر أفعال الحركة بشكل ك   

فالسمة الغالبة على الصورة في شعر المنصفات تكمن في " تنتمي إلیه المنصفات بشكل عام، 

تحریكها وعدم سكونها، إذ لا یُتصور أن صورة شعریة تصف معركة حربیة وما یدور فیها 

  1"وتكون خالیة من الحركة والحیویة

ل الحركة عند الخصوم في المنصفات بالفاعلیة والندّیة وتساوي الأثر والنتیجة، فعاأوتتمیز 

إذن نستطیع القول إن " ، وهي ردود أفعال تكون في مستوى الفعل أو أعلى منه شأنا وقوة

فالنشاط الحركي هو عنصر أساسي في ملكة  ،الشعر أساسه الحركة والنشاط والتجدد المستمر

    2."تي تسري في عروق الشعر ویكمن في نفسیة الشاعرالتصویر وهو الحیاة ال

لیست الصور الحركیة وحدها المهیمنة بل نجد أن الصور الصوتیة لها حضور یسند    

  3:یقول الشاعرالصور الحركیة، ویأخذ خاصیة المماثلة والتقابل أو ثنائیة فعل رد فعل 

  سِنِي مَلاً جُهَیْناـــــأَحْ : لْناـــــقُ ـــف     ثَةَ، إِذْ رَأَوْنا ـــــــیا لَبُهْ : نادَوْاــــف
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ملامح الحركة ووظیفتها في الصور الشعریة لدى عبد العزیز سعود البابطین، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة 
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، فالنداء جاء ب والمحرض على الحركة والنشاط لمباشرة القتالفقد لعب الصوت دور الموثّ    

، ومن الإنصاف أن یرصد الشاعر رد فعل قبیلته على نداء الأعداء بتحریض لتحفیز القبیلة

حیث یولد  ؛ل وهي لحظة تفاعل بین الحركة والصوتمقاتلیها على الحفاظ والاستماتة في القتا

   .والأصوات المختلفة من قعقعة وصلیل وحفیفالصوت الحركة وتولد الحركة الجلبة 

   1:یقول الشاعر

 وَیْناــــم ارْعَ ــــوْلَةً ثُ ـــــلْنا جَ ـــــجُ ـــف     غَیْبٍ  سَمِعْنا نَبْأَةً عن ظَهْرِ  

د لحركة الاستطلاع التي للسمع في هذا البیت تأثیر مباشر على الحركة فقد كان المولّ     

تهدف إلى الكشف عن مصدر الصوت لمحاولة تجنب الكمین، وهذا ما یبرز العلاقة الوطیدة 

ة في تكون الحرك" بین الصوت والحركة مع أثر واضح لباقي الحواس على هذه الأخیرة، ولكي

ر فعّال وبارز، فإنها تشمل عدّة صور أخرى تتنامى معا في خلق جو من الصورة ذات أث

الحركة والحیویة، كالصورة التي تعتمد على الحواس؛ كالسمع أو البصر او اللمس أو الشم، 

فلا ریب أن السمع یؤكد حركیة الصورة وخاصة إذا تآزر مع عطاء لغوي مؤثر، فإن ذلك 

            2".ینبهنا إلى عنصر الحركة بشكل لافت

من من خلال البحث في عن العلاقة بین الصوت والحركة نكتشف في الأبیات الأولى     

توظیف الصوت في  العلاقة المباشرة للصوت مع تحفیز حركة الاستطلاع؛ فقد جاء  القصیدة

الذي حفَّز حركة الاستطلاع التى  المجهول ومن القصیدة إشارة تنبیه وتحذیر من المكیدة 

  .سنقوم بتحلیلها في عنصر الحركة وأفعال الحرب

  :الحركة وأفعال الحرب 1-2

  : الاستطلاعمرحلة   - أ

یحرّك الحقد والضغائن أفراد القبیلتین فیتجهون إلى ساحة المعركة للاشتفاء وتنفیس     

أعداء ب، و بین التطلّع إلى الغضب المكبوت، ومن الإقبال إلى الصدام تتواتر أفعال الحر 
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تأتي حركة الإرسال والدسّ لتنبئ عن المهمّة الموكلة لكل  قبیلتهعلى  همتجسّسو  الشاعر

  .فارس

  1:یقول الشاعر

  أَلاَ انْعَمُوا بالقَوْمِ عَیْنا: فقال     یّاً ــــــا عَمْرٍو رَبــــنا أَبـــــأَرْسَلْ ــــــف 

  فارِسِهمْ لَدَیْناــــدِرْ بــــغْ ــــمْ نَ ــلَ ـــف      وا فارِساً مِنْهُمْ عِشاءً ــــــودَسُّ  

وجاءت المرحلة الأولى مفعمة بالحركة التي تهدف إلى الكشف والإطلاع على أحوال     

، )أرسلنا، دسّوا(العدوّ، وندرك تأثیر الفضاء الزماني والمكاني في توظیف الشاعر للمفردتین 

والعدوّ على مسافة بعیدة منهم فأرسلوا من یستطلع لهم الأمر  ى تنبئ أن الأمر قد تمّ فالأول

  .نهارا لیعاین العدو ویعود بأخباره

) عشاء: (وأما أصل الدسّ هو إخفاء الشيء تحت غیره، وقد وظف الشاعر الزمن في قوله   

القبیلة وتَخَفِّیهِ بینهم  لأن اللیل هنا یلعب دور الإخفاء، وقد تنوب مخالطة الجاسوس لفرسان

وعبرت عن قصد نفعالات النفسیة ، وقد عبرت هذه الصور عن المشاعر والاعن هذا الدور

له دلالة " دسّوا"و"أرسلنا"فتوظیف الفعلین الحركیین الشاعر رغم أنها مستمدة من الواقع الحسي

ة على الدفع بالشيء لتحقیق النتقالیة الدّ زمنیة ومكانیة، فأرسل ینتمي إلى الأفعال الحركیة الا

كان وثیقا في توظیف هذا ویأتي الارتباط بالم ،على التكلیف بمهمة وقد یدلُّ  ،غرض أو غایة

  .الفعل الحركي حیث یكون الهدف أو المرسل إلیه بعیدا عن المرسل

ء فإن حركة الدسّ لها دلالة زمنیة ومكانیة؛ فالدسّ هو الإخفا" دسّوا"أما في توظیف الفعل    

تحت ساتر، والساتر المضمر الذي استنتجناه من دلالة الكلمة هو الظلام الذي أخفى 

ودلیل المخالطة بالإضافة إلى دلالة  ،حتى خالط قبیلة الشاعر واستكشف أحوالهمالجاسوس 

  ".فلم نغدر بفارسهم لدینا" حركة الدّس هو قول الشاعر
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ورغم أن الإنصاف قد حققته هذه التقابلات العادلة بین حركة الفریقین، نجد تقابل آخر بین   

الحركة والسكون یدعّم تولید معنى الإنصاف في القصیدة متمثلا في العفو الذي ناله 

  .الجاسوس المندس، فلم تتعرض له قبیلة الشاعر بسوء ولم تغدر به

قبض تلم فیقابلها سكون قبیلة الشاعر التي جاسوس تولد معنى الإنصاف من حركة الأي   

    .   على أمره لعدم اكتراثهم به أو منًا وتكرما منهم اقتله رغم إطلاعهت ولم علیه،

بین سعادة المرسل وقد أظهر الشاعر براعة التوظیف في رصده لحركة الاستطلاع ف    

به، نستشف حب الفریقین للقاء والوفاء للمندسّ وعدم الغدر  ،وعودته مبشرا بقدوم العدوّ 

وهذا ما تجسد في شكل الحركة وتجلّى في مرحلة  ،للاشتفاء من الضغائن وحزازات النفوس

  .الإقبال

  :الإقبالمرحلة   -  ب

فقد تدعّمت حركة  إن أهم میزة للحركة في هذه المرحلة هي استعصائها على الضبط   

  1:یقول الشاعرالاندفاع التي خرجت عن السیطرة بمظهرین من مظاهر الطبیعة 

  2نركب وازعیْنا السیلوجئنا     كمثل  عارضا بردافجاؤوا 

أي " در ارض البالع"و" السیل: " بظاهرتین طبیعیتین هماحركة إقبال الفریقین لل الشاعر مثّ    

إشارة حركیة تدلّ على القوّة والانفلات " نركب"یحمل الفعل  والبرد، و السحاب الذي یحمل القرَّ 

لهم قطعة من السحاب فیها هم في كثرتهم وتعجّ وكأنَّ  بلینتسارعوا مق والإقبال على الخصم، فقد

ونحن  -، كما یكون لذلك السحاب  3."ووجه التشبیه أن لهم حفیفاً ووقعاً شدیداً متهافتاً  " ،بردٌ 

" نركب وازعینا " ومعنى  ،اننا على ما یعترض طریقنا كالسیل الذي لا یبقي ولا یذرلكثرتنا وإتی

  4.جمیعاً  فریقینأي لا ننقاد لمن یرید ضبطنا، ولا نطاوع من یطلب كفنا من ال
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ورغم الحیادیة الظاهرة في موقف الشاعر من خصومه لتبنیه خیار الإنصاف جاءت أفعال    

فاعلیة الحركة  كذلك في الصور الشعریة فإنّ " من جهة و جلّیهالحركة لتجسّد هذا الخیار وت

صفحة روح الشاعر وما یرتسم في عقله وقلبه من خواطر  نفیها محاكاة ذاتیة لما ینعكس ع

رة عن ما یجیش في وتبعثها معبّ  1"فالحركة هي التي تعید الجمال للصورة... وإحساسات

خاطر الشاعر، وتساهم في الكشف عن قصدیة الشاعر المتمثلة في البحث عن مقابلات بین 

خیارا أولیا قصد إلیه الشاعر  تولید معنى الإنصاف الذي یعدّ  بغرضالصور ومیزاتها الحركیة 

بسهولة  جله هیكل القصیدة بكل هذه المقابلات التي تتیح لنا القبض على المعنىأم من ودعَّ 

  .ویسر

العائلات اللّغویة الأقل  ظهور دلالات الحركة فيبتدعمت التقابل خاصیة كما نلاحظ أن   

هیمنة، فقد وظف الشاعر ظواهر الطبیعة التي اشتركت مع حركات القتال والإقبال على 

  .مع هذه الظواهر الحرب وقد حملت صفة المشابهة في الفعل والأثر

  :الطبیعة و صورالحركة  1-3

  : العارض البَرد یقابله السیل   - أ

، فیختار صورة لها دلالة الحركة والوقع الشدید یصف الشاعر لحظة إقبال الفریقین     

صورة نمطیة تكررت في المنصفات فإن  كونهاورغم  ،المتدارك یقابلها زحف السیل الجامح

رة هو الذي أعطى لتوظیف تركیز الشاعر على الحركة ووصفها بالانفلات والخروج عن السیط

  2:یقول الشاعر ا،الظاهرتین معنى جدید

  ناــــكمِثْلِ السَّیْلِ نَرْكَبُ وازِعَیْ      جاءُوا عارِضاً بَرِداً وجِئْنا ــــف
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شتركان في حركتان ت ،نجد أن حركة السحاب الذي یحمل البَرد تقابله حركة السیل الجامح  

أي لا ننصاع لمن ینهانا في ) نركب وازعینا( لضبط، القوة والإقدام واستعصائهما على ا

  .الفریقین جمیعا

الحركة هنا دلالة الإقدام والسعي للحرب وتوظیف الحركة في البیت السابق له علاقة تحمل    

  1:بالبیت الذي سبقه حیث قال الشاعر

  اجْتَوَبْنَانا وقَدْ ــــلى أَضَماتِ ـــع     رُدَیْنَةُ لو شَهِدْتِ غَداةَ جِئْنا 

 أي، فاجتوینا من الجوى وهو الغضب والألم. أي جئنا وفي قلوبنا أحقاد وفي نفوسنا حزازات   

وهما  ،)جئنا وجاءوا(   یوظف الشاعر فعلي الحركةفحینما محفز الحركة والدافع إلیها؛ 

زها ة یمیّ لهما دلالة الإقبال والانتقال إلى أرض المعركة في حركأفقیتان انتقالیتان حركتان 

بین الفریقین،  ةمشترك الصفة هأي عصیان الناهي وهذ ؛الاندفاع والفوضى وركوب الوازع

  .فوكأن كل فریق في هذه المرحلة صورة للآخر وهذا عین الإنصا

ف الشاعر صورتین تشبیهیتین متقابلتین تكررتا ولزیادة فعالیة الحركة وتقریب الصورة وظّ    

یحمل المعترض في أفق السماء السحاب  یقابلهوهما صورة السیل  ،في المنصفات بشكل لافت

  .والقرّ البرد 

  :التلاحم  -  ب

  : البرق ولمعان السیوف صورة -

  2:فقال ،ه الشاعر إیماض السیوف بأیدي المقاتلین بتلألؤ البرق بین السحبشبّ     

  اـیافٍ رَدَیْنـــــبأَسْ وا ـــجَلُ ــــإِذا حَ      رَقَتْ لأُخْرَى ـــزْنَةٍ بَ ــــلأَلُؤَ مُ ـــتَ 

هذه القصیدة لقد أضاف الشاعر إلى صوره وتشبیهاته ألوانا من الحركة التي غلبت في    

ة من وتكررت كلما قابل الشاعر بین فعال القبائل في الحرب، وكلها صور تشبیهیة مستمدَّ 

عند لحظة إخراج یقرن الشاعر بین صورة الجیشین الواقع والمظاهر الطبیعیة التي ألفها، ف
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ووجه الشبه هو الومیض واللمعان؛ وتحمل  ،السیوف، وصورة البرق الذي یومض بین سحابتین

ولّدها الاحتكاك المباشر واللقاء وجها لوجه بین الفریقین هذه الصورة البصریة دلالات حركیة 

عل الرؤیة ول"  .وهي لحظة إفراغ الشحنة الكامنة والسعي للاشتفاء من الخصم ،أو السحابتین

هي الوسیلة الأساسیة الأولى في إدراك الحركة، وهذا لا یمنع أن تدرك ) التمییز البصري( 

فالصوت  ...لك بسماع الصوت الناتج عن الحركةأحیانا بواسطة التمییز السمعي وذ

   1"المصاحب للحركة عادة ما یدلّ علیها

ینبئ عنه، فقد جاء توظیف یض ولأن استعمال السیف له دلالة الالتحام المباشر والوم   

البرق والسحب لدعم التساوي في الإقبال على الخصم ومحاولة القضاء علیه عند الفریقین 

ولا نشك أن الصورة السمعیة المضمرة المتمثلة في صوت الرعد الذي تقابله قعقعة  المناورین،

ركز  لقد ،القتالالسیوف قد أضمرت لفسح المجال لرصد حركتین من حركات المناورة أثناء 

ضیق المجال للحركة شكلا جدیدا، وهذا ما نستشفه من أعطى الشاعر على التحام الفریقین و 

، وهما حركتان أو شكل لحركة الانتقال عند المقاتلین یرفع المقاتل خصائص الحجل والردیان

في فیهما رجلا ویمشي على الأخرى ومن التقابل والتماثل نستشف قصد الشاعر إلى العدل 

  .الوصف وإلى الرصد الذي لا یصور حركة فریق إلا وقابله بحركة الفریق الثاني

  : الالتحام ودلالةالسیل صورة  -

یشترك كلا الفریقین عند لحظة الهجوم في امتلاك خاصیة السیل من خلال تطابق الحركة    

اعر القدیم وتوظیف هذا الموقف یرجع لترسبات الخوف لدى الش والجموح والصدام المتكرر،

" المطر والسیل"تجاه بعض الظواهر الطبیعیة، كما یكشف موقفه من أهم ظاهرتین طبیعیتین، 

ومكمن الخوف هو تأثیر الظاهرتین على الشاعر وعلاقتهما المباشرة بالحیاة والموت أو الهدم 

ریك كل فمن القوة إلى الجرف إلى الإغراق إلى الهدم تؤثر الظاهرة في الطبیعة بتحوالبناء، 

ماهو ساكن وإحداث التغییر السلبي بالتخریب ثم البناء بإعادة الحیاة إلى الأرض العطشى، 

فهل یأمل الشاعر بتوظیفه لهذه الصور التي تحمل دلالات الإنصاف، بیوم أفضل یساهم فیه 

                              
العربیة المعاصرة، دار غریب للطباعة والنشر،  لأفعال الحركةالدلالة والحركة، دراسة محمد محمد داود،  - 1

  .38، ص 2002القاهرةـ، مصر، د ط،
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ة والإخاء موقفه من الخصم بتوظیف الإنصاف لكي یخفف ثقل العداوة ویعید أواصر المودّ 

   .طعتها الحربالتي ق

  1:یقول الشاعر

  نا ـْلَیـــــمُ عَ ــــمُ وهُ ــــلیهُ ـــرُّ عــــكُ ـــنَ      سَیْلٌ عَزِیفٌ : فمَنْ یرَنَا یَقلْ   

  :صراع الحركة والسكونالموت، أو  -ج

من  ةالثلاث انتل بالفتیرصد الشاعر حملتین متضادتین أسفرتا عن النتائج نفسها، فقد قُ    

الفتى الكریم الذي دعاه قین، وأهم خاصیة بجوین المشهور ببأسه وحفاظه  لأخیه اثأر یماثلهم، 

 .أسبغها الشاعر على الحركة التي انطوى علیها قصد القتل أن جعلها تزین الفتى ولا تشینه

 ،الضرب بالسیف أو الطعن بالرمح أو الرمي بالسهام ةحركبالموت أو فعل القتل  وقد تحقق

 ،الموت الذي یعني فقدان الحركةبتحقیق كلها حركات تولد السكون في الأجساد المتحركة 

ونجد كل هذه الإیماءات حاضرة في حدیث الشاعر عن  ،وبالجرح الذي یعني تعطیل الحركة

قبل ین تحركة القبیل حیث تعطلت ،نتائج المعركة وقتلاها وعن مصیر الجرحى من الطرفین

   .هماى مضاربعودة إلللالمغادرة 

جرّوا " أي " جرّوا " ، یقابله الفعل یحمل دلالات الحركة والمناورة والإقدام " قتلت" والفعل     

وذلك  ؛والتقابل مع المماثلة في عدد وخصال الموتى هو عین الإنصاف" بأرجل مثلهم 

وینكر  یتجاهل بعض التجاهل،" فإن كان بعض شعراء المنصفات بتساوي أثر الأفعال الحركیة

من عدد القتلى من قبیلته،  ن عدد القتلى منهم أكثرأفي آخر الأبیات حق أعدائه، ویذكر 

فشاعرنا عبد الشارق لا یقع في مثل هذا التجاهل، بل یراعي الجانبین في دقة تكاد تكون 

ف من یوهكذا نجد في الأدب هذا اللون الطر . ن طرفا معادلة ریاضیةفكأن الفریقی. سابیةح

  2.یاتالریاض

                              
 .185البصري، الحماسة البصریة، ص  -  1
 .35عبد المعین الملّوحي، المنصفات، ص -  2
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 توقد جاءفعال المفعمة بالحركة ففي بیتین من القصیدة نرصد هذا التكثیف في توظیف الأ   

شددنا شدّة وشدوا شدّة : لدعم هیمنة موضوع الموت على مفاصل القصیدة، یقول الشاعر

أخرى، أي حملنا علیهم وحملوا علینا في حركة تبادلیة لأدوار الدفاع والهجوم مع ما یحملانه 

   .لالات على الحركة والمناورة التي تهدف إلى إفناء الخصم والقضاء علیهمن د

المزاوجة بین التصریح والكنایة في توظیف المقابلات بین الأفعال الحركیة والصور كذا و    

وكان لتجانس الصور دوره الكبیر في هندسة معنى الإنصاف  ،التي تحمل دلالات الحركة

إن تجانس الصورة هو الذي یعطي للعمل " وأثره في البناء الفني للقصیدة وتولید موضوعاتها،

الفني وحدته، وینبغي أن یكون لكل موضوع صورته الخاصة به، ولا بد من الانسجام مع باقي 

  1."الصور، لتشكل الصورة العامة للقصیدة

فقتلت : " م موضوع الموت، وتوزعه بإنصاف على كلا الفریقینالمقابلات لتدعّ قد جاءت ل   

تدعّم معنى الإنصاف بتقابل فعل القتل كما  ،"منهم ثلاثة فتیة تقابلها فجرّوا بأرجل مثلهم

وقد وظف الشاعر فعل القتل في الأولى وكنّى علیه في  ،أرفع درجة من غیرهما ارسینلف

    "   رموا جوینافوقتلت قینا،  "الثانیة، 

  2:یقول الشاعر

  ناـــةٍ وقَتَلْتُ قَیْ ـــــیَ ـــتْ ـــــةَ فِ ــــلاثَ ـــثَ     مْ  ـــقَتَلْتُ مِنْهُ ـــدَّةً فـــــدَدْنا شَ ـــــشَ 

وا ــــــدُّوا شَدَّةً أُخْرَى فَجَ ــــــوشَ    جَوَیْنامْ ورَمَواْ ــلِ مِثْلِهِ ـأَرْجُ ــــب     رُّ

  ناـــــلُ لِلْفِتْیانِ زَیْ ــــتْ ــقَ ــان الــــوك     وكانَ أَخِي جُوَیْنٌ ذا حِفاظٍ 

  

  

                              
، 1999عبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في شعر أبي تمام، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  -  1

سید فضل االله میر قادري وآخرون، ملامح الحركة ووظیفتها في الصور الشعریة لدى  ؛ عن67بیروت، ص

 .103عبد العزیز سعود البابطین، ص 
 . 185البصري، الحماسة البصریة، ص -  2
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  :المنصفات الإیقاع في شعر: ثالثا

تطبیق الدراسة الفنیة وخصوصا عنصر الإیقاع والحكم علیه  یجب أن نشیر إلى صعوبة    

نظرا للانتقائیة التي تمیزت بها المدوّنة، فشعر الإنصاف ولید لظروف معینة واستعدادات 

نفسیة خاصة كانت محفّزا لقلّة من الشعراء الذین خاضوا في هذا الغرض، فجاء هذا النوع 

الشعري الضخم الذي وصل إلینا، فلا یكاد الشاعر على أهمیته قلیلا إذا ما قارناه بالتراث 

لم یصل إلینا فآخرین إلا بمنصفة واحدة، شعراء عرف ینظم قصیدة في الإنصاف، ولا یكاد یُ 

 مبحث، وقد حتّمت علینا خصوصیة المدوّنة اللجوء إلى من أشعارهم سوى منصفتهم المشهورة

ت الموضوعاتیة ، ورصد معنى بالخیارا وربطها مستقل نرصد فیه أهم خصائص الإیقاع

  .الإنصاف وتشكّله عند كل شاعر

للناقد الموضوعاتي أن ینسى الدوال اللغویة أو الإیقاعیة وحمولاتها الدلالیة في " ولا ینبغي     

اللعبة اللغویة بتنویعاتها " بعادأفعلیه استقراء . الأثر الأدبي " تیمة" أو " موضوعة" تشكیل

ة ما، تصرخ في أعماق ملة بمدلولات باطنیة وهي تفضح أحیانا، هوّ وإیقاعاتها، لأنها مح

  1"الكاتب

 ع في تحقیق الحبكة الجمالیة وخصوصالعنصر الإیقا الأهمیة الكبرى من رغمال على           

أحد الأركان التي یقوم علیها الشعر مع اللفظ والمعنى " یرى ابن رشیق أنه  الذيالوزن 

دراسة البنى قد أهملت الدراسات التي طبقت المنهج الموضوعاتي  معظمنجد أن  2".والقافیة

ك الموضوع بسحر ز البنیة المعجمیة إلى بنیة أخرى، تحرّ أن نتجاو  ولهذا سنحاول ،الفنیة

) الوزني(صوتي ونفسي خاص، هي البنیة الإیقاعیة، مع الاقتصار على مظهرها العروضي

  3الواضح

   4.التي یشتمل علیها دیوان المنصفاتالقصائد وبإحصاء شامل لأوزان 

                              
، ص 1985، 1فؤاد أبو منصور، النقد البنیوي الحدیث بین لبنان وأوروبا، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط -  1

179. 
محمد : تحقیقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه،  الحسن القیرواني الأزدي، يأبو عل ،بن رشیقا: ینظر -  2

 .119ص، 1، ج1981، 5طبیروت، لبنان، محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل، 
 .201یوسف وغلیسي، التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، ص : ینظر -  3

 . 90، ص دیوان المنصفات أحمد فرحات، :نظری - 4
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المعنى الذي یحمله النص علاقة المضمرة بین الوزن و كما نحاول أن نكشف عن ال          

قالب یساهم في التي جعلته یتجاوز دوره في التشكیل الجمالي إلى  العلاقةهذه ، الشعري

المفردات المشكلة م موسیقي تتموضع علیه لّ ى كسُ تشكیل معنى الإنصاف، حیث یتجلّ 

  .للموضوع أو المعنى كما تتموضع النوتات لیشكل ترتیبها اللحن العام

ونظرا لخصوصیة الدراسة واعتمادها المنهج الموضوعاتي نحاول أن ندعم الإجابة          

عن الأسئلة الجدلیة المتعلقة بعلاقة الوزن بالمعنى، وعلاقة الوزن بالغرض بالسعي إلى 

  : الآتيلسؤال الإجابة على ا

هل ناسبت الأوزان التي اختارها شعراء المنصفات الخیارات الموضوعاتیة عند كل شاعر من     

  شعراء المنصفات ، وهل كان لهذه الخیارات دور في اختیار وزن القصیدة ؟ 

  :بالموضوعاتالبنیة الإیقاعیة وعلاقتها  -1    

حصرنا النتائج في هذا بعد إحصاء وجرد البحور الشعریة التي وردت في دیوان المنصفات 

  :الدیوانالبحور الشعریة على قصائد ع توزییبین الجدول الذي 

  

  الخفیف  رملالالمتقارب  منسرحال  بسیطال  كاملال  وافرال  الطویل  البحر

  01  01  02  03  04  10  16  30  عدد القصائد

  1.471.47  2.94  4.11  23.514.75.88  44.11  النسبة المئویة

      

نضیف إلى توزیع القصائد في هذا الجدول مقطعة حماس بن قیس التي قالها یوم فتح كما        

مكة وأنصف فیها جیش المسلمین بقیادة خالد بن الولید، وقد نظمها على بحر الرجز وهكذا 

، وهي نفس نسبة شیوع بحري %1.47تقدر ب تكون النسبة المئویة لشیوع هذا البحر ضئیلة 

  .الخفیف والرمل بقصیدة واحدة لكل بحر

المنصفات من إجراء دیوان  فيوأود أن أورد ملاحظة هامة وهي أنه على خلاف ما جاء         

الكامل على بحر هذا الإحصاء بحساب عدد أبیات القصائد لكل بحر شعري مما رجح دفّة 

شیوع البحور على مستوى القصائد بحساب نسب أن یكون الإحصاء أنه من الأ رأیت ،الوافر

لسبب وجیه وهو ورود بعض المطولات في دیوان المنصفات لا یحمل معنى  ؛لا الأبیات
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إلاّ البیت أو البیتین وقد جاءت بقیة الأبیات تحمل من المعاني ما ینأى عن منها الإنصاف 

ردة في الإحصاء قد یعطي نتائج غیر دقیقة تتبعها ا الشاواعتماد أبیاته ،روح الإنصاف ومعناه

    .تفسیرات مغلوطة

ت لعبد المعین وبالرجوع إلى مصدر آخر من مصادر المنصفات وهو كتاب المنصفا         

 المقطعات البیّنة الإنصاف فجاءت تسع فختار من المنصفات أشهرها ووظّ الملّوحي نجد أنه ا

الخفیف والرمل الكامل و من الطویل وواحدة لكل من  سبعمن القصائد على وزن الوافر و 

  .والبسیط

ونسبة شیوع البحور في كلا المصدرین نلاحظ أن بحر الطویل والوافر من تحلیل الجدول          

غلبة الوافر في كتاب  أما، یتبعهما الكامل بنسبة مهمة لهما الصدارة في نسبة الشیوع

عكس للانتقائیة الواضحة في إیراد القصائد المنصفة،  المنصفات لعبد المعین الملّوحي راجع

 -الذي شمل ثلاثة عصور -الامتداد الزمني الذي لعب فیه دیوان المنصفات لأحمد فرحات 

دورا كبیرا في إعادة البحر الطویل إلى الصدارة یلیه الوافر ثم الكامل ثم تأتي بقیة البحور 

  .بنسب ضئیلة

ن أن المنصفات جاءت على أوزان خاصة بشعر الحرب كالطویل الدارسیأحد لاحظ  وقد        

متسارع الأنفاس سریع  جاءف ،قسم قیل أثناء المعارك: المنصفات إلى قسمین موقسَّ  ،والوافر

الحركة كالبحر الوافر، وقسم آخر قیل بعد المعركة لما هدأت النفوس والخواطر فیجد الشاعر 

هذا الضرب بطيء الحركة وهذا ما یلائم  جاءف ،فرصة لاستذكار حوادث المعركة وتسجیلها

   1.النظم على بحر الطویل

البحر الطویل أكثر شعر المنصفات لما  غریبا أن یحمل لیس" أنهیرى أحمد فرحات كما        

لون بحر ل الشعراء الأوّ یحظى به هذا البحر من خفاء جرسه واعتداله وامتداد نفسه، وقد فضَّ 

وهو من البحور الداعیة إلى التأمل والتفكر لكثرة حركاته وسكناته،  ...الطویل على غیره 

وبحر الطویل یجود في تصویر  ...ح والرقص والاهتزاز، ولیس من البحور الداعیة للترنّ 

                              
القصائد المنصفات في الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى : عبد السلام عبد المجید المحتسب: ینظر - 1

، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة )حسین عطوانإشراف ( آخر العصر الأموي، رسالة ماجیستیر مخطوطة

 .55، ص 1992-1991الأردنیة، 
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أما بحر الكامل فهو ثاني  .الملاحم دون سواها، وخاصة القصائد التي تحمل معنى الإنصاف

شعراء المنصفات، وهو أكثر بحور الشعر جلجلة  علیها التي اعتمدالبحور العروضیة 

فخما جلیلا مع عنصر  -إن أرید به الجد -یجعله وحركات، وفیه لون خاص من الموسیقى

  1."رمي ظاهترنّ 

ي تال المفرداتأن نهمل  لا یمكن ونظرا لأهمیة العلاقة بین الوزن والخیارات الموضوعاتیة         

إذ یحدد الموضوع الرئیس والموضوعات  ؛في النصوص الشعریة حدّ الموضوع ایشكل تواتره

المعنى العام للنص الشعري؛ أي إبراز معنى الإنصاف  یة التي تساهم في بناءعّ الفر 

  .وبالضرورة البحث في علاقة الوزن بالمعنى والخیارات الموضوعاتیة التي تؤسس له

فحینما تتملكه لحظة الخلق والإبداع یغرق  ،لكننا نرى أن الوزن سابق في ذهن الشاعر         

دها حتى یستوي الوزن في ذهنه، ثم یلبسها من الكلمات الشاعر في شبه دندنة إیقاعیة یردّ 

المشحونة بالمشاعر فیقوم برصّها بهدف بناء المعنى الذي ومض في ذهنه وقصد إلى التعبیر 

وفرّع ، فإذا وافقت المعاني بما تحمله من دلالات نفسیة الوزن الذي تخیّره أثبتها عنه

به من كل جوانبه، وإذا لم یجد التوافق بین موضوعاتها المتصلة بالمعنى المركزي حتى یحیط 

البحر والمعاني اختار لها من القوالب الإیقاعیة ما یناسب خیاراته الموضوعاتیة أو موضوعاته 

  .زة على الإبداع والخلق الفنيالمحفّ 

في تسریع أو إبطاء الإیقاع فیقوم الشاعر بتخیر  دور كبیرحالة النفسیة للشاعر لها وال         

فالشاعر حین یكون هادئا وادعا أقدر على " ،زن تبعا للحالة الشعوریة المؤثرة في وجدانهالو 

النطق بمقاطعه الكثیرة دون أن یشوبها إبهام في لفظها، وهو أقل قدرة على هذا حین یكون 

      2".فا سریع التنفس كما هو الحال في الانفعالاتمتلهّ 

إیراد بعض الأمثلة من المنصفات التي جاءت على بحر نحاول إذا أن ندلل على كلامنا ب        

ونجد أیضا أن أغلبها جاء من باب الإنصاف في الهزیمة الذي عرفنا سابقا أنه من  ،الطویل

  .عبد المعین الملّوحيأهم وجوه الإنصاف عند 

                              
 .91أحمد فرحات، دیوان المنصفات، ص  -  1
 .173، ص 1952، 2إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، مصر، ط -  2
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وبإجرائنا للتحلیل الموضوعاتي لبعض القصائد في الفصول السابقة واستقراء           

التي وردت في وعات المتواترة في هذا النمط من الإنصاف وجدنا أن أغلب القصائد الموض

في دیوان  هذا البحر وقد وافقت نسبة شیوع ،الطویل نظمت على بحردیوان المنصفات قد 

البحر الطویل قد نظم منه ما یقرب " لأن  ؛المنصفات النسبة العامة لشیوعه في الشعر العربي

من ثلث الشعر العربي، وأنه الوزن الذي كان القدماء یؤثرونه على غیره ویتخذونه میزانا 

   1"لأشعارهم، ولا سیما في الأغراض الجدّیة الجلیلة الشأن

لهزیمة ومن الأمثلة على هذه النماذج التي التقى فیها البحر الطویل مع الإنصاف في ا        

في قومه وحلفاءه لتخاذلهم  والتي ینصف فیها أعداءه ویهج 2نجد منصفة عمرو بن معد یكرب

غلبة التعبیر الوجداني عن عواطفه الجلیلة والحزینة مما یقتضي "هذا الخیار على ، ویدلّ لالقتا

ة تمهلا وأناة وطول نفس تتفق مع ما تتصف به البحور الطوال التي تتسع قدراتها الموسیقی

   3."لمثل هذا التعبیر

وهو یوم لشیبان من بكر على یربوع من " قشاوة"تي قالها في یوم الومنصفة مالك بن حطان      

أبي و  ،ومنصفة عامر بن الطفیل، وزفر بن الحارث القیسي4.یحتضروهو وقد قالها  ،تمیم

  .وغیرهم، محجن الثقفي

وزن الطویل إلا لأنه الأنسب بطوله ورحابة صدره النظم على وما اختار هؤلاء الشعراء         

في الدراسة الموضوعاتیة لبعض القصائد التي  أشرنا إلیهالحمل الموضوعات والمعاني التي 

رفض و الإخفاق، و الفراق، و الألم، و الحزن، و الموت، و الهزیمة، ك، جاءت على هذا الوزن

  . إلخ...الحبو القرابة، و الخوف، و الحرب، 

في هذا النمط لا تخالف ما ذهب إلیه الدارسون من  الموضوعات على أن دلالة تواتر         

أن الشاعر "  إبراهیم أنیس یرىحیث  ؛مناسبة الأوزان الطویلة للنظم في حالات الحزن والجزع

                              
 .189إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص _  1
 .122ص الأصمعي، الأصمعیات، -  2
النعمان القاضي المتعال، أبو فراس الحمداني الموقف والتشكیل الجمالي، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -  3

 . 479،480، دط، ص1982مصر، القاهرة، 
 .114-113الآمدي، المؤتلف والمختلف ص  -  4
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س في حالة الیأس والجزع یتخیّر عادة وزنا طویلا كثیر المقاطع یصبّ فیه من أشجانه ما ینفّ 

   1."ه حزنه وجزعهعن

وغالبا ما یختار الطویل كما  إلى البحور الطوال لكي ینظم على منوالهاالشاعر  یلجأوبهذا        

هذا لا یصلح له الكامل بجرسه الذي " لأن ؛لكي ینصف الخصم في حال الهزیمةأسلفنا 

ولا الرمل م وما إلى ذلك، ولا الهجز یصلح له لأنه بحر خفیف قصیر، یناسب الرقص والترنّ 

  2."وإنما یصلُح له الطویل لامتداد نفسه وخفاء جرسه. والرجز لقرب غورهما وعلوّ جرسهما

في سعینا لإثبات وجهة نظرنا نحاول أن ندرس بعض النماذج التي جاءت من النمط           

ن ي ناسب الخیار الإیقاعي فیها الخیار الموضوعاتي، ونبدأ بمنصفة مالك بتالذي ذكرناه وال

قال فیها من  ،یلوم فیها قومه على تخاذلهمو جریح یجود بنفسه، ان التي قالها وهو حطّ 

   3:الطویل

  اتلُ ـــَـقمَ  الظهورِ  رانَ ــــنَّ أقـــــــــــــــــولك    اردٍ    ــــلعمري لقد أقدمت مقدم ح

  ولو شهدتني من عبید عصابة       كُماة لخاضوا الموتَ حیثُ أُنازلُ 

  إذا وكــــــلت فرســــــانها لا نـــــواكـــل       ومـــــا ذنبـــــــنا أنـــــــا لقیـــــنا قبیــــلــــــة

  یساقوننا كأسا من الموت مـرّة        وعــــــــرَّد عنا المقــــــرفون الحــــناكـــل 

  ـا إلا لیــــــال قــــلائــــــــــلفما بین من هاب المنیة منكم        وما بـــــیـــنـــــنـــ

ر لها خاضها الشاعر، وقد تخیّ التي معركة الفي هذه القصیدة وصف ملحمي لأحداث        

ل والبلاغة الحرّة من غیر ما اعتماد میدان الوصف والملحمة والتأمّ " هالشاعر بحر الطویل لأنّ 

   4 ."على دندنة النغم، وجلبة التفاعیل

                              
 .175إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص  -  1
، ص 1989، 3مطبعة حكومة الكویت، ط أشعار العرب وصناعتها،عبد االله الطیب، المرشد إلى فهم  - 2
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فبعد التلاحم  ؛نتظر من فارس جریح قال قصیدته في حال الیأس وهو یجود بنفسهنفماذا         

ویلقي باللوم  الأداءم تخفت القعقعة والجلبة وینطلق صوت الضمیر من أعماق الشاعر لیقیِّ 

ي حضور فرسان عُبید الحماة والعتاب على المتخاذلین، وما بین الحسرة على الخذلان وتمنّ 

برز موضوع الموت ویسیطر على مفاصل القصیدة، كیف لا والشاعر في حالة ذوي الحفاظ، ی

وینقم بنفس حار وزفرة لا تسعها سوى رحابة بحر الطویل د القصیدة احتضار یحاول أن یزوّ 

ل، اتِ قَ فحماة الظهور كشفوه للعدوّ فكانوا مَ من الذین كانوا السبب في الهزیمة ویعدّد أسماءهم، 

لتي شربوها تكشف عن طول معاناتهم مع بأس خصومهم، والمسافة وكأس الموت المرّة ا

"  .بین أجل الشاعر وآجال الجبناء من قومهافتراضیة القصیرة في القصیدة هي مسافة زمنیة 

فلهذه الأبیات رنّة موسیقیة قویة، غیر أنها مع قوتها كالمنزویة وراء كلام الشاعر ومعاني 

  1."ألفاظه

نجد الشعراء ینسجون  ومن الغریب أن لائم الأغراض الجادة الجلیلة الشأنالطویل ی إن بحر       

ارین الذي تصلح له البحور على منواله في بعض الألوان المنصفة الطریفة من شعر الفرَّ 

عة من هذه القصائد زال العجب ، فإذا تأملنا المواضیع المتواترة في كل قصیدة أو مقطَّ الخفیفة

هذا النوع ضمن المنصفات التي قیلت في حال الهزیمة ولا یخفى على ن ندرج ألأننا یمكن 

فیعتذر الشاعر من الفرار  ،من غّصتها ه المنهزم من مرارة یزید لوم العاذلینأحد ما یحسّ 

  .مثل قوة الخصم الحلقة الأهم فیهامستحضرا سلسلة من المسوغات التي ت

لفرار من الحرب وحملت معنى الإنصاف ونجد أن المنصفات التي قیلت في موضوع ا          

صنف جاد وصنف هازل، : بوصف قوة العدّو وصولاته في میدان الحرب جاء منها صنفان

فأما الأول نجده یحمل موضوعات الندم والتبریر بإیراد أسباب الفرار وتشوبه عاطفة حارة 

سواء كان زوجة  عته حوارا مع طرف عاذلصادقة، فعادة ما یورد الشاعر في قصیدته أو مقطّ 

  .أو حبیبة أو صاحبا

                              
 .445، ص عبد االله الطیب، المرشد إلى فهم اشعار العرب: ینظر - 1



  .الخیارات الفنیة وموضوعاتیة الصورة والإیقاع: الفصل الرابع

 

217 

 

الصنف الهازل فهو الذي لا یأبه الشاعر فیه للفرار وتغلب علیه روح التنكیت  وأما         

 ،بالفرار والفكاهة وغالبا ما یستحضر الشاعر موقفین، فعالیة سلاح الأعداء وموقف النجاة

للنجاة من  یوان سریع یشتدّ في هیئة طیر أو حتمثله یستحضر الشاعر صورة كاریكاتوریة ف

  .القتل

وزني على جاء  معظمهاعات نجد أن وعند النظر في البحور التي نظمت علیها هذه المقطّ         

موقف عبد االله الطیب المجدوب من أن العرب آثروا الأوزان  ؤیدهوهذا ما ی ،الكاملالوافر و 

   . لشعراء الفرّارینل الطریفموقف الومثال على المزاح  1القصار لعبثهم ومزاحهم

  2 :قال فیها من الطویل ، وقدنتناول منصفة عمرو بن معدي كرب في فراره من بني عبس        

  سِ ــــبـــع نيــــب تُ ــــیــــــــقِ ـــــلَ  إذ راريـــــف لَيَّ ــــعَ        ةً ـــــزَایَ ـــخَ  رِ ــــوَیــــثُ ــــال أُمُّ  ةٌ ـــــــلَ ــــاعِ ــــــــأَجَ 

  فسيـــن هِمُ ـــقائِ ـــــل نـــــم تــــاشَ ـــــجــــفَ  اً ـــسـیـــوق       ومالكاً  اً ـــوشأس أسٍ ـــشَ  اــأَب تُ ــیــقِ ـــلَ 

  الیَبسِ  الحَطبِ  في النارِ  مِثلِ  الطَعنِ  من       صادقٍ ـــب انبَیناــج واـــــضمُّ ــفَ  وناــقُ ـــلَ 

  حَبسِ ـــوال ةــــاخـــــالإن نَ ــــیـــب واـــــعُ ـــجَ ـــعــــجَ  إذا       علیهِمُ  تــیبَ ــجِ  رِ ـــالنُّم جُلُودَ  أَنَّ ـــك

  باللمسِ  الأرضَ  أطلبُ  كفّيــــب تـــــطـــــبَ ــــخَ        مــرماحه فَيءِ  تحت لناـــدخ مّاــــول

قُ ــــــخَ  دــــق نِ ـــــطعـــالــــب مـــــنّهـــكـــول       تيـعِمام زَّقــمَ ــتُ  مـل لیماً ـــسَ  تُ ـــأُبـف   رسيــتُ  واـــرَّ

  سِ ــــــبالأَم ةُ ــاعـــالشج هـــنــــم تــــرِفَ ــــــعُ  إذا       یومِهِ  جُبنِ  من المرءُ  یُعابُ  ولیسَ 

والخوف، رافه بالفرار و الهزیمة فلنتأمل تواتر المفردات الدالة على تخاذله أمام عبس واعت  

خزایة، فراري، جاشت نفسي، خبطت بكفي، خرّقوا ترسي، أبت سلیما، جبن الیوم، شجاعة (

  .)الأمس

                              
  476عبد االله الطیب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، ص  -  1
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ولنتأمل أیضا الوصف الهادئ للشاعر لدخولهم تحت فيء رماح العدو وهو یكني على      

 ،وأخذ یتلمس الأرض عَ رِ أن ید الأعداء في الحرب كانت العلیا، ثم صورة سقوطه عندما صُ 

ا صورتان سریعتان أخضعهما الشاعر للتصویر البطيء وكأنه غیر مصدق لما یجري وهم

وهو في حالة ذهول من هذه القوة التي لم تترك له مجالا للتفكیر، فوافق هذا الإبطاء انسیاب 

  .الإیقاع في الطویل

ن إن الإحساس العمیق من الشاعر بفداحة ما اقترف وتحلیله لأسباب الهزیمة وبسطها دو     

تعقید لاءمت رحابة صدر الطویل الذي حدّد الإطار أو القالب الذي احتوى الشكل الإیقاعي 

بالإضافة  ،والاعتذار والحاملة للأثر النفسي العمیق) التسویغ(الملائم لموضوعات التبریر

  . من المؤثر أو الدافع الإبداعي الذي كان وراء إنتاج النصللشاعر للموقف الجاد 

هو و  ،آخر یدل على تأثیر الخیار الموضوعاتي في الخیار الإیقاعي اقفمو ونستحضر    

حذف بعض الموضوعات التي تلائم البحور السریعة بحیث یمكن أن نعتبرها موضوعاتیة 

ونقصد موضوع الفرار فإذا كان التواتر هو حدّ  ،مضمرة في النص ولیست موضوعا مهیمنا

  .یف یظهر في النص مرّة واحدةالتعر الموضوع نجد أن الفرار من خلال هذا 

وصف لحظة الهروب هو الغائب الأكبر في المقطعة فلم یوظفه الشاعر على  قد كانف      

لون القول فیه  لما فیه  ؛مع الطویلسرعة الحركة  تلاؤملعدم عادة الشعراء الفرارین الذین یفصِّ

نستشهد بأبیات الأعلم الهذلي التي م هذا القول ، ولندعّ 1"الأبّهة والجلالة مع لطافة النغم" من

أكثر بحور الشعر  وهو"على بحر الكامل  تجاء ، فقدل القول فیهوصف فیها الفرار وفصّ 

  2".جلجلة وحركات

  3:قال الأعلم الهذلي من الكامل

                              
  .443عبد االله الطیب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، ص  -1
 .302المرجع نفسه، ص  -  2
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             1 مقلِّص خِنَّابِ لَّ ــــون كــلُ شْ ـــــیُ     لُوا  ــــــفاثة أقبــــتُ بني نُ ـــــمَّا رأیــــل 

  تُ وقعَ مهنَّدٍ قِرضابِ ـــــوكره   ونشِبتُ ریح الموت من تلقائهم  

  2رابِ ــــبُّ مشمّر الأقــــــلجٌ أقَ ــعِ    ادرٌ  ــــدّي فـــــدُّ شــــتُ لا یشتـــبلـــــأق

  وطرَحتُ عنِّي بالعَراء ثیابي    تُ ساقاً لا أخافُ عِثارَها  ـــودفع

من النوع الجهیر فهي دندنة تفعیلاته " التي اكتسبها من ات هذا البحر فلنتأمل نغم     

الواضح الذي یهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى لا یمكن فصله عنها 

فقد وكان الأنسب لوصف لحظة الفرار التي تمیزت بالسرعة والفعالیة 3".بأي حال من الأحوال

بة على الجري لا یدفع ساقا مدرّ وراح تخفف من ثیابه  و ،فعل الوعول بالركض الشاعر جاوز

   .تخشى العثار

ومن الطرافة أن یتجاوز لوم العاذلة باستحضار صورة طریفة افتراضیة لها تلجمها عن       

  :، قال فیهانكران فرار الشاعر

  ابِ ــــــقَ ــب ْـقَ ــال وانبَ ــبل جَ ـــ یولاًْ ــبَ     ان نكیرها كَ لَ  تْ دَ هِ ولو شَ  تْ لامَ 

فمن عجیب خصائص " ط في تقدیم مادته وانفعالاته؛ویتبسّ بهذا یصور عواطفه  والشاعر    

وخلاصة الكلام عن  4،الكامل أنه من أصلح البحور لإبراز العواطف البسیطة غیر المعقدة

ذو نغم مجلجل رنّان یصلح لكل ما هو عنیف من الكلام كما یصلح للترنم  بحر الكامل أنه

  5".لا یسوغ فیه التأمل والتعمق بحال من الأحوالو  ،الخالص والتغني

نسبة الشیوع في وعلى مسافة قریبة من الكامل والطویل یحجز بحر الوافر مكانة مهمة     

عد على ركوب هذا النغم، فإذا تأملنا ساعده في ذلك ما تتمیز به المنصفات من خصائص تسا

لة معظم القصائد المطوّ نجد أن  لعبد المعین الملّوحي كتاب المنصفات معهو دیوان المنصفات 

وهذا یرجع إلى تقنیة المقابلة بین أفعال الحرب  ؛ة الإنصاف قد جاءت على بحر الوافرنوالبیّ 

 ،على نهج التتابع بین الفعل وردّ الفعل أوردوهاو التي استعملها شعراء المنصفات لدى الفریقین 

                              
 ).دیوان المنصفات.( فرس مقلص طویل القوائم: طویل، مقلص: خنّابیدعون، : یَشْلُونَ  -  1
 .المسن من الوعول ویقال العظیم: الفادر -  2
 .303عبد االله الطیب، المرشد لفهم أشعار العرب، ص  -  3
 .316إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص عبد االله الطیب، المرشد  -  4
 .353المرجع نفسه، ص  -  5
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ن الوافر بحرٌ مسرعُ النغمات متلاحقُها مع وقفة أحقیقة الأمر ف" .وهذا الالتحام یناسب الوافر

وهذا یتطلب من الشاعر أن یأتي بمعانیه دُفَعا دفعا  ،قویة سرعان ما یتبعها إسراع وتلاحق

صاحب المتقارب، ولا في رشاقة ورقص كما ه یخرجها من مضخة، لا في انثیال كما یفعل كأنّ 

  1."یفعل صاحب الكامل

 في بدر بن لَ مْ حَ  لَ تَ قَ  لما زهیر بن قیسفلننظر إلى هذه الأبیات من منصفة قالها     

  2:)الوافر(،بینهم الدائرة للحرب" الهباءة"یوم

  ریمُ ــا یَ ـم فْر الهَباءةِ ـــــــعلى جَ       تٌ ـــی ْـتعلّم أنّ خیْر الناسِ مَ  

  دهرَ ما طلع النجوم ـــعلیه ال      ي ــكــلولا ظُلْمُه ما زلتُ أبْ و  

  م ـــــوالبَغْيُ مَرْتَعُه وَخِی ،بَغَى       درٍ ــولكنَّ الفتى حمَلَ بن ب 

تحمل هذا الأبیات عاطفة الحزن والأسى على مقتل حمل بن بدر وربما الندم لمقتل هذا     

ل وزر حمّ تی لمالشاعر  یظهر أنومن خلال أبیات القصیدة  ،قیس كلهاالفارس الذي رزئت به 

 ،في النظم على الوافر هدور  والعواطف الحارةفكان لهذا الأسى وبغیه رغم ظلمه حمل مقتل 

البحر المناسب الذي یحتمل  فكان من أهمیة هذا الخیار الاعتذار توظیف موضوع وقد زاد

  . یتخلص من عبء ثقیل الشاعر وكأن هذا الحشد من المعانيبتدفقه ونغمه 

التي لكن أكثر ما یناسب المنصفات  قد یناسب الوافر موضوعات مختلفة بدرجات متفاوتة    

أحسن ما یصلح هذا البحر في ف" تعبر عن عاطفة الحزن والأسىتتردد فیها المواضیع التي 

لقصائد التي تحمل في المقطعات وا، وهذا ما نلمسه بشكل جلي 3"الاستعطاف والبكائیات

لتولید معنى وهذا  ،عاطفة الإعجاب بالخصم من جهة والحزن على مقتله من جهة أخرى

القتیل في  زِ میُّ الشجاعة والقرابة وتَ  اتالإنصاف الذي یتزود من توظیف الشاعر لموضوع

الموضوع الأكثر تواترا في شعر  التي تتحد مع وصف السلاح لتمثلالإتیان بأفعال الحرب 

  .الحماسة

                              
 .407إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص  الطیب، المرشدعبد االله  -  1
 . 342، 341؛ والأعلم الشنتمرّي، شرح دیوان الحماسة، ص 209، ص 17الأصفهاني، الأغاني، ج  -  2
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والتي نستحضر بعض المقطعات التي قیلت في موضوع الإعجاب بالخصم  ویمكن أن   

إذ  ،لعربي للقطعافلخفته وسرعته وقوته یعدّ من أصلح بحور الشعر " جاءت على بحر الوافر 

ا عنده من القطعة تتطلب من الشاعر أن یحضر نفسه في غرض واحد، وأن ینفق كل م

 .منه ، قال شبیل الفزاري یرثي بني عمومته الذین قتلهم بحیلة1."بلاغة وحذق في أدائها

  2:)الوافر(

  دُ ـــدِیــــــــــدُهُ الشَّ ــــــــفیني وَسَاعِ ـــفیَكْ    كُنْتُ أدْعُو  هْفَى عَلى منْ أیا لَ  

  دُ تفْرسُها الأُسودُ ـــذاكَ الأُسْ ــكَ     نْ ـــوا وَلكِ ــــــةٍ غُلِبُ ـــــــنْ ذِلــــــــمفما  

  دُ ـــیــــــــمُ بعـــــــلنا وهُ ـــوابقُ نَبْ ــــــــــسَ     مْ ــــــــهــــــتْ إلیْ ـــــمْ سَبقَ ـــــــلوْلا أنهُ ــــــف     

  رید ـــــبنَا شَ ــــــــنْ جَوانِ ــرَ مـــــتَطایَ     تَّى ــلحاسَوْنا حِیاضَ الْمَوْتِ ح     

فهم الأقویاء  ،تها تحدثت عن سابق عهد القوم عندما كانوا متآزرینوهذه الأبیات على قلّ      

ق نغم هذه الأبیات وتسارعه نتوقف عند نهایة صدر ومع تدفّ  ،وهم سند الشاعرذوي الحفاظ 

وهي أسرع لحاقا بالصدور وكأن الشاعر یرید  ،كل بیت لتكمل الأعجاز بناء معنى الإنصاف

 ،ل لما غمضفیكون عجز كل بیت مكمّ  غ من المعنى الذي یقصد إلیهفرُ في نفس واحد أن یَ 

   .ورد في صدر البیت أو جواب على سؤال

ز ویركّ  هذا البحر نجد الشاعر یقتصد في المعاني علىعات التي جاءت وكدأب المقطّ     

وهذا ، تدلّ على معنى الإنصاف مفردات وجمل تواترمعناه من  یبنيعلى موضوع واحد عادة 

  3:قالها من الوافر عة الحباب بن أفعى العجلي التىما نجده في مقطّ 

  يــــــ ــــِبَلَ إِذْ رَآنــــــ ــــْرْ وأَقــــدْبِ ـــُـــــــفلَمْ ی      كَــــرٍّ دَى مَــــــتُ لــ ــــْد رَأَیــوقِرْنٍ، ق

  عانِ ـــــــى الطِّ ـــــــلانا وارِدانِ إِلــــــــــــكِ      نا ـــــهْ ـجَ ـتَّى اتَّ ـــــحسِنَانَـــــــهُ رُّ ــــــیَجُ 

  الَ ولا أَلانِيـــتـــــــــيَّ القِ ــــــــــا عَ ـــــوم     حِي ـفأَخْطَأَ رُمْحُهُ، وأَصابَ رُمْ 

  إِلى أَنْ شِبْتُ، أَو ضَلَّتْ مَكانِي     نِي ــــأَتْ ــسَ ــــدْ أَنْ ـــــــــتِي قَ ــــــیَّ  ــــِوإِنَّ مَن

                              
 .425المرجع نفسه، ص  -  1
  .483- 482شرح دیوان الحماسة، ص المرزوقي،  -  2
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ات وتعبیرها عن یل في وصف الشاعر لهذا الموقف نلاحظ الترابط الكبیر لهذه الأببالتأمّ    

ل الصورة التي قبلها ذي یغرض إلیه الشاعر فكل بیت یحمل صورة جزئیة تكمّ المعنى ال

 ،دنا الشاعر في هذه الأبیات القلیلة بصورة المبارزةحیث یزوّ  ؛عامةوتساهم في بناء الصورة ال

يَّ ــــــا عَ ـــــملم یدبر، أقبل،   ( :مثلوجمل مفردات  بتوظیفمعنى الإنصاف  قصده لتولیدمع 

  ...)، ولا ألاني، أخطأتني منیتيتالَ ـــــــــالقِ 

الشاعر نغم الوافر لیواكب وصفه للحرب وإنصافه لأعدائه،  وهذه قصیدة أخرى اختار لها   

وقد جاءت في نفس متواصل وتسارع للحدث یمیزه تدفق المفردات المشكلة لمواضیع القصیدة، 

فمن موضوع الرحیل الذي میزته الفرقة والشتات إلى موضوع الحرب بمراحله المتشابكة من 

هذه بین في عجلة حشره ویاعر موضوع الموت یوظف الش ،القدوم إلى التراشق إلى الالتحام

 قالف .المراحل وكأنه یستعجل لیعطي له مطلق الهیمنة الموضوعاتیة على مفاصل القصیدة

  1:الوافر من، الشاعر

  یقُ ـــــدِراكاً بَعدَ ما كادَت تَح ت      َّـ وَهُم دَفَعوا المَنِیَّةَ فَاِستَقَل

  قُ ــمجُمَةٌ فَلیـــــــنانُ فَتىً وَجُ ـــبَ  عٍ      ــلِّ ریــكُ ـــــــــ ــِرارَةٍ وَبـــــلِّ قَ ــكُ ــبِ 

  یِّدِ مِنّا وِمِنهُم       بِذي الطَرفاءِ مَنطِقُهُ شَهیقُ ــن سَ ــــم مِ ــوَكَ 

  وقُ ـــفــقٌ یَ ــــئِ ـــلُّها تَ ـــراحَت كُ ـــوها       فَ ـــفَأَشبَعنا السِباعَ وَأَشبَع

وفي هذه الأبیات أیضا لا یستقل الصدر بمعناه عن العجز بل نجدهما أشدّ تلاحما وكل    

منهما یحتاج إلى الآخر لبناء المعنى وتمامه، وما تلبث الوقفة التي نجدها في الوافر عند 

نهایة صدر البیت أن تصیر مدخلا نلج منه إلى العجز لیتم التلاحم بینهما مع ما تتركه هذه 

ولانبتار الوافر الذي یحدث في كل فصل " نغم یمیز الوافر عن غیره من البحور، الوقفة من 

فرغ من سماع الصدر یالسامع  فلا یكاد وهي أن عجزه سریع اللحاق بصدره ة غریبة؛یخاص

أثناء النظم یشعر بهجوم العجز والقافیة بمجرّد . لا بل الشاعر نفسه.حتى یهجم علیه العجز

  .2"سبق عجز البیت صدره إلى نفسه بماور . فراغه من الصدر

                              
 .203 - 200الأصمعي، الأصمعیات، ص  -  1
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علاقة لهما لصورة والإیقاع أن ا یلاحظبناء على دراسة البنیة الجمالیة في المنصفات    

مساعدة الناقد الموضوعاتي في سعیه للإحاطة دورها في ویبرز  ،مباشرة بالخیار الموضوعاتي

ووحدات ترسیمات و موضوعات حین یفكك هذه النصوص إلى بالمعنى في النصوص الشعریة 

د كل منهما الآخر في علاقة تبادلیة یزوّ  الصورة في إبراز الموضوع المهیمنوتساعد ، ةصغیر 

   .الموضوعاتيالتحلیل  دوردلالیة تسهم في إبراز مقصدیة الشاعر وهذا هو بشحنات 

أظهر فقد  ،التي یمثل المظهر العروضي أبرز وجوههافیما یخص البنیة الإیقاعیة  أما       

وهذه العلاقة  والبنیة الإیقاعیة،بین موضوعات القصائد المنصفة  وطیدةعلاقة التحلیل وجود 

إبراهیم أنیس وغیره من فهي لا تخالف ما ذهب إلیه لا تقتصر على القصائد المنصفة 

  .لأغراض بعینهامن مناسبة بعض الأوزان  الدارسین

نفهم سر العلاقة بین الموضوعات والخیار التجسید الأدبي للغرض  الموضوع هووبما أن         

فردات التي تجتمع ، ففي سعي الشاعر لبناء المعنى یحشد المالإیقاعي عند شعراء المنصفات

نواة المفردات تشكل  هذه، ن العائلات اللغویة التي یشكل تواتر مفرداتها حدّ الموضوعلتكوّ 

 تفاعل مع القالب الإیقاعيیقالب شكلي في  اصیاغتهما یلزم تي اعتباطا وإنّ أتلا و  الموضوعات

   .ویكون بینهما تأثیر متبادل

   



  

  

  خاتـــــــــــــــــــــــــــمة
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یة ر بعد طول البحث وتقصي الحقائق من المتون الأدبیة واستنطاق النصوص الشع    

في محاولة الكشف عن البصمة الموضوعاتیة وملاحقة التیمات في عمق النصوص 

  :إلى النتائج الآتیةتوصلت 

أوجه الإنصاف فإن معناه لا یخرج عن الإعلاء من شأن تعدد من رغم على ال -

ع والحزن على الخصم والتفجّ  ،ءالأعدامن  اف بالهزیمة أو الفرارالخصم، والاعتر 

  .بصدق وواقعیة وعدلالحرب ووصف أحداث  ،القتیل

معظم هذه القصائد مطولات بیّنة  وكانتكثرة شعر الإنصاف ب الشعر الجاهلي زتمیّ  -

حیزا من قد شغل الإنصاف  فإن صدر الإسلام والعصر الأمويأما في  ،الإنصاف

وظهرت فیه ، ووصف للحربوفخر بقیة الموضوعات الأخرى من غزل  زاحمو  القصائد

  .معان جدیدة من أثر الدین أو السیاسة والعصبیة

التغزّل بالفخر و فنجد الشاعر یقرنه الأخرى الأغراض الشعریة  معتداخل الإنصاف  -

حرب الدائرة بین قبیلتیهما، كما یفتخر الشاعر بنفسه فیستحضر عن الویعتذر لمحبوبته 

وقد یرثي القاتل قتیله ویعترف صورة الخصم القوي في قصیدته ویفتخر بهزمه أو قتله، 

یتخذ الشاعر من المدح مطیّة لإنصاف الخصم أو  له بالشجاعة وكریم الخصال،

  .مه ویده المحمودة التي عفت من القتل أو أطلقت من الأسروالإشادة بِمَنِّه وتكرّ 

في صدر الإسلام والعصر أسباب الحرب ونتائجها  بتحول دافع الإنصافتحول  -

، وتأثیر في تحدید معنى الإنصاف دیولوجیةیودخول العوامل السیاسیة والإالأموي 

، وتمجیدهم العصبة العصبیات في جنوح الشعراء إلى الإجحاف في حق خصومهم

  .في الأبیات الأخیرة من منصفاتهموالحیاد عن الإنصاف الحزبیة، الدینیة أو 

 المذهبیة أو السیاسیة بكشف موقفالخلفیة الإیدیولوجیة أو  ذات المنصفاتتتمیز  -

ن هذا الموقف عادة في بعد الإنصاف تعصبا لتوجهاتهم، ویضمّ خصومهم من الشعراء 

وكأن إنصاف الخصم تهمة یمكن أن تلحق   عصبته،فعل من رد  القصیدة تحرزاآخر 

عن قناعة ا حقیقی ا، وقد یكون هذا العدول عن قصد الإنصاف تعبیر أمامهمبه العار 

     .الشاعر
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إن الشاعر لا یقصد دائما إلى الإنصاف كخیار مرغوب، وإنما حلول هذا المعنى  -

ا كشف لنا تنوع الدوافع التي تقمصت في قصائده یخدم خیارات الشاعر الذاتیة وهذا م

  .أو موضوعاتیة تمثل محور النص ،دور الموضوعات المهیمنة في النصوص الشعریة

فتتواتر  ،على مفاصل المنصفات ةسیطر لل یؤسس اموضوعبوصفها الحرب  برزت -

وتتباین تقنیات توظیف هذا الموضوع  ،المفردات الدالة على السلاح وأفعال الحرب

فیتولد  ،باختلاف العامل الخارجي من نتیجة الحرب إلى موقف الشاعر من هذه النتیجة

  .في كل مرةمعنى الإنصاف بشكل مختلف 

في إنتاج معنى الإنصاف  ابكها بتیمة الحرب المحور الأساسكانت تیمة الموت في تش -

بما تتركه من انطباع في نفسیة الشعراء، فقد مدّت جذورها الموضوعاتیة في أعماقهم مما 

الولوج إلى الجهاز النفسي  حاولنازة والمثبطة في آن واحد، وقد سهل كشف العوامل المحفّ 

نفسیة ، بالكشف عن الظواهر اللإعطاء تأویلات لخیارات الشاعر الموضوعاتیةلشعراء 

تركت أثرها في نفسیة الشاعر وأثرت في مواقفه والعقد وأحداث الطفولة والشباب التي 

  .وخیاراته الإبداعیة

نتاج  صور متفردة فحسب بل هو تتابع لا ینتج منإن التمیز في شعر الإنصاف  -

بالصور الحركیة التي ترسم المنصفات تقنیة توظیف الصورة وتشكیلها، إذ حفلت 

التي تحمل خاصیة الفعل ورد الفعل الذي یساویه في القوة ویعاكسه  والحركاتالأفعال 

  .في الاتجاه

متناغما مع الخیارات واكب الإیقاع أشكال التعبیر الفني المؤسس للإنصاف فجاء  -

، وتجلت الرابطة القویة بین موضوعات القصائد المنصفة الموضوعاتیة في القصائد

  .شاعر كلوالخیارات الإیقاعیة عند 

حقق فضل السبق والریادة بل یكفي أن هذه الأطروحة وفي الأخیر لا یدّعي البحث أنّه 

سعت إلى تطبیق المنهج الموضوعاتي  هي محاولة جادة في الدراسات الأدبیة العربیة

   .مستقبلامن هذا القبیل مقدمة لأبحاث  ى مدونة تراثیة عسى أن تكونعل
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ظاهرة الإنصاف في الشعر العربي من العصر الجاهلي حتى نهایة یتناول البحث      

العصر الأموي، ویتتبع تجلیاتها في نتاج الشعراء على اختلاف مواقفهم من الحروب وتأثرهم 

  .والسیاسیةبالأحداث التاریخیة والدینیة 

تباسه بالدوافع المضمرة لونظرا لصعوبة القبض على معنى الإنصاف وانفلاته الدائم لا    

وقد  ،تمدنا المنهج الموضوعاتي لكشف مضمرات النص ودلالاته وفكّ شفراته الموضوعیةاع

في القصائد المنصفة أو  اكتشفنا مجموعة من الدوافع التي مثّلت موضوعات مهیمنة

لة للعوالم الموضوعاتیة للنص، وقد تطرق لمعنى الإنصاف، ومشكّ  ةدمجسّ موضوعاتیة 

في الخیارات الموضوعاتیة  البحث أیضا للصورة والإیقاع وحاول أن یرصد تأثرهما وتأثیرهما

  .عند كل شاعر

نتاج التقنیات التي وظفها الشعراء، من خلال تمیز الصورة في المنصفات كان وقد    

  .تحقیق الشروط المثلى المولدة لمعنى الإنصافالمقابلات التي أسهمت في 

ة ویتعاكس حیث تتعادل القو  ة ومثّلت بمبدأ الفعل وردّ الفعلشاعت الصور الحركی كما   

  .الإنصاف ، وهذا ما یمكن إسقاطه على حال الفریقین المتحاربین ویحقق شرطالاتجاه

ز البحث على تناسق الخیارات الإیقاعیة مع الخیارات الإیقاع فقد ركّ ما یخص أما فی   

  .للموضوعات ودلالات النصوص متهاشیوع البحور الشعریة وملاءالموضوعاتیة فیما یخص 
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Résume  

La présente étude a pour objet le phénomène de l’équité dans la 

poésie arabe, à partir de l’ère préislamique jusqu’à la fin de l’empire 

omeyyade. Pour ce faire, nous examinons ses manifestations dans 

les œuvres des poètes quelle que soit leur opposition vis-à-vis  des 

guerres et des événements historiques, religieux ou politiques. 

Vu la délicatesse de la notion de l’équité et son caractère flou dûs 

aux motivations implicites chez les poètes, nous avons adopté une 

approche thématique en vue de lever le voile sur les non-dits, les 

significations et les codes thématiques des textes. 

En effet, nous avons pu relever un nombre de motifs représentant 

des thématiques dominantes dans des poèmes d’équité ou des 

thématiques portant le sens de l’équité et constituant les facettes 

thématiques du texte. 

L’étude a abordé également l’image et le rythme en tentant de 

repérer leur impact, produit et subi, sur le choix des thématiques 

chez chaque poète. 

Grâce aux techniques utilisées par les poètes, l’emploi de l’image 

est assez remarquable. Parmi ces techniques, nous trouvons la 

symétrie, qui favorise la genèse de la notion de l’équité. 
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En outre, les images dynamiques réalisées au moyen de « l’action et 

réaction » où la force est égale et va dans les deux sens, ce qui est 

s’identifie à la réalité du conflit et crée l’équité. 

Pour ce qui est du rythme, l’étude a mis l’accent sur le parallélisme 

rythme-thématique du point de vue de l’équilibre entre la forme 

rythmique et la thématique ainsi que les idées du texte. 



Summary: 

The research focuses on the phenomenon of equity in Arab poetry from the pre-

Islamic era to the end of the Umayyad period. 

It traces its manifestations in the product of poets, their different attitudes 

towards wars and their influence on historical, religious and political events.  

Given the difficulty of grasping the meaning of equity and its constant disregard 

for the ambiguity of implicit motivations, we have adopted the thematic 

approach to discover the content of the text and its implications and decipher 

them objectively. And try to monitor their influence and influence in the 

thematic choices of each poet. 

The distinction of the image in the equities resulted from the techniques 

employed by the poets 

The distinction of the image in the equities resulted from the techniques 

employed by the poets, through interviews that contributed to the creation of 

optimal conditions generating the sense of equity. 

The kinetic images were popularized and represented by the principle of action 

and physical reaction equal to the opposite force and direction, which can be 

abandoned in the case of both warring parties and achieve the condition of 

equity. 

With regard to rhythm, research has focused on the consistency of rhythmic 

options with thematic options regarding the prevalence of poetic seas and their 

relevance to themes and semantics of   texts. 
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